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لشراء النسخة الإلكترونية: 
اتروع . ع[ 0 0 طاء 21321 . بتبابجا بت 


المركز السوري للدراسات 


السياسية والاستراتيجية ‏ واشنطن 


مركز مستقل غير حكومي») غير حزبي» تاسس عام م١٠ ٠١‏ "0 
ويهدف بشكل رئيسي إلى تشجيع وتعميق الدراسات والبحوث 
خضوضا ومنطقة الشرق الأوسط عموما. للمزيد: ع2ه.وومه5. بيجيب 


الهيئة الاستشارية: 


البروفيسور ستيفن هايدمان: أستاذ العلوم السياسية في جامعة 
جورجتاون؛» ونائب رئيس معهد الولايات المتحدة للسلام فى 
واشنطن. 


ا ورئيس ا 0 راسات عي 4 فى اسكتائدا. ش 


ب« اليه ا 7< رعس مجلس 0 0 خلقضة 
ا سياسة د الأوسط ني واشبكله. 


ورئيس ثحر ير موفع د 0 عبارة عن نشرة 
يومية تعنى بالسياسة السورية. 


: المروفيسور دي 2 ليش: أستاذ دراسات الشرق الأوسط فى 


السيرة الذاتية للرئيس م الأسد. 


الأوسط مؤلف 3# الذائية للرئيس حافظط الأسد. . مقيم حايا فى 


بأريس . 


البروفيسور كارستين ويلاند: أستاذ علوم سياسية» وصحافيء 


البروفيسور قريد لاوسن أستاذ دراسات الشرق الأوسط فى كلية 
ميلز ‏ كاليفورنيا. 


السيد عمار عيد الحميد: مدير مؤسسة «ثروة) في واشنطن. 


عد الك فقون 505 الغضيان: أستاذ العلوم النساسية ودراسات الشرق 
الأوسط في جامعة أركنسا الولايات المتحدة. 


الدكتور مازن هاشو: أستاذ العلوم الاجتماعية ‏ جامعة جنوب 
كاليفورنيا ‏ الولايات المتحدة. 


الدكتور لؤي صافي: أستاذ العلوم السياسية» ورئيس مجلس 
إدارة الكونغرس السوري . الأميركي في شيكاغو ‏ الولايات 
المتمحدة. 

المدير التنقفيذدي: الرئيس: 


د. رضوان زيادة د. أسامة قاضى 


الاإهداع و وس نه 
الاختضارأاس ...يي 
مقدّمة الطبعة العربية «الثورة السورية» 
وتأسيس الجمهورية الرايعة ...................... 
اذا «الثورة السسورية)؟ ا 
بنية الثورة السورية ...د 
مستقبل الثورة السورية ........... 


الفصل الأول: ولادة «الجمهورية الثالثة) 


وبئاء «التسلطية السووية) ........ 


«اللجمهورية الثالثة) (وبناء) التسلطية السورية 


«الجمهورية الغالغة)») ونظرية وبا الهرع) 0 
آأت الإدارات الحكومية 12112000 


فزخ جرم جوبوبجعسدده 


81و01 1000000 


السلطة والاستخبارات في سورية 


ع الااجهزة الامية 2121111 


31 7 - 5 هس اام 
لخب السورية والديمقراطية يي «الجمهورية الثالثة): .............. 


الفصل الثانسي: ورائة سورية 
حافظ الاسد ف «أيامه احيرا 1ك 


بشار الاسد ولعبة ارس المديم) 0 1[ 210111 
الزعسبات البوالية فى هود يشان الاعد 


1 ذا ث٠‏ ه. 
لفصل الثالث: عن «ربيع دمشق» إلى «إعلان دمشق» 


صعود المعارضة في سورية ممم دو مون 4ن مهد ممه بج ةزو ونه ده ةووة 


اربيع دمشق) أم (اربيع الديموقراطية) 5 


التحولات الدلالية :١‏ 
لتحولاث الدلالية لمفهوم اجتمع المدتي مس سس 


5 أ . 8 | ٠‏ 0 
من جتمع لدني «الفاعل) له المجتمع المدني «المقاوم) 


ممم مج صموبوويويون ع 


النسخية ١‏ 3 
5 لسورية والصراع على معنى (امجتمع المدني؛ 1ك 


إعلان دمشق وولادة المعارضة المدظمة ... 


1 - 00 0 
لفصل الرابع: بشار الاسد والسياسة الخارجية 50 


صئع قرار السياسة الخارجية .. 


لسياسة الخارجية السورية فى عهد الرئيس بشار الاسد ... 


-"+* نرج زؤووسيءه "» 


١ ؟‎ 


المحتويات 


العلاقات السورية اللبئانية: مشقّة الاخيؤة .... 


العلاقة السورية ‏ اللبنانية بعد عام ٠٠٠٠‏ 


اويا الريك 


الدلادف و - العربي اذل فترة ارد 5 


وقف الخرب ... 

سورية في موقع حركة دبلوماسية نشطة ... 
الاسعمار السوري للحرب ... 

تحديات السياسة الخارجية السسورية ... 


الفصل الخامس: تحدذي الإسلام السياسي 


الإخوان المسلمون والد يموقراطية ........ 
العلاقة المبكرة بين الدين والدولة في سورية .... 


تأسيس الإخوان المسلمين في سورية ...... 
سياسة الاحتواء الديني المزدوجة ... 


فهرس الأعلام ..... 
فهرس الأماكن 


١ 


ة2ة21212 1 1 21 1 2 2 2 2 2 2 12 2 1 1 2 2 2 2 12 اا 


الإهداء 


إلى زوجتي سوزان لبها ودعمها 


الاختصارات 


جمعية مذيعي كولورادو 


وكالة الاستخبارات المر كزية لاعدعع ل ععررعع لاع 12 امرامء 0 


جمعية حقوق الإنسان فى |12 ل0ل2اعمودة كأطونظظ مددن 1[ 


-12 0 بتاع زياع ع1 1أوج82 11101016 


]اث 210221معم:+ 


الشرق. الأوسط. لاستعراض 
الشؤون الدولية 
الشرق الأوسط للأّبحاث 


عضو في مجلس النواب 
الجبهة الوطنية التقدمية 


حزب العمال الكردستاني 


320 اأعروعوع 2 8351 1511101 


أعء 220 11110111211011 


1611 أأعة1 )0 *رعطررء ]يق 
101 علالووعرع ع2 0001 ولج 


ما 131162311 ع1 4 ل | 
221 *وعع1 701 و5 1ل ناخ[) 


الإمارات العر بية المتحدة 5 طوندث 1160لا 
12590 ا ات للقت 


السلطة والاستخبارات في سورية ممما 


ولعولق 
1111لا 


512 


أ تنه [علاء10 وتام أأولظ لعألملآ 


برنامج الأم المتحدة الإتمائي 


م0000 


البونيفيل قوة الأم المتحدة المؤقتة تمقع ناس[ كمه 1ل8 لعأاملاآ 
ني لينان 


معهد الو لايات المتحدة للسلام 


7ط زا ععرونطآ 


01 عإأنا ا أاكم] 513165 لت6 )دنآ 


عع جه2] 


مقدمة وشكر وتقدير 


شهد عام ٠1.؟‏ الذ كرى السنوية العاشرة لرئاسة نشاو 
الأسد في سورية في عام ٠‏ عندما توفي الرئيس 
حافظ الأسد والد فشا خضعت سورية لفترة وجيزة من 
النقاش المكثئف حول القضايا السياسية والاجتماعية التى 
ترّجت دعرات الإصلاح للمرة الأولى منذ الانقلاب 
المسكري خزرب البعث عام ١451‏ (التي بدأت معها 
حالة الطوارئ المستمرة), وأطلق على هذه الفترة اسم 
«ربيع دمشق». وقد كان للا حدث في تلك الفترة عواقب 


خطيرة على امجتمع. 


هذا الكتاب هو محاولة لرواية تفاصيل العقد الأول من 
سلطة بشار الأسد. 


فعلى الرغم من الطريقة التي قلت بها السلطة من الأسد 
الأب لك الأسد الابن والتى أثارت غضب أغلبية المواطنين 
السوريين,» كانت الفعرة الانتقالية التالية فرصة لهم 


السلطة والاستخبارات في سورية 


للمشاركة 2 الحياة السياسية والتعبير عن مخاوفهم حول 
وطنهم فى المستقبل. استفاد المثقفون والناشطون من 
الوضع بإطلاق ما يسمى وأصدقاء اجتمع المدني)» وهي 
حركة لتعزيز الخوار النقدي بين الشعب والدولة. حينها 
اأكقفيت الا 0 


أسس رياط ميت وهر عضر ناي في الرنان السوري, 
تحول بعدئذٍْ إلى ا بابي حوارا وطنيا غرف 
ب«منتدى الحوار الوطني» الذي أصبح زعيمه الرئيسي. 
جرى إعلان «النتدى: في ١"‏ أيلول/ سبتمبر 7٠٠١‏ من 
خجلال محاضرة عن أهمية اجتمع المدني. 


ثمة قصة ل«منتدى الخوار الوطني) هي قصة ربيع دمشق. 
لقد مثل إغلاقه في شهر شباط/ فبراير 7٠١١‏ إضافة إلى 
حل «المنتدى؛ واعتفال رياض سيف, بداية النهاية لربيع 
شق اد محاولة إعادة فمح «المنتدى» يوم 7 أيلول/ 
سبتمبر 50٠١١‏ إلى إغلاقه بالقوة من قبل الحكومة السورية 
واعتقال خمسة من أعضائه النشطاء وهم: رياض سيف 
ووليد البني وفواز تللو وعارف دليلة وكمال اللبواني 
بعدثل أسستٌ بالتعاون مع أربعين ناشطا أخرين (جمعية 
حقوق الإنسان» في سورية, وأصبحت أول محرر نجلة 
«تيارات» التى كانت تصدر عن الجمعية. وعندما حظرت 
الحكومة المجلة عام 27٠٠١‏ مجلب ثلاثة من أعضاء هيئة 
التحرير للتحقيق معهم في المحكمة العسكرية. 


خلال هذه الفترة المضطرية أجرت الاستخبارات العسكرية 
السورية ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية العشرات من 


مقلدمة وشكر وتقدير 


الاستجوابات بحقيء التي تبدأ بمكالمة هاتفية وتنتهي 
برسالة غير موقعة على أوراق رسمية. استغرقت هذه 
الجلسات فى بعض الأحيان بيك أو سبع ساعات» وأحيانا 
لا تبدأ إلا بعد الانتظار لمدة يوم كامل. واسسّجوبت 
شخصياً مراراً وتكراراً حول نشاطاتي في مجال حقوق 
الإنسان: ومقالات كنت قد كتبتهاء وانتمائي إلى هيئات 
مختلفة ومؤقرات شاركت فيها وأصدقائى خارج البلاد 
وداخلها. 


فى عام 4 انضممت إلى مجموعة من المنقفين 
السوريين والناشطين في مجال حقوق الإنسان الذين كانوا 
يخططون لوضع مشروع وإعلان دمشق للتغيير الوطني 
الدهرقراطي». في شهر أيار/ مايو ©١٠٠؟‏ رفع حظر السفر 
عتى للجرة الأولى الذي دام منذ عام ٠٠١‏ وتزاصن 
صدور إعلان دمشق في ١5‏ تشرين الأول/ أكتوبر 
6 بدعوة من مجموعة من المثقفين السوريين 
واللبنانيين» مع بدء عقد اجتماعات شهرية لناقشة العلاقات 
السورية اللبنانية. وفي شهر تشرين الثاني/ نوفمبر ٠٠٠١©‏ 
أنشأتٌ «مركز دمشق لدراسات حقوق الإنسان0. وعندما 
جرى «إعلان دمشق) ‏ بيروت في شهر أيار/مايو 
"ه١٠3‏ وصفته الحكومة السورية علنا بأنه تهديد لسورية. 
فاعقل ١1‏ شخصاً من الموقعين عليه وصدر مرة أخرى 
قرار بمنعي من السفر. وختى جندها كان يشم :لي بالساين 

كنت أضطر إلى الحصول على تصريح لكل رحلة؛ وأغلب 
الأحيان» يكون ذلك متعذراً. 


في شهر حزيران/ يونيو 7٠١٠1٠‏ كنت قد كتبث مقالاً في. 


"5١ 


السلطة والاستخبارات في سورية 


«تحليل هيكلية؛ ؛ صنع القرار في سورية) ما أدى إلى 
استدعائي للتحقيق من فل رئيس جهاز الاستخبارات 
العامة؛ وأثناء التحقيق ذكر أنني سأعتقل فى المرة القادمة. 
حينئلٍ قررت مغادرة سورية للعمل كباحث زائر في معهد 
الولايات المتحدة للسلام 8 العاصمة الاميركية واشنطن. 
منذ ذلك الحين لم أتمكن من العودة إلى سورية؛ إذ أبلغني 
محاميّ الشخصي في كانون الثاني/ يناير 5 ١‏ ه !اع صدور 
أمر باعتقائي من فرع الأمن في سورية. 

كنت قد كتبت ثمانية كتب باللغة العربية شملت جوانب 
مختلفة من التاريخ والسياسة السورية» لكن هذا الكتاب 
يركز على سنوات حكم بشّار الأسد. 


أخيراء أودٌ أن أشكر العديد من الناس الذين قدموا دعماً 
لى. أولا وقبل أيّ أحد آخر والدي الذي توفي للأسف 
قبل رؤية هذا الكتاب, مع أنه ناقش العديد من أفكاره 
معي؛ وبالطبع الشكر لوامدتي التي تخطر على بالي دائماً. 
كما أشكر بصفة خاصة زوجتي وأهديها هذا الكتاب 
لأنها منحتني كل الدعم الذي كنت بحاجة إليه. أشكر 
جودي بارسالو وستيفن هايدمان وضنى يعقوبيان وسكوت 
لاسنسكي من معهد الولايات المتحدة للسلام (1510)) 
ومساعدي كوري جولي. ولأصدقائي في سورية الذين 
عار على إنشاء «ربيع دمشق». أود أن أقول إنني وائق 
بأننا سنرق ربيعا دائماً 86 المستقبل. 


؟؟ 


الدكتور رضوان زيادة 
واشنطن» مقاطعة كولومبيا 


مغقدمه الطبعه العربية 


«الثورة السورية» وتأسيس الجمهورية الرابعة 


عندما صدر هذا الكتاب باللغة الإنكليزية مطلع العام الماضي لم 
و يتوقع أن ا لكو عب 
أولاً د داخلية 1 على شكل النظام التسلتل الذي تأسس 
يٍِ سورية منذ وصول حزب البعث إلى السلطة م 1١517‏ 
الشياب 58 التي 1 يشهد ا 9 5 وتصميم الشعب 
الذي قرر الحصول على حريته مهما غلا الثمن فإنها تفتح الباب 
0 الجمهورية الرابعة المعيكدة بدماء السوريون ودموعهمب؛ إنها 

رية الدولة المدنية الديموقراطية التي تحقق ما ناضل السوريين 
اي نف جلها ماع و كينا زالت 
تنزف لكنها لن تنضب حتى تروي شجرة الحرية. 


لاذا «الثورة السورية)؟ 


في حوار شهير مع الرئيس السوري بشار الأسد مع صحيفة «الوول 


السلطة واللاستخبارات في سورية ؟ 


ستريت6 في 7١‏ شهر كانون الثاني/يناير 278١١‏ اعتبر الرئيس 
السوري أن سورية محصّنة وبعيدة عمّا شهدته دول أخرى في 
النطقة» مثل تونس ومصر وبسبب قرب الحكومة السورية من 
الشعب ومصالحه) على حذ تعبيره, 


حقيقة الأمر أن الكثير من الأنظمة العربية حاججت بعدم وصول 
الاحتجاجات إليها بسبب اعتلاف الظروف» أو ما تسميه 
الخصوصية؛ كما ادعى وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط قبل 
بدء الثورة المصرية ‏ على الرغم من أن المشترك بين هذه الأنظمة 
هو أكثر بكثير مما تختلف عليه؛ فهي تشترك في هيكل النظام 
التسلطى مع امتلاف الدرجاتء وفي إهانة الكرامة الإنسانية 
لواطنيها عبر التعذيب والقتل حارج نطاق القضاء والقانون والتمييز 
وغير ذلك. 


ش بخ لج وسووس اينيع حي ادا 
إلى أشد الأنظمة ة كينا 6 العاله 0 أي ليبيا بيحيث أطاحف 


القذافي» لم تستشن سورية سس رياحها. 


لقد بدأت المنظمة النقابية البولددية «تضامن» فى كانون الأول/ 
فير 1151 طبع الالسساجاة البالسية ويدف جار ارو 
الشيوعي الحاكم حيئلٍ على احترام حقوق الإنسان وفتمح المجال 
للحريات السياسية وعلى رأسها حق التعبير والتجمع؛ حتى 
استطاعت بقيادة ليخ فاليسا إجبار الحزب الحاكم على الاعتراف 
بها في شهر شباط/فيراير 19/85. 


كان تشاوشيسكو في رومانيا يقول باستمرار إن بلده لن يتأثر بموجة 


مقدّمة الطبعة العربية ح 


تلك الاحتجاجات؛ فبولندا وتشيكوسلوفاكيا مختلفتان تامأ عن 
رومائيا فبولئدا كاثوليكية أما رومائيا فكنيستها أورثوذكسية» وكان 
البابا يوحنا بولس الثاني حينذاك يضغط بقوة من أجل حرية المعتقد 
فى بلده بولئدا الذي حظي باهتمام أكثر من غيره من بلدان أوروبا 
الشرقية. كما كان يدعي أن رومانيا هي البلد الوحيد الذي لم يكن 
فيه قوات سوفياتية من بين دول الكتلة الاشتراكية» فضلا عن أنه 
كان يتبججح دائماً يقدرة الأجهزة الاستخبارية الرومانية وقمعها 
العنيف لأية بوادر انشقاق أو معارضة. 


صحيح أن التحول تأخر 00 إلى رومانيا في شهر كانون 
الأول/ ديسمبر )١9/88‏ 5 أنه أتى يي نيا ّ 0 (ثورة4)) 


تشاوشيسكو وزوجته. 


قا انا حال سورية؛ فالرئيس السوري قال في حوارة الاق 
الذكر إنه بمنأى عن الاضطرابات التي حدثت في تونس ومصر 
واليمن» بسبب موقفه المعادي للولايات المتحدة والصراع مع 
إسرائيل. وهكذا فهو يكير الخطأ نفسه الذي رقع فيه ا 
من قبل. فالثورات التونسية والمصرية والليبية واليمنية لم تكن ذات 
6 تبان بالسياسة الخارجية» وإن كان الفشل فى هذا المجال من 
أسباب تأجيجهاء بقدر ما نتيجة الفشل المتراكم لإدارة الشؤون 
الداخلية. 


لا ريب في أن قمع الأجهزة الأمنية السورية هو الأشد مقارنةً 
بمصر أو تونس أو اليمن» لكن ذلك يُعدّ عاملاً محرضاً إضافياً على 
الاضطرابات والاحتجاجات. 


إن سورية حالة مثالية للثورة حيث اجتمع فيها الفشل السياسى مع 
الإخفاق الاقتصادي؛ فهى لم محقق لا الخبز ولا الحرية» على حد 
تعبير الصحافي البريطاني الان جورج) فضلا عن قصص الفساد التي 
يتداولها السوريون بشأن رامي مخلوف (ماطري سورية) وغيره من 

رجال الأعمال محدثيٍ النعمة الذين عتمدوا بشكل رئيس على 
التحالف مع الأجهزة الأمنية من أجل بناء ثرواتهم م التي تُظهر حجم 
الهوة بين طبقة تزداد ثراءٌ ومجتمم يزداد فقراً؛ فهناك /'"٠‏ من 
السوريين نحت خط الفقر وفق الإحصاءات الرسمية:» مما يجعل 
العرامل المؤججة للغضب في سورية شبيهة تماماً بما جرى في تونس. 


أَتر في سورية الثورة بالتحديد موف من قمع الأجهزة الأمنية التي 
تتباهي بأنها لا تتردد في استخدام العنف ضد المتظاهرين» ونحفيز 
ذاكرة الخوف التى ترسخت لدى السوريين بعد أحداث الثمانينيات 
التي خلفت أكثر من 3 ألفف قتيل وما يزيد عن ١١5‏ ألف معتقل 
سياسي و١‏ ألف مفقود لا يعرف ذووهضم مصيرهم حتى الآن» 
نضلا عن سير التعذيب التي أصبح السوريون يتداولونها باستمرار ثما 
شكل رادعاً نفسياً يلجم أي تحرك مطلبي أو سياسي. 


إن تجاح شباب مدينئة درعا الجنوبية في كسر حاجز الخوف. 
والخروج بالعشرات في تظاهرات تطالب بالحرية كمطلب وحيد. 
إضافة إلى استمرارها وتمددها إلى مدن أخرى (كبانياس ودير الزور 
وحمص وحماه وإدلب ومدن ريف دمشق ثم دمشق وحلب)ع يدل 
على تصميم الشباب السوري على استكمال ثورته من أجل تحقيق 
النجاح؛ وأنه لا يمكن وأد هذا الأمل على الرغم من توسع حملة 
الاعتقالاات في أكثر من مدينة وسقوط الشهداء في مدن درعا 
وحمص وإدلب وحماه وغيرهاء حتى فاق عدد الشهداء خمسة 


. متدّمة الطبعة العربية يننا 


آلاف شهيد بينهم أطفالء يسبب اللجوء إلى العنف المفرط 
والرصاص الحي في تفريق المنظاهرين» كما أثبتته أكثر من منظمة 
حقرفئة ]وما لبيك أناد تقول إلى بحري شعراء:حيد لعب الاعزل 

عبر احتلال المدن واسعخدام المدفعية الثقيلة وحتى الطيران 
والبارجات الحربية لقصف المدنيين الآمنين؛ وكما بدا واضحاً في 
ثورات مصير وتونس واليمن وليبياء فإن القعل بالرصاص لحي في 
سورية لا يردع» كما هي العادة» بقدر ما يؤجج ويحرض الآخرين 
على كسر جدار الخوف والصمت عنلما يرون أن مواطنيهم ضعنوا 
بأرواحهم من أجل نيل حريتهم؛ فهم لن يكترئوا للاعتقال أو 
التبهديد وغير ذلك. 


والغالب ل رد فعل السلطات الأمسرة يتجشد بالتعامل مع هذه 
المطالب والتظاهرات وفق السياسة الأمنية القمعية ذاتهاء باتهام من 
قام بها بأنهم «عصابات مسلحة) كما هو التعبير الرسمي السوري» 
ما يزيد من غضب الشباب الثائر على السلطة التي الا ترم دماءه 
الطاهرة ولا تعير باللا لعقود من الاحتقان الذي ولد هذه الإرادة 
الصلبة التي لا تقهر. 


وإذا حذلنا الشعارات المستخدمة في التظاهرات السورية ف بداياتها 
وفي أكثر من مدينةع لنُحد قدرة فائمقة لدى الشياب السوري على 
إدراك طبيعة السلطة الحاكمة وإبطال تأثير مفعولها السياسى 
والإعلامي. فالنظام السوري يفرط في استخدام لغة التخوين ضد 
كل معارضيه أو المدشقين عنه» عبر وصفهم بالعمالة لإسرائيل أو 
الولايات المدتحدة الأميركية وما إلى ذلك. فكان رد الشباب 
السوري عبر شعار: «الخاين يلي بيقتل شعبو) باللهجة امحلية» أي 
«الخائن هو من يقوم بقتل أبناء شعبة]). كما أن الإعلام الرسمي 
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وصف من قاموا بالتظاهرات في دمشق ودرعا وبانياس وغيرها من 
المدن السورية 51 23210 فأطلق الشباب السوري 
مجموعات على مواقع التواصل الاجتماعي (الفايسبوك والتويتر) 
تقول «أنا مندس/ة) وتعبر في بيانها «أنا المواطن السوري: ( ) 
أعترف وأنا بكامل قواي العقلية بأني مندس في المطالب الوطنية 
للشعب السوري وأنى بي سأدافع عن حقي بالاندساس في جميع 
قضايا وطنى السياسية والاقتصادية). بالتأكيد فإن مثل هذه 
التكتيكات التي يستخدمها الشباب السوري من شأنها أن تبطل 
التأير الإعلاس ,والتمياسيع الرمتمن ,«وتدقع نينا من «الطيانب إلى 
التظاهر والمطالبة بحقوقه السياسية والاقتصادية. 


كما لا بد من الإشارة إلى أن انطلاق الاحتجاجات الشعبية ن 
درعاء هذه المحافظة الجنوبية» يحمل أكثر من دلالة» ويعطي مؤ 
أكيداً على صمود الشباب الثائر حعى تتحقق كل مطالبه؛ 7 
ممحافظة تعرضت كغيرها من . الحافظات الطرفية لتهميش وإهمال 
كامل في البنى التحتية» 2 تعرّض أبناؤها لتدني مستوى الرعاية 
الصحية والتعليمية؛ لذلك يمتلك شبابها كل المقومات التي تدفعهم 
إلى الثورة وعدم الرضوخ حتى تحقيق كل أهدانهم: إضافة إلى أن 
امجتمع العشائري في المديئة يولد مزيدا من التضامن بين أبعاتهاء 
فالأنظمة الد كتاتورية وعلى مدى عمّود 86 الأغلب تنجح فى تذمير 
معنى التضامن بين أبناء الوطن الواحد وتستبدله بزرع الشكوك 
والخوف المساك ل ير إننا لافنا 4 اعتقال الأطفال من عشيرة 
الأبازيد تضامناً من كل العشائر الأخرى وقد خرجت جميعها في 
موقف واحد» وبسرعةٍ تضامّن معها متقفوها ومشايخها وعلماؤها 
وكل الطبقات الاجتماعية تقريبأء ثما أفزع النظام السوري وجعله 
يدرك أن القمع المتزايد وسقوط الضحايا سيولد المزيد من 
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الاحتجاجات ويدفع مزر ريدأ من الشباب إلى الانضمام. إن 
الشعارات التى رفعت منكل اليوم الأول تدل على أن هذه الثورة هى هي 
ثورة الكرامة وعلى رأسها الحرية. فالمتظاهرون رددوا (بعد اليوم ما 
9 حوف» و«من حوران هلت البشايرةة: فى إدراك رائع منهم أنهم 
إنها يبدؤون ويقودون في الوقت ثفسه معركة الثورة السورية التي 
انتتح بشائرها أبناؤهم وعمّدوها بدمائهم. وما يعزز فرضية تصاعد 
الاحتجاجات وعدم قدرة النظام السوري على التصدي لها هو 
عدم إمكانية عزل الحافظة أمنياً وسياسياً؛ فلو ابتدأت الاحتجاجات 
في محافظات القامشلي أو الحسكة (وهي محافظات العواجد 
الكردي الكثيف) لكان سيا على النظام السوري عزلها أفقيا 
وبانيا عبر اتهام الأكراد بأنهم يريذوة الانتهمال؟ والامن الج 
ينطبق على حماه بالقول إن الإخوان المسلمين (الذين يحكم 
بالإعدام على كل منتسب إليهم وفقاً للقانون 49 الصادر عام 
)١‏ هم وراءها. ومن الصعب أيقيا أن ذا الاحتجحاجاث 
يلام ات من عبقي | حلب يسبب الترلبيد الأبتي الكين 
فيهماء بالتالى فإن الثورة قد ابتدأت فى المكان المثالى الذي كان 
عليه اناعد فة وعسالة اليعبرارها مرتيكلة رقدارة القيداف 
السوري وتصميمه في المحافظات الأخرى. 


لن يستطيع النظام السورض: أن يكرر في المدن السورية ما جرى في 
حمأة عام ١خ ١‏ (وهو ما يخناه ا 0 
الستعر: عليهاء وأن رد الفعل الدولى ين" كان 0 06 
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لأى نظام يحل لنفسة ارتكاب الفظائع واجرائم بحق سعبه. 


كل ذلك يدفعني إلى القول مطمئناً إلى أن الثورة السورية ستنتصر 
في النهاية على الرغم من الثمن الباهظ الذي يدفعه السوريون 
يوميء كما أن كل يوم يحضي سنسمع فيه بالمزيد من المدن التي 
ستشهد تظاهرات اكات عبر أشكالها المتنوعة تطالب بالحرية 
والحرية فققط؛ وهو مشهدٌ لم تعتده سورية على مدى أربعة عقود. 


إن الشباب السوري يخوض اليوم معركة مزدوجة: فمن جهة 
ملكة يتوارثها الأبناء. ومن جهة أخرىء العمل لاستعادة 
الديموتراطية. وفي كلتا الحالتين» فإن السوريين جميعهم بكل 
للأفكار الخلاقة والمبدعة: 1 0 الدور ادي في نشر 
الفكر العروبي على امتداد العالم العربي. الان عليهم قيادة معركة 
الحريات تحرف لي العام العربي؟ فَدَمْقَر طة الأنظمة العربية هو 

السبيل لوحتي لوضع أولويات ومصالح الشعوب على حساب 
مصالح الأنعيزة: وضر ما تمشح ايجال لبناء فضاء جيوسياسي 
واقتصادي عربي قادر على تحقيق الرفاهية ججميع شعوب المنطقة. 


بنية الغورة السورية: 


سوريةع برر ود ساطعا: : من يقف وراء ال شي 
سورية؟ وما هو دور المعارضة السورية؟ وهل ستلعب المعارضة 2 


مقدّمة الطبعة العربية ١‏ 


المستقبل دوراً 5 توجيه مسار الآمور في سورية فيما لو سقط 
النظام السوري الحاضر كنتيجة لتصاعد الاحتجاجات واتساعها؟ 


لا بد من القولٍ في البداية إن الانتفاضة السورية هي انتفاضة 
تعس لير مشطهة ومين دوا قيادة محددة, ولا تدين بأى 
أيديولوجيا. إنها شبيهة تماماً بالحالة التونسية أكثر منها بالمصرية 
حيث لعبت الحركات الشبابية مثل «حركة ” نيسان/أبريل» أو 
«مجموعة كلنا خالد سعيد) دوراً محورياً في تحديد يوم الخروج 
للتظاهر ضد نظام الرئيس مبارك؛ يوم عيد الشرطة في 55 كانون 
الثاني/ يناير. لكن في الحالة السورية وبحكم شدة القبضة الأمنية 
كان من المستحيل تمامأ وجود حالات منظمة أو شبه منظمة 
لحركات شعبية حتى ولو نشطت في السرء ولذلك وجدنا عشوائية 
عارمة في مناطق خروج التظاهرات في كل المدن السورية تقريباً 
ومن دونٍ تنظيم مسبق» وعشوائية أخرى في طريقة رفع الشعارات 
رغم تركيزها الكبير على الحرية والكرامة التى هي بالتأكيد العنوان 
الرئيس للثورة السورية كردٌ على احتقار الدولة الامنية السورية في 
تعاملها مع مواطنيها. 


لكن؛ ومع تطور الاحتجاجات» كانت التظاهرات تزداد سنا من 
أسبوع إلى آخخر» كما أن المطالب والشعارات أصيحت أكثر جرأة 

في الوقت عينه حتى توحدت بشكل ما تحت شعار: «الشعب يريد 
إسقاظ النظام». هذا الشعار الشهير الذي بدأ من تونس وتردد في 
مصر ونجح في إسقاط نظامين من أشدّ الأنظمة القمعية في المنطقة 


العربية, 


كان من ابي بعد ذلك أن و قأدةٌ ا عب ٍ 
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التي يجب أن ترفع. وقد لعب هؤلاء القادة الميدانيون دوراً محوريا 
في تصاعد هذه الاحتجاجات؟؛ وعلى الرغم من انهم ما زالوا حتى 

هذه المرحلة أشبه بالقادة المحليين ولم يرتقوا بعد كي يصبحوا 8 
على المستوى الوطني (فهذا الأمر يحتاج إلى بعض الوقت) فإن 
طريقة تنظيم التظاهرات ت تعكس أن هناك تنسيقاً ما يدأ يؤتى ثماره 
في تنظيم التظاهرات على المستوى الوطني. 


لقن لني المسججك: يكل ا كنك وورا تخورياء بخاضة كن فراكر المدظا 
الرئيسة؛ فى استخدامه كنقطة انطلاق للتظاهرات أكثر من كونه 
موججهاً لها؛ فتطبيق قانون الطوارئ في سورية لمدة تزيد على 40 
سنة ليس فققط أنه قد عمل على حظر التظاهرات والتجمعات وما 
تقى اعلى_ التقاليد الصرورية لتدرين الخبايه على اكترزوج والتظاهر 

راطا المطالبة يحقوقهمء وهي الخالة التي وجدناها تماما في 
أميركا اللاتيسسة حيرف لفغية الكنيسية دور وكيننياً في قيادة 
الاحتجاجات ضد الأنظمة العسكرية» ولذلك أطلق عليها ما سمي 
(لاهوت التحرير). 


في الحقيقة أن أب من هؤلاء القادة الميدانيين لا ب: يعسن إلى أى من 
الأحوات السحامية الأيكو لوجي التقليدية, بل ريما يتحادرون 
الاتتساب إليها أو حتى فتح حوار مع قادتها حول أفكارها التي لم 


تعد جاذية لهم ور كتهم. 


وعليه؛ يمكن تقسيم المعارضة السورية اليوم إلى ثلاثة أنواع كيه 
ممن يلعب دوراً في تصاعد الاحتجاجات الراهنة في سورية: 


النوع الأول- عر التقليدية: : وهي تشمل أحرزاب المعارضة 
العقليدية التي ايعخوتك أو رفضت الدخول في «الجبهة الوطنية 
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التقدمية الحاكمة) التي تشكلت عام 219197 ثم انتظمت في ما 
يسمى «التجمع الوطني الديموقراطي)) عام 8»؛ وهي تشمل 
وحرب الاتحاد الاشتراكي)) و(حزب الشعب الديموقراطي) و«حزرب 
العمال الثوري»» و(حزب البعث العربي الاشتراكي الديموقراطي). 
كما نلحظ يغلب التوجه القومي واليساري على توجهات كل 
الأحراب المنخرطة 5 هذا التجمع. وهناك أيضا الإخوان المسلمون 
الذين خاضوا صراعاً مسلها مع السلطات السورية في مانيئيات 
القرن الماضي ان عشرات الآلاف من القتلى؛ فاعتقلت الأجهرة 
الأمنية السورية أكثر من ماف لذن شخص خلال فترة الثمانينيات 
والتسعينيات من أجل قمع الاحتجاجات» وإلى الآن يوجد أكثر 
من ١‏ ألف مفقود لا تعلم عائلاتهم مصيرهم» وقد أصدرت 
السلطات السورية القانون رقم 49 الذي يحكم بالإعدام على كل 
منتسب إلى الإخوان المسلمين. لذلك انعدم تواجدهم على الأرض 
عام مع بقاء بعض التعاطف تجاههم كونهم عانوا الكثير من القمع 
والاضطهاد؛ لكن في الوقت نفسههء هناك من السوريين من 
يحمّلهم ا عرن عرايم السلاح» ويلقي باللائمة ثمة عليهم على 
الرغم من ألة ويك تماما أن المسؤولية الكاملة إنما تقعٍ على عاتق 
الدولة؛ لذلك فتأثيرهم 5 هذه الأحداث ضعيف قاما حتى بعد 
أن اتخذوا قرارهم في دعم الااحتحجاجات في سورية. 


وقد استطاعت المعارضة السورية على وجه التحديد بعد عام 

؟ أن ترتقي خاو أخخرى بائجاه بجميع جهودها نحت مظلة ما 
يسمى (إعلان دمشق للتغيير الوطني الديموقراطي)) الذي انضوى 
نحت لوائه بالإضافة إلى «التجمع) شخصيات مستقلة» كما أعلن 
الإخوان المسلمون السوريون الموجودون خارج سورية عن تأييد عم 
لهذا الإعلان والانضمام إلبيه . 
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لقد لعب كن هؤلاء دورأ كانويا في قيادة التظاهرات أو حتى 
التحريض على الانخراط فيهاء بل لم تُظهر أحزاب المعارضة 
التقليدية تلك القيادة الضرورية لتوجيه التظاهرات وممارسة ضغط 
أكبر على النظام من أجل رحيله؛ والتحول باتجاه نظام ديموقراطي 
كما تطالب كل وثائقها السياسية التى صدرت خلال العقود 
الماضية. لكن لا بد من الإشارة إلى أن بعض هذه القيادات لعب 
دوراً محلياً فى توجيه التظاهرات وقيادتها إنما في مرحلة متأخرة. 


ولا بد من القول هنا إنه نظرأ إلى خخبرة أعضائها السياسية الطويلة, 
فإن هذه المعارضة التقليدية تتمتع بالخبرة السياسية الضرورية في 
التفاوض؛ ربما من أجل إدارة المرحلة الانتقالية القادمة» وربما لهذا 
السبب قامت الأجهزة الأمنية السورية ياعتقال كل قياداتها على 
الرغعم من أنها تدرك تماما دورهم جدود فى إخراج التظاهرات؛ 
لكنها رغبت في منع هؤلاء القادة من تطوير البديل المناسب 
والضروري» بحيث يبقى النظام السوري ممسكاً بكل خخيوط اللعية 
ومهدداً في الوقت نفسه بأن الفوضى هى البديل الوحيد عنه. 


النوع الثاني من المعارضة هم القادة الميدانيون: لقد برز خلال 
هذه التظاهرات نوع جديد من القادة كنا اشرنا إليهم بأنهم فاده 
ميدانيون يتمتعون بالاحترام داتمل مدنهم المحلية وأثبتوا قدرة على 
القيادةٌ وتنظيم التظاهرات وتوجيههاء وفي الوقت عيئه امتلكوا 
القدرة على أداء خطاب صلب مناهض للنظام بالرغم من الظروف 
لعجا محرا سيم الكثيرين منهم على الخروج 
والتظاهر» وهم ينعمون جميعا إلى الطبقة الوسطى ذات المتحصيل 
العلمي العالي. إن كل هؤلاء القادة الميدانيين إما معتقلون أو 
يعيشون متخفين خوف الاعتقال» ما يجعل مهمتهم صعبة , لكنء 


مقرّمة الطبعة العر بية 


وكما ذكرنا أنقاء عا أن هذه الانتفاضة لا تمعلك قيادة خاصة بها 


ددر عن النظام قمعها عبر اعتمال قياداتهاء لأنه ف ل يوم 
ريا تتولد قيادات جديدة تقود التظاهرات وتحرض عليها. 


النوع الثالث من المعارضة التي برزت خلال هذه الانتفاضة هم 
النشطاء الحقوقيون ونشطاء الإنترنت الذين أبدوا قدرة رائعة ونادرة 
على كشف انتهاكات حقوق الإنسان وفضحهاء وإيصال هذه 
المعلومات إلى المنظمات الحقوقية الدولية» ثما ساعد على كشف 
مقدار الجرائم المرتكبة من قبل قوات الأمن السورية» وزاد من 
حجم انتقادات المنظمات الدولية والمجعمع الدولي؛ الأمر الذي 
أضيف إلى الضغوط الدولية التي كان أبرزها صدور قرار من 
«(مجلس حقوق الإنسان» التابع ل (لأم الملتحدة») بإرسال جنة 
تحقيق دولية إلى سورية للتحقيق في كل انتهاكات حقوق الإنسان 
الفى درك كطلال الأشهر الأندية. .وويطدن التافر قور امنا 
السورية في الخارج؛ فتصاعد الانتفاضة قرّبها كثيراً من الداخل؛ 
بحيث إنها تلعب الآن الدور ا حوري والأساسي في إيصال صوت 
السوريين إلى الخارج عبر الإعلا نظراً إلى منع تواجد الإعلام 
والصحافة في كل المدن السورية؛ ولقد أتاحت اللقاءات السياسية 
أيضاً لهذه المعارضة تصاعد الضغوط الدولية على النظام السوري, 
كما أنها تمكنت من شرح وجهة نظر المعارضة في الداخل بسبب 
اعتقال معظم قياداتها أو منعهم من السفر. 


مستقبل الثورة السورية 


د بتغيير ددر ووصع دستور 00000 جل يك عن الحقوق 
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الأساسية للمواطنين» ويؤكد الفصل العام بين السلطات الثلاث 
التشريعية والقضائية والتنفيذية» ويشمل أيضأً إصلاحاً جذرياً 
للمؤسسة أو الجهاز القضائي الذي انتشر فيه الفساد وفقد المواطئون 
الثقة الضرورية به؟ وبالطبع رقع حالة الطوارئ» وإلغاء كافة اما كم 
الاستشنائية والميدانية وعلى رأسها محكمة أمن الدولة» وإطلاق 
سراح جميع المعتقلين السياسيين» وإصدار قانون عصري للأحزاب 
السياسية بما يكفل المشاركة لكل السوريين بدون استئناء» وتحرير 
قانون الإعلام بما يضمن حرية الإعلام؛ إضافة إلى إصدار قانون 
جديد للانتخابات» وتشكيل هيئة وطنية للحقيقة والمصالحة من 
أجل الكشف عن المفقودين ن السوريين والتعويض عن المعتقلين 
السياسيين؛ وفوق ذلك كله بالطبع» إحقاقا للحقء إعطاء كافة 
الحقوق الأساسية للكرد» وعلى رأسها منح الجنسية لمن بات يقرب 
من ربع مليون «مواطن) كردي حرموا سنها نتيجة إحصاءٍ استشائي 
خاصٌ بمحافظة الحسكة عام 2١85١‏ وكذلك إلغاء التمييز الثقافي 
واللغوري بحق اللغة الكردية والنشاطات النقافية والاجتماعية 
والفنية» والاعتراف بحق التعلم باللغة الأم؛ وإلغاء التمييز المنهجي 
الواقع عليهم» وإعطاء المنطقة الشرقية الأولوية في ما يتعلق بمشاريع 
التدمية والببى التحتية. 


الفصل الأول 


ولادة رالجمهورية التالئتة 
ويناء رالتسلطيه السورية) 


حملت فترة ما يعد الاستقلال السياسي في سورية خلال الخمسينيات 
الكثير من التقييرات السياسية المفصلية» فلقد انهارت القيم القذعة 
التي كانت في فترة الاستقلال» واستطاعت الأحزاب الأيديولوجية أن 
تجذب انتباه الطلبقة المثقفة السورية. وأظهرت هذه الفوضى السياسية 
عجز امجتمع السياسي السوري عن الوصول إلى اتفاقية تضم مميختلف 
الأخر اب والكئل البرلمانية» الذي أدى بدوره إلى استقالة الحكومات 
بصورة متكررة؛ فعلى سبيل المثال: استقال وتشكل أكثر من أربع 
حكومات خلال عام وكان لهزيمة العريوي اخرب العربية 
الإسرائيلية الأولى عام (/14 ١5‏ أثر كبير في ترذي الوضعء أثْر ذلك 
تارا مباشرأ على اخياة السياسية في سورية ة لأنها كنت شكلا من 
التفكير السياسي قائمأ على رفض الوضع الرامن وقتلٍ» وبالتالي 
إضعاف المؤسسات الديموقراطية الهشة أكثر من ذي قبل. لذلك» 
كان من السهل أن تكون هذه المؤوسسات سهلة المنال لهذه 
لابن ارجيات التي تبنتها النخبة السورية ف في ذلك الوقت. 
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«الجمهورية الثالثة)2'7 «وبناء» التسلطية السورية: 


شهدت سورية بعد الاستقلال عام ١545‏ تاريخين حاسمين كان 
ليما تأتيو يارد على ا يخرئ فى الأوساط السياسية» بوالاقتضادية 
والاجتماعية؛ فقد كانت فترة ما بعد الاستقلال فترة مليكة بالآمال 
للنخبة السياسية والشعب السوري بشكل عام؛ إذ طمح كلاهما إلى 
بناء دولة حديئة قائمة على فصل السلطات التشريعية» والقضائية 
والتنفيذية» ضمن مجلس وزراء يحدد العلاقة بين السلطات الثلاث 
من جهة:؛ وبين الجيش وقسم الاستخبارات من جهة أخرى. لكن 
بعد ذلك أثْر النمو الكبير للجيش وقسم الاستخبارات بصورة عميقة 
على فكة الؤمسات الدسعورية الأخرى. 


واجهت سورية تحدّيها الأول بعد الاستقلال عام 2١5548‏ على 
وجه التحديد فى شباط /فبراير 2١5528‏ أي عندما أعلين قيام 
الوحدة السورية - المصرية؛ أما التحدّي الثاني فكان استلام وحزب 
البعث» السلطة فى سورية فى 8 آذار/مارس ١57‏ الذي نشير 
إليه في ما بعد باسم ولادة الجمهورية الثالثة. 


لا بد لئا هنا من التأكيد على أن الواقعتين لم تكونا مجرد قرارات 
غير مدروسة سواءٌ أكانت فردية أم عسكرية» وإلا لما صح اعتبارهما 
فاتحتين لجمهوريتين مختلفتين؛ وإا كانتا مؤشرأ واضحأ على عقلية 
النخب السياسية والاقتصادية والعسكرية فى تلك الفترة. كانت 
المشكلة الوحيدة التى واجهتها هذه المي مختلف الجالات 
تحديد الوقت المناسب للاستيلاء على السلطة للوصول إلى ما كان 
فعلياً ‏ الغاية ذاتها (السلطة). ومع انحسار نفوذ التخبة السياسية 
الليبرالية تدريجأء وصل ال حال بممثليها إلى الدفاع عن الأفكار 
الاشتراكية واليسارية والنزوع إليها أكثر من الأفكار الدستورية - 
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الليبرالية. وبذلك لم يكن هناك أي بدائل يمكن أخذها بعين 
الاعتبار؛ إذ لم تدشأ في سورية كما في مصر حركة دستورية تتبنى 
الدفاع عن الدستور على أنه الرئقة الكاتسسة الأولى التي يتبغي على 
الجميع احترامها والالعزام بها؛ بل إن الدستور السوري كان عرضة 
للتغييرات الدائمة والدورية مما أفقده «قدسيته) التى غالبا ما تكون 
مصدر قوته في الوعي الوطني العام2©'0. 


وعلى ذلك كانت الجمهورية الأولى قد وصلت إلى الحضيض أو 
كما ستّاها باتريك سيل «الانحلال السياسي06© قبل انهيارها تماما 
في حضن الوحدة السورية ‏ المصرية؛ فالمؤوسسات الدستورية التى 
أنشئت بعد الاستقلال» محاكاة للتموذج الفرنسي في نمط بناء 
دولته ومؤسساته ودستوره» بدت هشّة للغاية بعد أن أفقدتها 
الانقلابات العسكرية المتتالية حصانتها وهشمت معانيها الوطنية 
وفبعتنها لنكئ السوريية؟ كنها اققدت هله الانقلابات عور 
السوريين بالأمان والوطنية. وعلى ذلك» يمكن رصد الانتقال 8 
الورعي السوري نحو الأخران: السياسية الايديولوجية القومية 
والسورية ‏ القومية الاجتماعية» والشيوعية؛ باتجاه صاعد إن لم 
نقل كاسح؛ حتى إن الأحزراب السياسية المعروفة بتعبيرها عن 
بصالح الإقطاع والبورجوازية ‏ بحكم ثمثيلهما وسطوتهما فيها - 
بدأت تنحاز نحو شكل من أشكال الأفكار التى تحض على 
المساواة الاجتماعية كما بدا ذلك في ودرب الشعي 110 ولا 
يمكن قراءة قوز خالد بكداش موؤٌسس (الحزب الشيوعى السوري) 
وزعيمه. مع الليبرالي خخالد العظم؛ سليل أحد أهم العائللات 
الأرستقراطية اللمشقية 8 عام 14 >؛» ضمن قائمة واحدة إلا 
كتعبير عن ميل السوريين نحو الأفكار اليسارية المعادية للغرب؟ فقد 
وضع العديد من الناخحبين اسم خالد العظم على ورقة الانتخاب 
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جنياً إلى جنب اسم خالد بكداش» وأصبح يطلق عليهما في 
الشارع السوري (الخالدَيْن)» مما يظهر حجم التحول الاجتماعي في 
المجتمع السوري. ولم يكن التيا ر الإسلامى سَاذًا 8 ذلك؛ إذ 
ظهرت بعض الملامح» اليسارية في أفككا ر مصطفى السباعي 
المراقبي العام للا وان المسلمين في سورية من خلال محاضراته 
وكتبه / كل دبك أذّى اح وضح سورية داخل مناخ معاد 
لأميركا لوقوفها إلى جانب إسرائيل في «مجلس الأمن» ومساندتها 

فى القرار ات الدولية” ', وفي الوقت نفسه؛ هت رد ياح قومية 
ويسارية وناصرية معلنة نهاية الليبرالية في السياسة السورية مع 
إسقاط حكومة فارس الخوري في 7 شباط /فبراير ما شكل في 
الحالة هذه نقطة تحول في العالم السياسي العربي؛ فد أمسك 
«اليسار؛ بزمام المبادرة» كما أسدل الستار على آخخر الحركات 
الليبرالية في سورية» وتبع ذلك تضاؤل تأثيرها بشكل كبير 
ونحولت إلى مجرد اضوات منفردة وممتنائرة بدون أى أثر فاعل فى 
الحياة الاجتماعية أو الاقتصادية أو السياسية فى سورية. وبعد ذلك 
ستتعاقب وستتغير الحكومات بشكل يدل على سيطرة اللااستقرار 
السياسي في الجمهورية الأولى» ممهداً بشكل طبيعي لانتقالها إلى 
الجمهورية الثانية: الجمهورية العربية المتحدة. 


استطاع الرئيس المصري جمال عبد الناصر امتلاك دعم معظم 
الشارع العربي؛ والسيطرة على المشهد العربي بكامله يعد خروجه 
منتصرا من العدوان الثلاثني عام 5 ؟» ثفمّدت السياسة كما فقد 
السياسيون السوريون القدرة على التعامل مع المعطيات بشكل 
مناسب» وبدوأ منبهرين بعبد الناصر ووقوفه في وجه الضغوط الغربية 
على أساس قطيعة دستورية ومؤسساتية كاملة مع الجمهورية الأولى؛ 
ذلك أن عبد الناصر اشترط شكل الوحدة الاندماجية الكاملة ليقبل 
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لرعد بما يعنيه ذلك من 18 حبرا السباسية المبدنا 
على أساس الإقليمين بوم ا م 25 


بدا عبد الناصر بالنسبة إلى النخبة السورية لامبالياً بالتفاصيل 
الصغيرة التي انشغل بها السياسيون السوريون طويلا وأوقعتهم فى 
وحل السياسة الفاسد؛ فقد أظهر ممانعة إزاء الضغوط الغربية التي 
لم يُحسن السوريون الوقوف في وجههاء كما أنهم لم يتمكنوا من 
التوصل عن ميقاق وطني يحصنهم من الانشقاق نشقاق الدائم إزاء هده 
الضغوط. لذلك يمكن القول بكل ثقة إن النظام السياسي في 
سورية وصل إلى الانحلال السياسى الكامل؛ ورغم تحفظات خالد 
العظم رئيس الوزراء السوري أنذاك على الوحدة السورية ‏ المصرية 
واصفاً إياها بالاندفاعة اللاعقلانية0©) فإن صوته كان منفرداً أمام 
رغبة النخبة السياسية والثقافية والاقتصادية والعسكرية السورية التي 
رأت الو خدة إنقاذا لسورية من الضياع جيال المؤامرات الدولية 
(مبدأ أيزنهاور وحلف بغداد) والأحلاف الإتليمية (من شرق 
الأردنء مروراً بالعراق واتتهاءٌ بمصر والسعودية)؛ وليس بعيداً عن 
ذلك كله وجود تهديدات عسكرية إسرائيلية مستمرة» وضغوطات 
حدودية تركية وصلت حد التهديد بالاجتياح. 


إن دخول سورية في عهد الجمهورية الثانية كان يخالش تماماً ‏ كما 
ذكرنا سابقا - الأسس المؤسساتية والدستورية التى قامت عليها سورية 
منذ الاستقلال» وعكس سقوط النخبة المسورية أمام إغراء الدموذج 
الناصري في بناء الدولة. فصعود الضياط الأحرار | إلى السلطة في 

مصر أعطى نموذجا جذاباً للعسكريين الوطنيين الذين يمكنهم أن يتبنوا 
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الهموم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المجتمع» ؛ ثم محقيقها 
يبشكل نوفقي عبر الوصول 9 السلطة دون المرور أو الضياع في 
زواريب السياسة وألاعيبها الديموقراطية القائمة على شراء ا 
والتحالفات» وهو ما مثل إغراءٌ للكثير من الضباط السوريين 8 تكرار 
المخرية بامساحها فى ببورية. بالرعم 1 عاكاة الميوريوك مين قترة 
الحكم الدكتاتوري أثناء عهد أديب الشيشكلي. لكن ما يبرر هذا 
الصعود العسكري بالأسكات بالأطر القانونية والدستورية كان 
ا محتوى الثوري للسلطة؛ فأديب الشيشكلي أو حسني الزعيم من قبله 
لم يمتلكا رؤية أو فلسفة أيديولوجية قادرة على إغراء الجماهير 
وحشدها وتعبئتهاء 85 أن و«فلسفه الثورة) لدى عبد الناصر لم 
تكن حبرأ على ورق وإنما كانت إجراءات اجتماعية واقتصادية 
وسيانية وتعليعية الى آثرها للواطن الضرى البسيظ تنتسيف ذا 
نضلاً عن المواقف الدولية التى أظهرها عبد الناصر متمثّلةً فى دعمه 
لحركات التحرر العربي في الجزائر وغيرها. لذلك» بدت الجمهورية 
الثانية وكأنها امتداد لحلم ناصري في سورية» وهنا حدث الاصطدام 
بين تطور نظامين سياسيين مختلفين في إطارين اقتصاديين وتنمويين 
متباينين. بالتالى لم يكن لهذه الوحدة أن تعمر طويلاً على المستوى 
السياسي؛ لكنها تركت آثارها النفسية والفكرية والسياسية العميقة 
على النخبة السورية فيما بعد التي وقعت في تناقض ظاهري وعميق 
في الوقت نفسه. مهّد بكل يسر وسهولة لدخول سورية في 
ل الثالثة التي حملت في طياتها كل تناقضات النخبة السورية 
يصراعاتها السياسية والأيديولوجية امختلفة إلى أن حسمت في عهد 
«الاستقرار السياسى») الطويل الأمد الذي أعطى للجمهورية الثالثة 
سمانها فى غيد الر دين حاف لاد ومن يغتنه ابن شار الأستك. 


بعد حادثة الانفصال فى عام ١55١‏ انقسمت النخبة السياسية 
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وبين بره ها ومُطلِق 7 اوه (الانفصال) لقب «الانتفاضة 
المباركة)) داعيا عن العودة إل المؤسسات الدستورية السورية التي 
أعقبت مرحلة الانتداب الفرنسي على سورية وميّزت مرحلة ما بعد 
الاسعقلال0©؛ بيد أن صعود النخبة العسكرية ذات التوجهات 
الأيديولوجية كان لها خيار الحسم باتجاه الانتقال نحو نمط 
«الشرعية الثورية» بما أنها خيار السوريين ‏ أو رغما عنهم. لذلك 
أذار/مارس 517 ١‏ ليعلتوا تدشين الجمهورية «الثورية) الثالئة 
الدولة؛ لكنها تحمل فى خطابها قطيعة مع السياسة. الناصرية ومع 
التحالف معها. 


فبعد فشل تجربة الوحدة مع مصر ستعصف بسورية رياح الانفصال 
العانية» والانفصال هنا كان أشبه بالثقافة العامة؛ فالجميع أصبح 
يؤسس للانفصال والحزبية» فغايت لغة الوفاق الوطني والتشارك 
على أساس الاخعلاف» مما جعل فد بسانت #الذولة عن 03 
تستمر في إحداثياتها إلى أن أتت اذولة الثورة) لتبني رع جحديدا 
من الدولة ف سوريةع لكنه لين 10000 فى دول العالم الثالث؛ إذ 
بدأت دولة الثورة تتكائر ييئاً وشمالاً أينما وُجدت «الدولة امجاز) 
سمواغٌ في أميركا اللدئيشة أو أفريقيا أو ايا وستقوم (دولة 
الثورة) هذه على مجموعة من السمات الرئيسة: 


للماهاة بين السلطات الغلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية, 
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- تحقيق التراتب الهرمي والمركزي في بناء أجهزة الدولة» بحيث 
تعركز السلطات فى النهاية في قمة الهرم الذي عِثّله قائد الثورة؛ 
وكما شيّه ذلك المفكر الفرنسي إدغار موران: فالدولة تسيطر على 
امجتمع والحزب يقود الدولة واللجنة المر كزية توجه الحرب وقائد 
الثورة يتحكم باللجئة المركزية. 


الدمج بين مؤسسات الدولة وأبنيتها وميزانيتها وبين التنظيم 
السياسي الحربي: بحيث تكون سياسة الولاء هي الطريق الاسهل 
للترقي والترفع» فتُلغى سياسة الكفاءة مما يؤدي في النهاية إلى تركز 
أجهرة الدولة يك متنفذي التنظيم الحزبي» وتختلط الموازنة بن 
الطرفين ما دام الحرب نفسه قد اصبح الدولة فما الداعي للتمييز 
بين ميزانيتتي الطرفين؟ 


لقد تحققت «دولة الثورة) ف سورية بعد حصول حركة الثامن من 
أذار/مارس 0 55 التي اناجيت لوحزب اليعث) الوصول إلى 
اكد 3 السمات السابقة تتحقق | تدريجاً حتى ابتلعت 
نظرته ا الدولة العربية الحديئة؛ د ير صرورة اميه بين الدولة 
والجهازء فقد يكون الجهاز قويا ومتطوراً ورغم ذلك تكون الدولة 
ضعيقة كان فالدولة العربية المعاصرة عتلك جهازاً قويأ متطوراً؛ 
بل صو القطاع الأكثر ورا 2 الغالي» ومع ذلك» يبقى وجودها 
كدولة بالمعنى الصحيح, في كثير من الكيانات العربية وحتى 
الكبيرة منهاء موضوع شك وتساؤل90' © 


لمد كان لحدث الاتفصال» كما قلنء وقعه لخاد على النخبةه 
السورية السياسية منها والحزبية بشكل خاص؛ فققد كانت النخب 
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الليبرالية السورية الهامشية قد دعمت الانفصال منذ أيامه الأولى 
خاصةٌ إذا استذكرنا موقف رئيس الوزراء خالد العظم المشكك في 

نجاح الوحدة السورية . 0 لمَّد وقعت اثنتان 9 
شخصية بارزة علىما شمّى «وثيقة الانفصال» واصفة هذا 
الانفصال ب «الثورة» و والانتفاضة المباركة). تنتمى هذه الشخصيات 
خريياً إلى قيادات (الحرب الوطني) و«حزب الشعب) ولاحركة 
التحرير العربي؛ و«البعث» وبعض النخب العشائرية من رؤساء 
العشائر والدخب الطائفية. كما وقّعت عليه خمس شخصيات بعثية 
بارزة» كان من أهمها أكرم الحوراني وصلاح الدين البيطار0 "©, 
وقد كان لموقف القيادات البعثية المؤْيّد للانفصال دور حاسم في 
انشقاق البعث نفسه. لم يكن البعث نفسه هو الوحيد الذي 
تعض للانقسام بسبب الموقف من الانفصال» بل يمكن القول إن 
انقسام النخب السياسية السورية إلى انفصاليين ووحدويين قد 
مسن على ستائر :القساماتها الابحيائية ,والابديوانسية الأخر ا 
فالبعث تعرض لانشقاقات عديدة» أهمها انشقاق عبد الله الريماوي 

في الأردن عام 195٠‏ إثر خلاف البعث مع عبد الناصر, ثم 
انشماق فؤاد الركابى فى العراق» غير أن الانشقاق الأكثر خطورةٌ 
كان انشفاق أكرم الحورانى فى سورية؛ ذلك لأنه مقّل عملياً فض 
الشراكة بين «البعث العربي] و«العربي الاشتراكي)) وهو ما دفع قة 
جديدة إلى الانقسام أظلقت على نفسهاأ «حركة الوحدويين 
الأخترا كيين الى اعت مني قد سديدة هن النققين البشين! 
إذ كافت هذه امسوعة نسي فلن بها تركوه فى حاب 
الوحدة؛ وقبوله صلاح الدين البيطار على رأس بنيته التنظيمية» وهو 
الذي وقّع على وثيقة الانفصال. هذا فضلا عن التكتل الانقسامي 
الذي قاده رياض المالكي سمي «القطريين) نسبة إل نزعتهم 
القطرية وموقفهم المتشنج من الرئيس عبد الناصر وقيادة البعث”"©. 


إذاة جرزث العحب السورية عقني الاتفضال. كفب ابدير اجن 
بامتياز ترجع في أصولها إلى الطبقة الوسطى؛ وتحوّل المثقفون 
القوميون إلى كيانات أيديولوجية حزبية متخالفة ومتنابذة حول 
نزاعات ومواقف تاريخية وأيديولوجية مختلفة. فقد أسس 
الوحدويون المرتبطون بالقاهرة ‏ وهم من أصبح يُطلق عليهم 
«الناصريون) ‏ ثلاث منظمات مدينية ينحدر معظم اعضائها من 
الففات الوسطى المدينية ومن الطلاب والمعلمين والعمال. الأولى: 
هي «حركة الوحدويين الاشتراكيين) التي أسسها بعد أسبوع من 
الانفصال خمسون شخصية بعثية سابقة» دعت إلى الوحدة الفورية 
مع مصر مثّلت الجناح الناصري 8 البعث؛؟ و«حركة القوميين 
العرب؛ التي توسّع تنظيمها السوري من أخوية قومية نخبوية مغلقة 
إلى حركة جماهيرية تضم الاف الاعضاء في الطبقة العاملة 
الصناعية” '©. إن سيطرة هاجس الانفصال على وعى النخب 
السورية يعزوها كثيد من الباحثين إلى التباس مقهوم الدولة الوطنية 
السورية في وعيها؛ إذ على الرغم من تحفظ خالد بكداش الأمين 
العام لالجزب الشيوعي» وتخالد العظم رئيس الوزراء الليبرالي؛ 
على الوحدة؛ فإن الانفصال لم يستطع في أي لحظة من لحظاته أن 
يُبرّر نفسه باسم كيانية الدولة الوطنية, بل باسم مساوئ المر كزية 
البيروقراطية والبوليسية والتسلطية المصرية» وادّعى باستمرار تمسكه 
بمبادئ الوحدة الصحيحة0” ,2١‏ 


وصل الوعي الأيديولوجي إلى ذروته تقريباً عبر امتلاكه الأحزاب 
السائنية برعلكه لها إن رن خاررطة اللا عراب السيامية السووية ال 
فترة ما بعد الانفصال تعكس يجلاء الحراك النشط للأأحزاب 
السياسية العقائدية الخمود التام للمثققين المستقلين أو للأحزاب ذات 
الإرث الوطني الليبرالي القديم. فالبعث كان قد عقد مؤتمره القومي 


الفصل الأول: ولادة #الجمهورية الثالثة؛ وبناء «التسلطية السوريةع 3 


الخامس في حمص في أيار/مايو 2١59757‏ ووضع شعاره الأساس 
إستقاط النظام الانفصالي الرجعي واستعادة الوحدة الاتحادية مع 

رضن وأفرق عدداً من العشفعات: السياسية المنشقة ‏ كتيا ر أكرم 
الحورانى ورفاقه» وتيار القطريين» وتيار الوحدويين الاشتراكيين. 
وتيار القيادة القومية (ميشال عفلق ورفاقه). أما «الخزب الشيوعي) 
فكان قد ساهم بفعالية في حكومة ما بعد الانفصال التي رأسها 
غير المكلية اى :115 :نيعا اترل ب 14 أبلول مير 555 
1 تفمنة «التسبة إلى /الاخوان السلمين» يحيت مكن القول إن 
الأحزاب العقائدية قد ورثت الدولة الوطنية السورية (دولة ما بعد 
الاستقلال) ودولة الوحدة معاً. لقد تسيّست النخب المثقفة السورية 
بتكل را وأصبحت حركتها ومساهمتها في امجال العام 
محصورةٌ فقط في قدرتها على الوصول إلى السلطة أو المشاركة 
فيها لتحقيق أهدافها الأيديولوجية أو إنجازها. 


غير أنه بالتوازي مع هذا الحراك النشط للنخب المثقفة كان يجري 
حراك آخر بين العسكريين والضباط السوريين الذين كانت لهم 
مساهمتهم في الانقلابات العسكرية المتتالية» الأمر الذي جعلهم 
يعيدون التفكير؛ في صنع الحياة السياسية وتشكيلها عبر الانقلاب 
العسكري. فالحركة الانقلابية التى قام بها العقيد عبد الكريم 
النحلاوي لإعلان انفصال الإقليم السوري عن جمهورية الوحدة, 
فتحت الباب لبروز التنظيمات العسكرية الناصرية والبعثية التى 
ساهمت في تأكيد مواقفها عبر حركاتٍ عسكرية لم تفلح في 
البده» إلا أنها جحت فيما بعد في تأسيس دولةٍ من نوع جديد 
بعد حركة 8 آذار/مارس 4١94717‏ ذلك أن قيام حركة م شباط/ 
فبراير ١501‏ البعثية فى العراق ونجاحها فى إسقاط عيد الكريم 
قاسم قد شسجع التنظيمات العسكرية البعفية والناصرية على 
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الانلقتضاض على حكومة بشير العظمة المنقّسمة على نفسهاء 
والإعلان عن قيأم حرركة الغامن من أذار/مارس 0157 واستلام 
السلطة يكاملها. 


إن حركة 8 آذار/مارس ١57‏ يمكن وصفها بأنها حلقت ازدواجية 
حقيقية داخل السلطة السورية. صحيحٌ أن هذا التدحل من قبل 
اميك السيورى لم يكن تدخلةه الأزله إلا أن مشروعية تيس 
الجيش اختلفت فى الحالتين. ففى انقلابات ما قبل الوحدة كان 
اليكل مدع بسب تحت الأرضاع السياسية والالجماع: 
والاقتصادية وحتى العسكرية ية (كان حرير فلسطين بمثابة الهدف 
المعلن الذي تبدأ به جميع بيانات الانقلابات السابقة والمدكررة), 
وكانت هذه الانقلابات تشعر باستمرار بحرج شرعي ودستوري؛ 
وهي لذلك كانت تكتسب المشروعية عبر التنازل لها من قِجَل 
الرئيس المنتخب كما حصل مع الزعيم حسني» أو عبر تعيين رئيس 
شكلى له الصورةء بينما السلطة الفعلية تكون للجيش؛ أو عبر 
ااتشتعاءات: واتعخاباك وهمية: مهما يكن :من الأم: فإن الجيش كان 
يشعر بحرج تدخله في السياسة» وهو لدللق انكف غاما بعد عام 
4 أي بعد الانقلاب على أديب الشيشكلي؛ لكن نموذج 
الوحدة السورية ‏ المصرية أو بشكل أدق النموذج الذي بنأه عبد 
الناصر في طريقة تركييه للدولة القائمة على الحزب الواحدء 
وعسكرة ة اجتمعع وعدم الاكتراث للتعددية الحزبية وللبرلمان 
وللانتخابات بهدف إنجاز التنمية المستقلة عبر وسائل ثورية اقتصادية 
واجتماعية ولغايات سياسية خخارجية» جعل النخبة القومية واليسارية 
في سورية سواءٌ أكانت ناصرية أم بعثية أم شيوعية أم إسلامية 
تستحْفٌ ببناء الدولة على موذج المؤوسسات الدستورية والتشريعية 
وعلى صيغة عقد اجتماعي بين السلطة واجتمع؛ فالدولة بالنسبة 
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إليها ليست سوى أداة لإنجاز الثورة بهدف تحقيق «المجتمع العربي 
الاشترا كي الموحد). 


هذا التموذج الهش للدولة في وعي الدخب والمثقفين السوريين سججع 
(العسكر ‏ كما يُطلق عليهم ‏ على التدخل وإنجاز ما عجز عنه 
المتقفون بطرق ووسائل أكثر سرعة وفاعلية» ولذلك ترى أن ايش 
السرري وخلال فترة الوحدة المصرية ‏ السورية كان قد تفكك 
مامأ إلى كتل عسكرية جهوية و اليو اركية متناقضة هي: كتلة 
الضباط الشوام (الدمشقيين) الذين قاموا بالانفصال. ر كتلة الضباط 
الاشتراكيين (الحورانيين): وكتلة المستقلين البعيين المؤطرين سريأ 7 
«اللجنة العسكرية) والكتلة الناصرية التي كانت هي الأوسع 
والأكبر؛ إلا أن الكتلة الأكثر تماسكاً وتنظيماً بين جميع هذه الكتل 
كانت «الكجتلة البعنية» التى وُضِعٌْ قادة الوحدات تحث رحمة. 
ضباطها الصغار؛ وإذا كانت النخب القيادية في الكتل الأربع» 
الدمشقية والاشتراكية والناصرية والمستقلة» فى صورتها العامة 
مدينية من الفكات الوسطىء فإن التمثيل الريفي كان قوياً في النخبة 
القيادية العليا ل «اللجنة العسكرية)»؛ وتضكٌ م بشكل خاص كوادر 
تعجر نهن الأقلياك الأسلاية العلوية والفوزية والابي 200 


إن صعود (اللجنة العسكرية) داحل جهاز «حزب البعث» المتربع 
على السلطة عنى بالحقيقة شيعا واحدا هو إقصاء النخب المثقفة 
البعثية نفسها عن صنع القرار وإحلال النخب العسكرية الصاعدة 
حديثا محلهاء في حين لعب هؤلاء المثقفون دور المنظرء أو اكع 
فى العبياضة يعد أن كانوا صتّاعهاء وما دور ياسين الحخافظ 2 
كتابة المنطلقات النظرية التي أقدها الحزب عام 31 1١‏ إلا مو 

على تبادل الأدوار بين الجيش والمثقفين على كرسي السلطة. 


اللطة وال" ستخبارات في سورية وم 


إن اللجنة الحزبية ال التي نشات الا سان وتجمعت في 
القاهرة خلال فترة الوحدة” '© رأت في ثموذج عبد الناصر في بناء 
الدولة على الطريقة الاشتراكية مثالا أعلى لهاء فأرادت استنساع 
ولكن ععامييه وتصوراتها إيّاها للسلطة. وعلى الرغم من تدخحل 
العسكر سابقاء كما قلناء فإن الصورة اختلفت الآن بكاملهاء لا 
سيّما بعد انهزام ميشال عفلق وصلاح الدين البيطار في حركة ١‏ 
شباط/فبراير 2١94757‏ وإعلان النهاية لدور المثقف ‏ البعثي؛ وبداية 
البداية لدور الجيش العقائدي. لقد أصبحت الصورة مثلما وصفها 
سلامة ببراعة: في الماضي كان الأعيان وطادارةم كير (الوطئيين) 
يتناهشون السلطة ويختلفون عليها فيخرج العسكر أحياناً من الذكن 
ويضع حداً لذتك» في مين اه في عام ١917‏ جرى «تبعيث] 
لمجال السياسىي رده الدينامية بقيت على حالها؛ سياسيون 
وأيديولوجيون يتناقشون ويتراشقون التهم» والعسكر في ذكنه ينتظر 
انتهاء النقاش الذي انتقل من حارج الحزب إلى داخخله؛ أو بالأحرى 
هو يننظر الوقت المناسب للانقضاض على السلطة»2)2*0, 


النتيجة النهائية التي يتوصل إليها سلامة هي أن سورية كانت 
شبيهة بدول المشرق العربي في طبيعة تطور تحولاتها السياسية 
والاجتماعية؛ إذ حدث فيها «تمدين» للسكان ولكن «ترييفٌ) 

للسلطة» وسيطرة ة للجيش على السلطة. فيما بعد شهدت سورية 
وا سكانياً مراتقيعا ؛ إذ ارتفع من 755 يالمائة في النمسينيات إلى 
بالمائة في الستينيات» وكان هذا الارتفاع أكبر في همدينتي 
دمشق وحلب حيث انتقل النمو من 5,١‏ بالمائة في الخمسينيات 
إلى 4,5 بالمائة في الستينيات» وبلغ هذا النمو معدل 4,5 بالمائة 
| في اللاذقية خلال الستينيات» وهى مدينة تضاعف عدد عدار 
مرتين تقريباً بين عامي ١9٠‏ و.0501907, لكن دمشق وحلب 
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واللاذقية وغيرها من المدن السورية التى اتسعت على حساب اريقها 
وتريّف سكانها لم تستطع أن تدمج الوافدين إليها في أبنائها إلا ني 
00 ضيقة؛ إذ تكشرت التقاليد المدينية ولم تتمدن الثققافة الريفية 

و حيويا إلى إقاقة يعي عقير ينقت ركيت متها مرنيطةه 
بصراعها مع النخبة المدينية؛ لكن ما يجب تأكيدمئ فو أن دخول 
أجيال جديدة من الريف إلى المدينة من خلال ويه قاعدة التعليع 
ونحسين الحاجات الاقتصادية والاجتماعية ليس ملا بالضرورة؛ بل 
إنه يكاد يكون عملية ضرورية وبصلب عمل الدولة اللديثة؛ إلا أن 
ما حصل أن الايد العائرنية في الي افتتقدت خاصة في ما يتعلق 
بالحقل السياسي. وهكذا عدنا مرةٌ أخرى إلى صيغةٍ من احتكار 
السلطة؛ لكن بشكل مختلف؛ إذ كانت سلطة الأعيان لا تمثل 
فئات امجتمع فعلا؛ فقد كان النواب مدينيين» ملاكين: أغنياء فى 
أكثريتهم الساحقة» لكن وظيفتهم كقناة للمجتمع المدني؛ على 
كثرة علاتهاء كانت مِوْمّئة إلى حدٍ ما. كان هناك على الأرجمح 
صراع مستمر بين مصا حهم الخاصة في الدولة ومن خلالهاء وبين 
تمثيلهم للشعب الذي كان باستطاعته (ولو بحدود) أن يُقصيهم 
عن السلطة» أو أن يدفعهم إلى الهامش من خلال ضغط تياراته 
الناشطة. وعلى صعيد التمثيل الساكن للمجتمع, فإننا نراه يتطور 
في اتجاه ليس بالضرورة سلبياً. فالانتخابات الأخيرة فى عام ١5614‏ 
كانت:من أنضل الدوراتت واتزفياة كما أن كأثر الدوات بالششط 
الشعبي كان واضحاً منذ أول مجلس (المتمر السوري العام) الذي 
دفعته الحماسة الوطنية إلى تبني مواقف متقدمة أكثر ما كان 
أعضاؤه يريدون على الأرجح. وبكلام آخرء كان التمثيل السااكة 
للمجتمع (بمعنى كون المجلس صورة مطابقة أكثر أو أقل للمجتمع) 
ضعيفا؛ ولكن التمثيل النشط (بمعنى قبول المجلس بلعب دور قئاة 
للتيارات المتنامية كت امجتمع) ا رضوخه للضخوط عليه كي يلعب 
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هلأ الدور) كان كنا وكان ا الأرجح شِ ازدياد متام ولو 
لم يكن بالوتيرة نفسها التى 7 تسيّس الجتمع ا مدني نفسه. 


أما فى المرحلة الحاضرة» فقد تحن التمثيل الساكن للفعات الشعبية 
في صورة واسعة للغاية في المجلس والحكومة والحزب الحاكم 
والمنظمات الشعبية؛ ولكن التمثيل النشط مالء» يٍ صورة معا كس 
إلى التفعف السندوة» والسيبي الأسانبى فى ذلك انه لين 
للمجتمع الماني فعلياً دورٌ فى اختيار هؤلاء الممغلين المرعومين الذين 
حصلوا على مواقعهم بفضل رضى هذه المجموعة عنهمء بينما كان 
لاستقلال الاعيان الاقتصادي النسبى عن الدولة فائدة انعدام التبعية 
المطلقة التي كيز خلفاؤهمم إزاءها على مستوى الوظيفة» والعوائد, 
والامتيازات» وفي بعض الأحناة سدرى الأمخيران. اياف لذي لخياة 
السياسية فحسب”' '©. إن هذه الصورة تكثف بدقة الاختلاف 
الجوهري بين ينئية النظام السياسي القائمة بعد الاستقلال وبين بنية 
النظام السياسي القّائم في دولة ما بعد الثورة؛ فهامش النقاش أو 
حرية الرأي والتعبير كان قد ضاق تماما؛ إذ لم يعد يتسع سوى 
لثقفي الثورق» خاصة يعد الباوع رقم )١«‏ بإلغاء الصحف ثم إلغاء 
الأحزاب السيامية 1 ل اضر يفيك الدولة حيئذاك هي الثورة, 
واسعيرث واخل هذه القورة تتاكات أرنو اوسة نزي هلها الصدد 
اليسراوية» ولكن يساريتها كانت أشبه بالدعاية وأحياناً تتسفٌ إلى 
المستوى الطفيلي والبدائي لآ سيّما إذا تابعنا الحجج الرسمية التي 
ساقها نظام الأطباء الثلاثة بعد هزيعة حزيران ألونير 91 ؛ فلقد 
اعتبر هذا النظام أن الهدف الأساسي الذي شئّت إسرائيل من أجله 
الخرب لم يتحقق على الرغم من نحمسارة الجولان؛ إذ إن هدفها 
الحقيقي كان إسقاط النظام فى سورية» وبلغت هله النقاشات 
أوجها 7 المؤتمرات القطرية والقومية المتعاقبة (لنلحظ مدى غياب 
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الواقع وحضور الأينن لريجيا»: فلغة الأفكار والنظريات التى كان 
السا يول يختلفون حولها كانت 5 نظر هذه النعخبة السياسية 
صراعات حول مواقع اجتماعية وسياسية واقتصادية» غير أنها في 
الحقيقة لم تكن سوى فذلكات فكرية ورياضة ذهنية» في حين 
كان المجتمع في خخطٍ آخر مختلف تمامأ؛ وهو ما نفهمه من 
الترحيب الشعبي بحركة ١5‏ تشرين الثاني/نوفمير ١907١‏ التي 
أصبحت تعرف ب (الحركة التصحيحية)» والتى هدفت بالأساس 
إلى تصحيح مسار الخرب» وعنت بشكل حقيقي ونهائي أن 
الخلافات السياسية سودي لا عسهيا شو الانقاكبات 
ار الل المجيش؛ فسيطرة الو ا على امجال السياسي 


ستعيش «دولة الثورة») في سورية صراعات قادة الثورة أنفسهم. 
وستفرز حركة 1؟ شباط/فبراير ١9757‏ صراعات تنافسية بين 
أطراف الثورة» وهذا سيؤدي إلى تغليب التناقضات الداخلية التى 
تبيعها القررة مك انيه القشاية الرطلنية العامة بوعل تعستاتب 
مشاركة أطراف المجتمع المدني بكل فئاته في تسيير شؤون 
السياسة العامة لليلاد, 
وبخلاصة بسيطة» يمكن القول إن الجيش قد نجح منذ عام ١955‏ 
في تدشين فصل جديد؛ إنه فصل انتصار الريف على المدينة, 
والأقلية على تجمع هش من الأكثرية والأقليات؛ والعسكر على 
المدنيين؛ والواقعية على اليوتوبياء والجيش على الحزب. لقد أصبح 
(حزب البعث) بعدها وسيلة بيد الجيشء أو بالأحرى» بيد مجموعة 
من الضباط» ويُستعمل فقط في مجالاث الدعاية والتعبئة وتركيز 
الشرعية؛ أما المدحى (اليساري جداً) الذي ستعتمده سورية أيام 
صلاح جديد ١5937(‏ ل-3176١)‏ فكان إلى جد تعنت نوع 
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جدينا من الهروب ل الأمام من 9 هله «الانتصارات»)؛ ومعحاولة 
لتأسيس شرعية قائمة على عناصر جديدة(' '©. لقد أصبح الحزب 
أشبه بمدظمة (كادر) يسارية عسكرية؛ إذ أغلق فيها حق الترشيح 
المنظمات الشعبية التي أسست كبديل عن مؤسسات المجتمع المدني 
السابيقة 0 هذه لدم لصاوتت النقابية 3 0 
3 التقابسة الطاية لذي 7 ا 00 سر العمل 
لعامل انبا 0 فإنه كان حزيا ا ظ 
صار فيه إيجاد (الجيش الشعبي) ر ديفأ ل «الجيش 1 7 
محاولة عكر اجتمع برهنة, 


ولعل هذا ما يفشر أن سياسة قيول الضباط وصف الضباط 
التطرعن كمحترفين في الجيش. كن فقت عموما وفق معأيير 
طبقية وأيديولوجية تدخلت فيها معايير الولاء» وأدّى على العموم 
إلى «ترييف» النخب العسكرية المحترفة أيضأء فى حين كانت بنية 
الجبان سيك فانوقة الخلسة الإلرائية حوطيية؛ غير انهه 
البنية خحضعت للتسييس ضمن ما يعرف ب «الجيش العقائدي)7 '', 


إن حركة 8 اذار/مارس ١557‏ يمكن وصفها بأنها كانت النهاية 
الطبيعية لتطبيق مفهوم (الشرعية الثورية) كنا كان "انشكتانا لاا 

بمعنى (الشرعية الدستورية4» حتى إن «حزب البععث)» ومنذ تسلمه 
السلطة عام ١15‏ وحتى عام ١417١‏ بعد وصول الرئيس حافظ 
الأسد !| إلى السلطة؛ لم يُجر أي انتخابات محلية أو تشريعية أو 
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رئاسية ولو في مظهرها الشكلي. صحيح أن الانتخابات فيما بعد, 
على الأخص في عهد الرئيس حافظ الأسد الذي حرص على 
إجراء الانتخابات «الوهمية) في مواعيدها الدقيقة» كانت أشبه 
باللعبة التي تُعرف نتيجتها مسبقا حتى قبل أن تُخاض؛ إذ لم يكن 
المطلوب منها منح الثقة أو الشرعية بقدر ما كان الهدف منها 
إعطاء معنى للديكور الخارجي بأن هناك عملية ديموقراطية سياسية 
تجري داخل هرم السلطة الأوتوقراطي الموجود. 


لكن النخبة البعثية التى تسلمت الحكم بعد عام لم تكن 
تعبأ حتى بهذا الديكور الخارجي بما أنها لم تكن تشعر بأي حرج 
شرعي أو دستوري؛ وإنما كانت تهدف إلى إنجاز التدمية المستقلة عبر 
وسائل ثورية اقتصادية واجتماعية وتحقيق غايات سياسية خخارجية, 


هذا الدموذج من الدولة القائم على الخزرب القائد الذي يختصره 
مجلس قيادة الثورة» وهي بدورها تُختزل في قائد الثورة» ظل قائما 
منذ 8 اذا ر/ مارس ١577‏ وحتى الوقت الحاضر مع اختلافات 
شكلية؛ وأحياناً جوهرية؛ لكنها لا تمس بنية أو عصب السلطة 
الأوتوقراطية العاكم على اسيتفراد حزب بالسلطة ثم بتاع هيكل 
هرميٍ يكون راسة رك الدولة؛ وهذا هو جوهر «الجمهورية الثالثة) 
معتل ينا ثم تقعيد قواعدها مع الرئيس عاففل لاسن الذي أعاد 
كتابة الدستور» ثم هكلة المؤسسات الدستورية والتشريعية والقانونية 
بشكل لا يتيح لها الحركة تخارج الإطار المرسوم والمعينٌ لها مسيقاء 
ثم «تأطير) المجتمع المدني من خلال النقابات والمنظمات والاتحادات 
والجمعيات غير الحكومية عبر خندقتها لتصبح تعبيرات (بعثيةة ولكن 
بنكهة شعبية2"'7: ويككون لها دور محوري في ضبط التركة النقابية 
والمطلبية والشعبية. 
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والحمهورية الثالنة» ونظرية «بناء الهرم) 


قد تكون معرفة آلية صنع القرار في سورية من أعقد الأمور 
العوامل المؤثرة واختلاط مصالحها في عملية صنع القرار» بقدر ما 

يعود إلغازها إلى سرّيتها واحياناً تخبطها وعدم وضوحها أو 
استقرارها على م صيغة 9 معنة. 5 نهاية 8 تبدو المسألة 


وإذا قدذرنا أن عدد الدراسات الأكاديمية وا مشتخصصة في صورية 

ضئيل نسبياً مقارنة بغيرها من دول الجوار كلبنان والأردن مثلاً فإن 
هذه الدراسات تصذت لموضوعات محددة دون محاولة دراسة الية 
عمل النظام السياسي في سورية؛ ربما اتطلاقاً من قناعة تقول إن 
والأسد هو سورية» وسورية هي الأسد»؛ كما وردت هذه العبارة 
لدى كل من باتريك سيل الذي كتب السيرة الشخصية للرئيس 
حافظ الأسد” ول سيان بيترلان الذي كان أكثر إعجاباً بسياسة 
الأسد ا ١‏ وموشيه معوز الذي أطلء فى على الأسد لقب (أبو 
هول دمشسْة 0 كي وتبقى دراسات أخري حاولت مقارنة عمل 
النظام السوري بأنظمة سلطوية شبيهة كما في دراسات هينبوش 9" ") 
وهايدمان2'”7 وبطاطو” '2. أما فولكر بيرتس الذي درس السياسة 
الاتتصادية تحت حكم الأسد”' © فربما كان من أوائل من تطرق إلى 
تحليل صنع القرار السياسي والاقتصادي ني سورية» ثم خصص إيال 
زيسر كتاباً لدراسة 0 صنع القرار في ميورية الأيه 13 


رعم جدية هذه الدراسات المتخصصة واستمرار صااححيا اليحئية 
حتى في دراسة صنع القرار في عهد الرئيس بشّار الأسدء فإنها 
بدت متمسكة بالمدرسة السلوكية في تفسير سياسة صنع القرار في 
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سورية؛ فتحليل سلوك السك وصقاتة الكتخضية وده القادر علد 
سيره ر على الأقل تدم إجابات للمعضلات السياسية 


يمَد الدستور السوري الدائم الذي مدر عام ١917‏ في عهد 
الرئيس حافظ الأسد ‏ وما زال معمولا به إلى اليوم ‏ بأن رئيس 
الجمهورية يتولى السياسة المخارجية» أما رئيس الوزراء فلا يمارس 
أي نشاط ملحوظ فى مجال السياسة الخارجية رغم مسؤوليته 
غواة إل يخدة: الدسعور قن «الناذة 43:49 أذ رئيس الجمهورية يتوه 
بوضع السياسة الخارجية للدولة ويشرف على تنفيذها بالتشاور مع 
مجلس الوزراء؛ بينما لاا تتعدى مهمة السلطة التشريعية حسب 
(المادة ١لا)‏ من الدستور مناقشة سياسة الوزراء وإقرار المعاهدات 
والاتفاقيات الدولية التي تتعلق بسلامة الدولة” "©. 

يعطي الدستور السوري صلاحيات واسعة لرئيس الجمهورية الذي 
هو نضلة عن ذلك لايق العام ل«حزب البعث؛» الذي يعطيه 
الدستور السوري 5 مادته الثامنة الحق في قيادة الدولة واجتمع» 
كما أنه يجمع إلى ذلك منصب القائد العام للجيش والقوات 
المسلحة وفق (المادة )١١07‏ من الدستور» وهو رئيس القيادة المركزية 
للجبهة الوطنية العقدمية. أما صلاحياته فتعجاوز الصلاحيات 
التنفيذية إلى التشريعية؛ ذلك أنه يملك حل مجلس الشعب (الادة 
7 » والتشريع في غير دورات انعقاده (م ,""001١‏ وردٌ 
القوانين رم4 ١٠١‏ من النظام الداخلي جلس الشعب)» وله الحق في 
تعيية ناقين له أو أكثر» ويحدد اختصاصاتهم ويعفيهم من 
مناصبهمء كما له الحق في تعيين رئيس مجلس الوزراء ونوابه 
والوزراء وإعفائهم من مناصبهم (35).؛ وإعلان حالة الحرب 
(م١٠٠2))»‏ وإعلان حالة الطوارئ وإلغائها (م0)19*©. 
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ظيمئثه ره على الت الدولة كي وقل لعب ممل 
ار .1 رشياكلها ارس على أساس النظام الرئاسي مدي 


إن إحدى السمات الرئيسة التي وسمت النظام السوري مع ولادة 
«الجمهورية الثالئة) كانت في تمركز السلطة السياسية في أيدي 

نخبة ذات مدل عسكرية يدريقيك ثم استطاع الرئيس حافظ 
الأسد على مدى سنوات طويلةٍ مو كزة هذه السلطة بشكل هرهي 
حاد تلعب فيه البيروقراطية دور يا 8 إلغاء الدور التنافسي 
التعددي الذي تمثله مؤسسات الدولة امختلفة التشريعية والقضائية 
والتنفيذية» وأضفت بُعداً حاسما إلى شخصية الرئيس ورغباته 
وتوجهاته؛ وهو ما بنى شبكات ومصالح اجتماعية واقتصادية 
وعسكرية على هامش مؤسسات الدولة أو حتى خارجهاء تقوم 
على مبد! العلاقات والولاءات الشخصية. 


ينبع ذلك من القدرة الكبيرة على التحكم التسلطي الذي تمارسه 
الدولة على اججتمع في كافة مجالاتها السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية والإعلامية والمدنية وحتى اخيرية» عبر نظام امرابعات 
الأمنية المسبقة التي تربط بها وزارات الدولة المختلفة والمواطنون أيضاً 
أكيا كانواء ثما خلق منانعا من البيروقراطية الموسومة بالنوف ذاته 
الذي تتبيتجح به كل الأنظمة التسلطية في العالم. 


إن ازدياد تميبة التعليع قن الارواقتدوما ورتيظ يه هن بحاحة إل 
تحسين موقع الناس الاجتماعي عبر هجرتهم إلى المدن الرئيسة, 
دفعهم إلى الذهاب إلى مؤسسات الدولة المختلفة وعلى الأخص 


الفصل الأول: ولادة 9الجمهورية الثالئة) وبناء والتسلطية الممورية؛ هه 


الجيش الذي يتطلب مؤهلات تعليمية وعملية أقل» في الوقت 
يا الأمكار النقاتدية الا بديولوسة وخخحاصة الاشتراكية 
منها على معظم هذه النخب الريفية لا سييما أبناء الأقليات منهم 
لعلوية والدرزية(* 42 إذ وجدت فيها مدخلا لإعادة توزيع الفروة 
والسلطة فبدأ ما يُسمى إعادة بناء النظام السياسي والاجتماعى 
السوري على أسس جديدة مع الجمهورية الثالئة. إن ترييف 
المدينة أدى تدريجا إلى تربييف السلطة وهو ما قاد في النهاية إلى 
تحطيم التقاليد القانونية التي أرستها النخبة المدينية التي استلمت 
العلطةاما ينك الاميتقاول؟ لك هذا يمني هذه التحيه من 
الأخطاء القاتلة التي ارتكبتها في طريقة إدارتها للدولة ومؤسساتها؛ 
إلا أنها حافظت على الأطر الدستورية وأمنت بها رغم اسختراقها 
إياها وتجاوزها في بعض الأحيان. ومع التطور الاجتماعي والتغير 
الديموغرافي العميق الذي مرّت به سورية كان .من الطبيعي أن 
تذزر تكبا سابة بعديكة تحن إلى أضول اشماعية ميخضافة ليت 
افيه الغبسكزية ايها دور خاسيها. 


فمع تسلّم «حزب البعث)» السلطة في سورية عام ١957‏ كان 
واضحاً صعود «اللجنة العسكرية» داحل جهاز «حرب البعث» التي 
أصبح لها فيما بعد دور الحسم في من يتسلّم السلطة ويتحكم. بها؛ 
لذلك فإن دور المؤسسة العسكرية نما بشكل أعاق تطور المؤسسات 
الدنية وأحياناً شل عملها كما حصل مع الانقلابات العسكرية 
لمتتالية التي حدثت خلال التاريخ السوري منذ عام ١949‏ وحتى 
عام .1910/٠‏ 


لقد اتكأ حافظ الأسد حلال حكمه وبشكل رئيس على رفاق 
دربه في النضال العسكري. ولذلك تحدد تطور إطار الدولة في 
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عاملين رئيسين: عامل الولاء وهو المحدد الحاسم» والأخلفية العسكرية 
التي ا ل الجزء غير الكاهر في عمط الدولة المدنية التي حاول 
الأسد بئاءها؛ ذلك أن الأسد ومنذ استلامه السلطة حاول إغادة 
هيكلة النظام السياسي على أسس جديدة مختلفة في بنائها عما 
ساد منذ استلام البعث السلطة عام 537١؛‏ إذ أنشأ البرلان 
(مجلس الشعسن) عام ا ١‏ وعين جميم أعضائه تعبيناء وأسس 
الجبهة الوطنية التقدمية عام ١5171‏ | التي اعتبرت صيغة من صيغ 
تشريع التعددية السياسية التى ضمت ضمّت جميع الأحداتب السساهية 
المتحالقه مع البعث واعترفت بميئاق الجبهة الذي أو بعيادة البعث 
الدائمة لهاء : ثم أعلن دستورا عر عام عذل بموجبه 
الدستور المؤقت لعام 648 , الذي كان 0 السلطات التشريعية 
بالوزارة» فجرى تعديله لكي د يصبح النظام رئا 


كان الخلاف الرئيس الذي قامت من أجله «الحركة التصحيحية) 
الفئ تاها الركيس حافظ الأسن عنام »1817م يدون ول 
التوجهات العامة للسلطة واستراتيجيتها السياسية ويرنامجها 
الاقتصادى» الأمر الذي أدّى 8 النهاية إلى تغلب التيا ر الا نفتاحي 
غلى العنا الأمدمولوسي الذي كان راغي فى تسبي الشزون 
السياسية والاقتصادية وفق برنامج بعفي عقائدي متين» وهذا ما 
عمة ق الأزمة الداخلية ل«حزب البعث» وأصبحت الخلافات 


الدأخلية تتصاعد وتتواتر وتظهر على السطح مع ظهور مستحدات 
جديدة على الساحة الداخلية والإقليمية. 


بدا الأسد ومن خلفه «حزب البعث» راغباً في الدخول في علاقة 


جديدة مع الجتمع والقوى السياسية» و كان مدخل ذلك تشكيل 
حكومة ائتلافية تحت مظلة «الجبهة الوطنية التقدمية) ضمت مثلين 


عن خمسة أحزاب معدل وزيرين لكل 0 من أحزاب الجبهة؛ 
ما عدا وحزب البعثُ) الذي ضمن لنفسه الأكثرية. 


وقد حاولت في البدء الخروج من أسر الشعارات البعشية اليسارية؛ 
إذ كان مصدر الخلاف الحقيقى بين جناحمي «البعث؛): الجباح 
الحربي الذي يترعمه صلاح جديدء والجناح العسكري الذي يقوده 
حافظ الأسد؛ فقد تلخص برنامج الأسد في أن المرحلة التي تمت بها 
سورية هي مرحلة «تحرر وطني) لاسترجاع الأرام ضي العربية انحتلة؛ 
ويتحدد تناقضها الامتانيى ف النزاع ما بين «الأمة العربية) 
ولإسرائيل)؛ ومن هنا تغدو جصيع التناقضات الاجتماعية 
والانيو لويحية والسياسية الأخورئ ثانوية» ويتطلب ذلك نحقيق 
(تفحامين عربي فعال» وضرورة يجاوز الخلافات العمائدية والسياسية 

مغ العراق والأردن. كما يتطلب على المستوى الداحلى في سورية 
ترعية التنسة:والتجور يمن اللايع اليساري العلق للتدري» وإعلان 
دستور يضمن المشاركة الشعبية في السلطة ويؤطرها بانكخاب 
مجلس شعب وتشكيل جبهة وطنية تقدمية تعزز الوحلة الوطنية. 
5 جناح جديدب اد شرح «نظريته) اليسراوية 8 أن «للعدوان 
الخارجي هدفا داغيليا هو الإطاحة بالنظام التهقدمي والثوري 86 
سورية ومصرء وأن البرنامج الذي يقترحه الأسد ليس عواك: التتفيد 
العملى للشق الداخلى من العدوان)9 ©. 


يمكن اعتبار نموذج الجبهة الذي رغب فيه الأسد بأنه أشيه بنموذج 
الكتلة ليان الي اضم التسراب درم حقدلت ريده 
ليان الجبهة في 7١‏ أبار مايو 4١91١‏ وقد نص الميغاق على 
اعتبار الجبهة قيادة سياسية عليا تقر بمسائل السلم والحرب والمنطط 
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الخمسية» وترسخ أسس النظام الديمقراطي الشعبي» وتقود التوجيه 
الوا 0 لوبو كي بحاو ود اودر 
الطلاب والجييش: أت يكون 1 الخزرب 50 موتمراته 
موججهاً أساسياً لها في رسم سياستها العامة وتنفيذ خخططهاء. 


جار ل الاسد من خلال ذلك توسيع قاعدة المساندة السياسية 
والشعبية لنظامه القائم» وفى الوقت نفسه إضفاء الصفة الشرعية 
عليه سر | كسائه رداء المؤسسات ل 


لكنه. وبالتوازي مع ذلك؛ بتى هياكل مؤسسية هدفها ترسيخ 
النظام» تمتلك السلطة الفعلية خلف واجهة المؤسسات المدنية؛ 
وفي الوقت نفسه: كان لا بد من إعادة بناء المنظمات الشعبية مثل 
اتحاد العمال والفلاحين والنقابات وغيرها و«حزب البعث» على 
ين تضمن الولاء الكامل؛ وذلك عير توسيع الإدارة الحكومية 
وايش والأجيدة الأمقنة: مترافقآ مع تزايد القدرة المالية 
للدولة من جراء المعونات العربية الهائلة التى قدمت إلى سورية بعد 
حرب 1975 ثم العائدات النقطية السورية التى اكتُّشفت فيما 
بعد؛ وهو ما سمح للأسد بيناء الكوادر البيروقراطية التي ملأت 
المؤسسات السورية المختلفة التي أنشأها بشكل هرمي يكون فيه 
رئيس الدولة رأس الهرم أما أضلاعه الغلاثة التي تنتهي إليه 
يشكل نام :في + الادارة المكوميية اليش واجهرة الام 


الاستخيارات) وثا وثالاً الحزب0” "2 


هذه الأجهزة الثلاثة عبارة عن هياكل هرمية متمركزة تنحدر كلها 
من قمادةٌ النظام, نزولا ل المدينة ثم المرية فالحيح, بدرجات 
متفاوتة ومتوازية خطيا بعضها مع بعض. 


الفصل الأول: ولادة (الجمهورية النالشةي وبناع «التسلطية السوريةة ا 


١ذ‏ الإدارات الحكومية 


هكذاء على مستوى امحافظة يتمثل الرئيس بالمحافظ؛ فا محافظون 
الأربعة عشر في سورية ينفذون أوامر الرئيس مباشرة» وهم الذين 
يهيمنون ويشرفون على أعمال الإدارات التابعة للوزارات الحكومية 
فامحافظ هو الرئيس التنفيذي للإدارة الحكومية»؛ وهو بحكم منصبه 
أيضأ رئيس النمجلس البلدي في المحافظة. وفي حالات الطوارئ 
يكون المحافظ أيضا قائداً لقوات الشرطة والجيش المتمركزة في 
محافظته. بموازاة الحافظ يكون ا فرع (احزب البعث) فى 
المحافظة ممئلاً للسلطة المركزية أيضاً؛ فأمناء فروع الحزب في 
المحافظات يكونون موضع الاخختيار الدقيق من قبل الرئيس بما أنه 
الأمين العام للحزرب وهم يتوجهون إليه مباشرةً بتقاريرهم. وتراقب 
روغ الحزب الموجودة ىْ الحافظات الاربع عشّرة أعمال الإدارات 
والمؤسسات الحكومية والتعليمية والجامعية والصحية والثقافية والفنية 
كل هذه المؤسسات وترفع تقاريرها إلى قيادة الغروع. علاوة على 
ذلك؛ فإن أمين الفرع قد يقوم مقام المحافظ فى حال غياب الأخير 
عن محافظته. وعلى المستوى الثالث والأخيرء فإن أنشطة الحرب 
والإدارة المختلفة وعلى كل المستويات الإدارية تكون موضع المراقبة 
اليومية للأجهزة الاعردة الأربعة الموجودة ىُْ سورية. 


؟ ‏ حزب البعث 


إن «حزب البعث). على سبيل امثال» يعتبر الحزب الحاكم أو 
«الحرب القائد ف الدولة واججتمع)ء حسب المادة الثامنة من 
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الدستور السورى. كما أن القيادة القطرية للحزب هي التي تقترح 
على مجلس الشعب اسم المرشح للرئاسة 0 
المنتسبين إليه بشكل دراماتيكي منذ عام 57 أي عام استلام 
الحرب السلطة؛ إذ لم يكن يزيد عدد أعضاء الحزب على الميات 
قبل ذلك7 2 وارتفع في عام آباه١‏ اك قرابة 5 0 0 
استلم الرئيس حافظ الأسد السلطة؛ لكن هذا العدد وصل إلى 
لالالاه ١1١‏ في عام 7٠٠٠١‏ عتد وفاته” ©. 


لقد جرى اعتماد وسياسة التبعيث) ‏ كما أطلق عليها والتى 
تقضي بمضاعفة الأعضاء المنتسبين إلى الحزب وإعطائهم الأولوية 
فى التوظيف فى الإدارات الحكومية وفى البعئات التعليمية؛ 
وبالتا كيك خمير للناضبة القيادية العسكرية .وال أمية والوراراة 
والإدارية العليا في المنتسبين إليه. 


إن العضو المنتسب حديثاً يُطلق عليه اسم «نصير» وهو يحتاج إلى 
فترة ستتين من التدريب حتى يحصل على العضوية الكاملة التي 
ا (العضوية العاملة)) 4 تخوله بعد سرور فترة من الزمن 
ممارسة حق الانتخاب والترشح للمناصب القيادية الحزبية العليا. 


يشكل الطلاب ما نسبته ١/ا,07/‏ من مجموع الجهاز الحزبي 
لأن غالبية المنتسبين يأتون من الطلبة خلال المرحلة الإعدادية 
والثانوية, وتشكل نسبة العمال 1م أما الفلا حون فنسبتهم 
نا املنا 

ووفق تحليلات البنية الاجتماعية فإن الغالبية العظمى من المنتسبين 
إلى «حزب البعث6 تعود إلى الريف السوري 8 مناطقه المْمتلفة؛ 
حيث حافظ أيناء المدن التقليدية وعائلاتها في دمشق وحلب 
وحمص وحمماه واللاذقية على حذرهم في الانتساب إلى «حزب 


الفضل الأول: ولادة «الجمهورية الثالثة؛ وبناء #التسلطية السورية؛ 5 


البعث» الذي رفع رأية الدفاع عن العمال والفلاحين وا 
لكن جرت ! إعادة تنظيم الحزب وفق أسس هرمية شبه عسكرية منذ 
0 الرئيس ا الأسد السحلظة. / فمنذ 0 ١/١‏ 0 تعد 
1 تعن من قبل القيادة 5 ي تراقب عمل الفروع الحزبة 
وفق المبد| | التنظيمى «المر كزية الديمقراطية») الذي يعتبر من الأسس 
التنظيمية التي يطبقها الحزب؛ د يسكو جب أن ينتاخب الأعضاء 
مندوبيهم إل امور القطري؛ الذي يختار من بينهم أعضاء القيادة 
القطرية» بيد أن الواقع كان دائما يسير على قاعدة أن القيادة 
القطرية نفسها هي التي تمارس نفوذا على انتخاب المندوبين إلى 
المؤتمر عبر دعم مرشحيها وتزكيتهم والضغط على المرشحين 
مباشرة أعضاء القيادة القطرية» هو نفسه 0 عام ه/اة ١؛‏ ولكن 
انتخبت أعضاء القيادة القطرية من بين صفوفها9 '©. وفي عام 
هء ححوّل المؤتمر الرئيس حافظ الاسد تعيين اللجنة المركزية 
بنفسه0” 42 لكن هذه اللجنة المركزية ومنذ المؤتمر القطري الثامن فى 
عام ١365‏ لم تعقد لها اجتماعا؛ بل إن الحزب ذاته لم يعقد 
مو كره العام رعم وجوده فى الحكم خلال ١١‏ اما 5 حتى عام 
د "ع وهو عام وفأة الرئيس حافمل الأسد. 


لكنء ؛ بالرغم من أن القيادة القطرية قلا القيادة السياسية في 
«حزب البعث) الحاكم | ؛ إلا أنها عملياً فقدت سلطتها في ما يتعلق 
باتخاذ القرار السياسي منذ وصول الرئيس حافظ الأسد إلى الحكم 
عاو ااانه ررقت النقر ات اللتطرية إلى سورانانت خبطاية 
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للاحعقاء بالقائد الرمز و«قائدنا إلى الأبد». ولما كان الأسد نفسه 
هو من يحتار أعضاء الميادة القطرية شبي تدين بولائها له؛ لذلك, 
وخلال العقد الآأخير من حكم الرئيس حافظ الاسد, لم يكن 
يحضر اجتماعات القيادة ا ية أبدا» بل كان اليخني بره سال 
بعض الأحيان إلى الهاتف إذا 1 م الأمر حادفاً مستعجلا لا 
ل التأجي 9 ؟؛ بل إن أحد أعضاء القيادة القطرية وصف 
الأسد بأنه «لم يكن بالنسبة إلينا سوى عبارة عن صوت خيال 
يأني عبر الهاتف؛ فمع انكفاء الأسد عن متابعة الشؤون الداخلية 
اقتصرت متابعته لها عبر التقارير الأمنية التى تصله يومياء فنشاً 
مفهرم «الحظوة»؛ فعدد الأشخاص الذين يلتقي بهم الأسد أصبح 
محدوداً لا واقتصر على المقريين يلا من ذوي النفوذ الخاص. 


أما القيادة القومية التى هى نظريا مؤسسة حزبية أعلى تنظيماً من 
القيادة القطرية*2: إذ تضم كلا من القيادة السورية والقيادات 
الحزبية القطرية الاخرى. تقد تحولت إلى (هيئة فخرية)) فمتنصب 
يي القيادة القومية أصبح أمرا مرادقأ للعطالة على حد تعبير فولكر 


10ظآظ. 


لقد تحول الحرب إلى مؤسسة بيرقراطية حكومية وهو للمفارقة ما 
أعاق مأسسته وأفقده قيادته العقائدية والسياسية على الرغم من 
وجوده في الحكم فتك عام 917١؛‏ فتمد جرى المرج بين دوره 
556 ان وبين السلطة. وكلا المفهومين أدمجا في مؤسسات 
الدولة التي يجب اعتبارها أمرأً منفصلاً تماماً عن مفهومي الحزب 
والسلطة اللذين يخضعان للتغيير الدوري بحسب الانتخابات التى 
تمنح الثقة كرب ما لاسعلام السفطة خلال فعرة متحدودة من 


الفصل الأول: ولادة «الجمهورية الثالثة» وبناء «العسلطية السورية» /. 


الزمن. لكن الخلط بين هذه المفاهيم التى انبئكقت من الدستو 
السوري الذي حدد دور حزب سياسي ما كقائد للدولة وامجتمع» 
لم دمج بين ميزانيته وميزانية الحكومة» حتى إن تمويل الحزب ذاته 
يأنى معظمه من الموارد المالية الحكومية. إذ في عام ١58٠‏ كان 
أكثر من ٠م‏ بالمائة من إيرادات ميزانيته البالغة 4؟١‏ مليون ليرة 
سورية قد جاءته على شكل مخصصات من الدولة» وهو ما كان 
يعادل ميزائية وزارة المالية على سبيل المثال2 ©2. 


وعلى ذلك؛ فالحزب ذاته إنما يخضع لسلطة الأجهزة الأمنية 
التي تراقب أنشطعه وفعاليته؛ بل إن فنع ارب ذاتها تعمل 
في معظم الأحنان في رفع التقارير إلى الأجايدة امعد وفي 
مساعدتها على مراقبة السكان المنضوين تحتها؛ ولذلك» غالبا ما 
يتندر السوريون بالقول: يآن وحزب البعث») ليس إلا فرعا إضافياً 
للأجهرة الأمنية. 


٠‏ # الأجهرة الأمنية 


هذه الأجهز زة هي الاستخبارات العامة (أمن الدولة) العي تتبع 
رسمياً وزارة الداخلية» والأمن السياسي الذي هو دائرة من دوائر 
وزارة الداعئلية »الا مفخارات العسكرر واستخبارات القوى الجوية 
اللنان تتبعان اسمياً لوزارة الدفاع. يشرف على هذه الأجهزة 
الخعلفة مكتب الأمن القومي التابع للقيادة القطرية ل«لحرب 
البعثه. إن لكل هذه الأجهزة مهمات الراقبة المحلية وتمتلك فروعا 
في كل المحافظات وفروعاً مركزية داتخل العاصمة دمشق باستئناء 
لاد القوى الجوية ذات المهمات الخاصة7 ©. وفي ظل 

حقى العناقفس. الأمني ين هده اللكهرة اختلفة فقد توسع دور 

بعض الفروع الأمنية بشكل كبير حتى على حساب الإدارة التابع 


السلطة والاستخبارات في سورية 4 


لهاء ومردٌ ذلك إلى نفوذ رئيس الفرع وإلى سلطته التي غالبا ما 
تتعزز بحسب علاقته المباشرة بالرئيس؟ ولذلك دائماً م تعدتٍ هزه 
الفروع صلاحياتها وترافق ذلك مع نمط من الحصانة القانونية أعطي 
لهاء ما جعلها صاحبة التأئير الأول والأخير فى القرار سياسياً كان 
أ اتتصادياً أو إدارياء وأصبحت ترى نفسها مسؤولة أمام الرئيس 


الأسد مباشرةً مما حرضها على الدمو بشكل مخيض7*. 


فقد بلغ عدد الموظفين في أجهزة الأمن السورية امختلفة 55 ألف 
موظف بدوام كامل وعدة معات من الألوف بدوام جزئي؟ فهناك 
وفقأ لذلك عنصر استخبارات لكل ١517‏ من المواطنين السوريين, 
ولا كان هرذه/ من السوريين فوق سن ا عندئد ل يكون 
هناك رجل استخبار ات لكل ١١+‏ مواطنا سوريا وهي تعتبر من 
الفببيه الاأعلن قل لم051 


وإذا استخدمنا لغة الأرقام للإشارة إلى مدى التوسع الجروترامي فى 
أجهزة الدولة اختلفة في عهد الجمهورية الثالثة لوجدنا أن عدد 
موظفي القطاع العام في الإدارات الحكومية امختلفة في عام ١5365‏ 
بلغ /.٠.٠١‏ موظف» لكنه تعدى ٠‏ موظف في عام 


1515١‏ وتجاوز 6.6 .هه ك موظف في عام 1 0100-7 أمنا عدد 
العاملين في اجيش والاحيدة الامتة امختلفة فقد 5 عام ١3565‏ ما 
يعادل "16.٠6٠.‏ شخصء وبلغ عام ١5م 2٠ ٠.‏ شسشخص 
لكنه تجاوز ا في عام 0 


هذا البناء البيروقراطي البائل لأضلاع الهرم الثلاثة يتيح إذاً كما قلنا 
قلرة (أورويلية) © للإشراف على الدولة والنظام والشعب بأسره: 


(ه) نسبة إلى جورج أورويل في روايته ١4815‏ التي يصف قيها الرقابة 
على الشعب . 


النصل الأول ولادة «الجمهورية الشالثة6 وبناع والتسلطية السوريةة ب 


ولذلك؛ ستكون حدود المعارضة السياسية أو منظمات ابجتمع المدني 
محدودة للغاية إن لم تكن معدومة نهائيا؛ إذ يصعب أن تفلت من 
رقابة أجهزة الدولة التخعلفة, | إن لم تحاول الدولة ذاتها اختراقها 
وتحويلها إلى مؤسسات وخاضعة) أو متعاونة على اقل تقدير. 


لكن المثير لمعه عر أن الأسدء وعلى الرغم من مستويات 
الرقابة الثلاثة امختلفة المتمثلة في الإدارات الحكومية ثم فروع الحرب 
م الأجهزة الأمنية» فإن المستويين الأول والثاني رغم اين 
الهيكل السياسي والمؤسسي فإنهما اضمحلا تدريجا وفقدا دورهما 
لحساب المستوى الثالث الفعال والمتسم بسرعة الأداء والحس, لا 
سيّما فى القرارات السياسية والامنية العليا. 


لذلك» فإن النظام السياسي السوري قام ومنذ ولادة «الجمهورية 
الثالئة) فى عام ١9757‏ على ثلاثة وجوه تشكل الهرم الذي ينتهى 
إلى موقع الرئيس الأسد؛ هذه الوجوه الثلاثة تشكل ينية العسلطية 
السورية وفي الوقت نفسه تشكل سلسلة من أجهزة الأمان بحي 
تمنع بعض أجزاء النظام من الخروج على قيادته» كما أنها تعطي 
النظام الغطاء الشرعى والقانونى من خلال إنشاء المؤوسسات 
القانونية التشريعية والسياسية الختلفة. 


ولا كانت هذه المؤسسة القانونية قد حكمت بإطار طويل ومعقّد 
من البيروقراطية ما خلق داخلها وحولها شبكة من الولاءات 
والعلاقات الشخصية الزبائئية التي لعبت دوراً رئيساً في المحافظة 
على النظام؛ وفي النهاية» فإن 525 الشبكات هي ما 5 الملادط 
الضروري للصلة بين أوجه الهرم الثلاثة. 
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إن البنية الهرمية للنظام أعطت م الرئيس. أو بالأحرى هومن 
بنى هذه الغر كيه لتعطيه دستوريا وقانونياً وواقنيا موقع الأفضلية 
الطلقة التي لا ينازعه فيها موقعٌ آخر. فتهديد موقع الرئاسة انحسر 
ماما مع نهاية أزمة الثمانينيات عندما استطاع الأسد نفسسه إعادة 
ترتيب الأجيدة لاسن والتشكيلات العسكرية التي شكلت تهديداً 


فعلى سبيل المثال» في 8 شباط إفبراير ١9953‏ كان الموعد المقرر 
للاستفتاء الرئاسى الحصول الرئيس حافظ الأسد على ولاية دستورية 
حابية مدرها سبع متراك إقنانة: ]كا ريه وناة الذاك سه 
ملك الأردن؛ قرر الأسد فجأَةٌ تأجيل الاستفتاء. لم تكن عملية 
التأجيل معقدة عبر الأطر الدستورية؛ إذ إن «مجلس الشعب» هو 
الجهة الْخوّلة بذلك. لكن هذه العملية لم تكن تاج إلى أكثر من 
اتصال هاتفي من الأسد نفسه لكي يحدث التأجيل في اليوم 9 
يريده ويرغب فيه. وعلى العموم» لم يكن هناك فرق كبير - 
كان هناك ا ل 0 
عليها الأسد في اليوم المقررء وبين النسبة التي حصل عليها في يوم 
التأجيل؛ إذ حصل الأسد على نسبته الموحدة (59,9/)» وعندما 
قرر الذهاب إلى مركز الاقتراع للتصويت حيث كانت القيادات 
المزبية والسياسية بانتظاره ظهر فياه في مدرسة للإناث على غير 
ما كان مخططأا له(" ), 


إن طريقة تصرف الأسد خلال «الاستفتاء» تعكس عموماً طريقته 
في الحكم خاصة في سنواته الأخيرة وآلية تعامله مع المؤسسات 
الحزبية والتشريعية والتنفيذية؛ إذ لم يكوه كما 5 كرنا بد حشر 


الفصل الأول؛ ولادة (الجمهررية الثالئة؛ وبناء 9التسلطية السوريةه 0ن 


اجتماعاتث القيادة القطرية ل«وحرب البعث)) التي هى دسعوريا 


مانا وواقعيا أعلى وعم البلاد؛ فتَد كان يكتفي بقل 
وجيهاته إلبها عبر الهاتف كي ُقَرَ وتقّد على الفور. 


قن كان مستفردآ بالقرار بشكل كامل» واستطاع بناء نظام شمولي 
يأقر بأمره'”*! إذ لم يكن ليسمح بظهور إعلام مسعقل بِلّه 
معارض؛ فالصحف الرسمية الثلاث ‏ لا وجود لغيرها ‏ عليها أن 
تتبع كل عبارات الشكر والثناء التي يطلقها المسؤولون في المنطقة 
العربية والعالم لتستعيدها بكثير من التفخيم والإجلال. لذلك» 
حافظت وسائل الإعلام على تمط قاتل من الرتابة والتكرار بدا 
بالنسبة إلى السوريين جزءا من أدوات السيطرة والدعاية للنظام أكثر 
من كونه يهدف إلى إطلاع المواطن على الحقيقة أو إخباره بها. 


وينسحب الأمر ذاته على ما يُسمّى بمراكز صنع القرار علهنط1) 
(1581: أو مراكز الدراسات والبحوث المستقلة» فوجودها مرتبط 
باتباع أجل الفروع الخاصة بالاستخبارات لتمذها بالدراسات 
والمعلومات الضرورية عن سورية؛ وليس لها وظيفة استشارية؛ 
فالاسد لم يكن يملك مستشارين دائمين له. فقد كان يطلب 
المشورة في قضايا مخصوصة معيّنة ليحصل على رأي تقني فقط؛ 
لكن القرار النهائي يعود إليه هو. ولعل غياب السفراء عن جميع 
السفارات السورية في الخارج في السنوات الأخيرة من حكمه(*) 
يؤكد ذلك» ويكشف عدم اهتمامه بصورته في الخارج أو سعية 
إلى تحسينها. 

إن البنية الهرمية للنظام تؤهل بكل تأكيد لوجود نوازع وراثية 
موجودة فى الولااءات والوصايات الشسخصية والعائلية؛ لذلك فانتقال 
السلطة من الأسد الأب إلى الأسد الابن بالصيغة التي جرت بها 
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إدارة المؤسسات التشريعية والسياسية والعسكرية والامنية الختلفة: قد 
عكست عمق وارتباط وتغلغل الروابط الوراثية وقدرتها على إدارة 
مؤّسسيات الحكم الختلقة حتى ىُ غياب راس الهرع. 


قد كان انتقال السلطة على مستوى عالٍ من التنظيم والدقة فى 
التنفيذ في جميع مراحله؛ ففي يوم واحد من ١١‏ حزيران أيونير 
6٠٠‏ النتقلت السلطة بهدوء وبغطاء دستوري من الاسد الاب 
إلى الأسد الابن؛ إذ سارع «مجلس الشعب» إلى الانعقاد لتعديل 
المادة (87) من الدستور السوري التي تنص على أن «عمر رئيس 
الدولة يجب أن لا يقل عن أربعين عاماأ)؛ فأصبح المطلوب (4") 
سَيكة وهو العمر المطابق لعمر بشار. أما المادة 38١‏ من الدستور 
التى تولى السلطة للنائب الرئاسى الأول فى حال وفاة الرئيس وهو 
في هذه الال عبد الحليم كبدار ,نقد أعسلت وتجرى تتنيتها 
تماماً؛ فوديعة الأسد الى يجب أن تنقل من الأسد إلى الأسد 
عليها أن لا تمر بنقاط فراغ تخلّ بها؛ فإرث الأسد الرمزي الذي 
بنأه على مدى عقود ثلاثة سيهتر إذا ما انقطعثت الااستمرارية حتى 
ولو كان ذلك لأيام معدودة؛ لذلك؛ ارتفعت على الفور شعارات 
(التغيبر في ظل الاستمرارية؛ و«التجديد في ظل الاستقرار)؛ فعلى. 
مدى سنوات طويلة ارتبط استقرار سورية باسم ا ب قر 

الإعلام السوري ذلك وونا: 


إرث الأسد 


يمكن قراءة إرث الأسد من انعكاسات سياسته الداتحلية على 
قطاعات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية امختلفة. 


فقد استقرت الحياة السياسية على الأحزاب الموجودة فى الجيهة 


الفصل الأول: ولادة #المجمهورية الثالثة4 وبناء والتسلطية السررية؛ ل 


كأحزاب 0 دك بهاء على 0 من عام وجوه 20 ينظم 
تقليديا 9 منافسة للبعث» وتوسيع قاعدة الدعم ا للركدمين 
حافظ الأسد خارج إطار «حزب البعث؛»» علاوةً على أن الجبهة 
امحاججة اللفظيةء بأنه قائم على التعددية السياسية والكررة 0 


نضم الجبهة «الحزب الشيوعي» بجناحيه بزعامة وصال بكداش وآخخر 
بزعامة يوسف فيصل» و«الاتحاد الاشتراكي العربى) الذي عانى 
انشقاقات كثيرة ويعتبر نفسه محسويا على التيار الناصري») و«(حركة 
الوحدويين الاشتراكيين» التى انشقت عن «حزب اليععث» بعد 
انفصال سورية عن «الجمهورية العربية المححدة) عام 01931 
و(حركة الوحدويين الاشتراكيين الديمرقراطيين) وقد انشمقت عن 
الحركة الأخيرة وتأسست عام 2١914‏ ووحركة الاشتراكيين العرب) 
التي الشفت أيضا عن (الحزبٍ البعث6 وتانسيية عام 1-1 


يحضر ممثلون عن هذه الأحزاب في الاجتماعات الدورية التي 

تعمّدها القيادة المر كزية ل«الجبهة الوطنية التقدمية) التي 1 نظرياً 

تعتبر أعلى قيادة سياسية في سورية؛ لكن هذه اران أت قبل 
دخولها في الجبهة بميثاقها الذي نص على اعتبار هذه الأخيرة 
(قيادة سياسية عليا تقر مسائل السلم والخرب» والخنطط الشنمسية؛ 
ونرسح سس النظام الديموقراطي الشعبي) وتقود التوجيه السياسي 
العام4» ونص على قيادة البعث لها من خلال تمئيله للأكثرية فيها 
(النصف + »)١‏ واحتكار العمل السياسي في قطاعي الطلاب 
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واسإتيش » وأن يكون «منهاج الحرب ومقررات مؤتمراته موبجها 
أساسياً لها فى رسم سياستها العامة وتنفيذ خططها»””"©2. يعتبر هذا 
الميشاق بمثابة الدليل الترجيهي الذي تسير على هديه سياسات 
الجيهة؛ وعلى ذلكء؛ فلا تستطيع أحزاب احبيهه أن تضع اله نا 
على أحد اجتماعات الجبهة» كما لم تستطع أن تفتح مقارٌ لها؛ أر 
تحصل على ترخيص لإصدار مطبوعاتها إلا بعد وصول الرئيس 
يشار الأسد إلى السلطة”؟*). 


لقد فقدت أحزاب الجبهة صدقيتها التي اكتسبها بعضها تاريخياً لا 
سهّما «الحرب الشيوعى4: كما أنها خسرت شعبيتها من جراء 
ارتهانها ل«حزب البعث» مما أنقدها صدقيتها أيضاً حتى أمام 
أعضائها عندما أجبرت على تصديق سياسات النظام وإن تكن على 
تناقض مع مبادئها الأيديولوجية. وأضافت الامتيازات الشخصية التي 
حظيت بها قيادات هذه الأحزاب حُحَجّةٌ إضافيةٌ إلى الانشقاقات 
والخلافات داخل هذه الأحزاب» مما جعل تعداد أعضائها 
بالعشرات؛ وغالبآ ما يكونون من المستفيدين المباشرين أو غير 
المباشرينى؛ فمثلا: يبلغ عدد أعضاء «الحزب الشيوعي . جناح وصال 
فرحة بكداش» م آلاف عضو؛ أما «الحزب الشيوعي ‏ جناح 
يرسف فيصل؛ فيتراوح بين 9 ٠١‏ ألاف عضوي ووحركة 
الوحدويين الاشتراكيين) ه ألاف عضو و«(الحزب الوحدوي 
الاشتراكي الديمقراطي] ألف عضوء؛ و«حركة الاشتراكيين العرب) 
ألف عضو وجميع هذه الأعداد مبالغ بها كثيراة” '©. 


أما المعارضة السياسية التي لم يكن الأسد ليعترف بوجودها أبداً 
فقد تعرضت لخحملات اعتقال سياسي ميكلية لفترات طويلة بدا 
بعد استلامه الحكم عام 2١59107١‏ وقد طالت على الأخص خصومه 


الفصل الأول: ولادة «الجمهوريه العالئهع وبئاء 9التسلطية السورية) 6؟ 


السياسيين النحسوبين على ع صلاح جديد خصمه اللدود 8 
وحزب البعث) أو أولعك الأعضاء المنضوين إلى وحزب البععث») 
ولكن المحسويين على الجناح العراقي فبه؟ ثم توسعت بشكل مخيف 
يعد أجنات الصراع المسلح الدامية بينه وبين الإخحوان المسلميت بعل 
عام 41918 إذ طالت النقابات المستقلة (المحامين و الأطباء 
واللهندسين) التي اعلفتك زقيوابا انا يي عام 98١‏ اطاليبت فيه 
بالحريات الأساسية والديمقراطية وسيادة مبدأ القانون واحترام حقوق 
الإنسان7!'>؛ فحلت جميع هذه النقايات وزج العديد من كوادرها 
داخيل السجون؛ وعندما تأسس «التجمع الوطني» الديمقراطي الذي 
أعلن عن انتهاج الخيار الغالث ما بين السلطة والمعارضة المسلحة 
الذي يتجلى في الذيا ر الديمقراطي» » جرى اعتقال معظم الناشطين في 
هذه الأحزاب» كما سُّنَتَ حملة اعتقالات واسعة لأعضاء الإخوان 
المسلمين وصدر يحمّهم (العانون 45) الذي يقضي بانزال عقوية 
الإعدام لكل من ينتسب إلى جماعة الإخوان المسلمين ولا ينسحب 

منها خطيا خلال شهر واحد”''2ء وطبّقت سياسة «الذراع الطاويلة) 
بحن المعارضين في الخارج عن طريق تصغيتهم واغتيالهب2''7 , 
3 00 من الصحافيين اللبنانيين المعارضين في بيروت 
كسليم اللوزي” - قن لاسي ال هرو وكين لتيل 
انعا وسنائتيا لعسفية عضابة الأجوانة الستسيع والتضاء على 


م 


مرتكزاتها في الدولة والمجتمع)'2. 


لقد عزم الأسد على اللجوء إلى خيار الحسم بعد تصاعد أعمال 
العنف بشكا خطير فقرر قصف مدينة حماه في شباط/ فبراير 
7 بما أدى إلى مقتل عدد كبير من المدنيين ما زال مجهولاً إلى 
الآن ( ما بين 1ه وا مي ا كر 
احا فلاينة حمأه التي سوايت سن ')) وترافق ذلك مع حملة 


اعتقالات عشوائية شملت كافة المدن السورية اعتقل خعلالها الالان 
من الناشطين والمعارضين وحتى المؤيدين تجاوز عددهم المائة ألن 
27 كنا أن عهذا كييرا من هؤلاء المعتقلين تعرضوا للاختفاء 
القسري» وانقطعت أخبارهم نهائيا عن ذويهم حتى اللحظة؛ إذ 
تقدر المنظمات ا حقوقية أعدادهم 337 ال مفقود. 


ولذلك يمكن القول إن ملف المعتقلين السياسيين لا سيّما من 
زاوية حقوق الإنسان» أصبح أشبه «بالكارثة الوطنية» التي تغافل 
عنها الاسه عمانا وتجامليا» وه ما اعظلثة: ضورة سلبية تمان 
لبدورنة شتبوينة بالقول: البوليسية انعد القنذرة لعي ل القاكتة 
000 هذه الصورة غاليا ما كانت تتعزز عبر حملات 
الاعتقال الجماعي والعشوائي التي لم تتوقف حتى في السنة 
الأخيرة لحك الأيزاة وين | إنها تتابعت حتى خلال حكم 
خليفته يشار ركم 


بالمقابل» لم يكن الأسد ليكترث أبداً بالقرار الاقتصادي» أو يُعطيه 
أهميّةٌ أو يمنحه شيئاً من وقته إلا عندما تأذ الأزمة الاقتصادية 
أبعاداً تتعذى الإطار الاقتتصادي والاجتماعي؛ لتعمثل بأيقاة 
وحساباتٍ أمنية قد تؤثر على استقرار البلد”” "©2؛ وهذا ما حدث 
فعلا في عام ١9/.1/‏ حيث دخلت سورية فترة ركود اقتتصادي 
شل كافة قطاعاتها الإنتاجية؛ وانعكست أزمة فقدان القطع 
ا على المواد والسلع الاستهلاكية الأساسية: حتى إن 
طحين الخبز أصبح مفقوداً تماماً من الأسواق هما أنذر بأزمة 
اجتماعية حادة؛ وهو ما دفع السلطات السورية إلى معالجتها 
تدريجا؛ فمع نهاية عام جرى تخفيض رسمي للسرة 
السورية» وحدد سعر الدولار بأربعين ليرة2"0, 


الفصل الأول: و لادة «الجمهورية الثالثة وبناء «التسلطية السورية؛ ابا 


نضلاً عن ذلك سَجعت زراعة القمح با أنه محصول استراتيجي 
وجرى تخزينه في مستودعات ضخمة؛ إِذْ كانت الدولة تشتري 
جميع الخحصول الزراعي وتحتفظ به خوف تكرار أزمة فقّدان الطحين 
التى عدضت سورية لضغوطاتٍ اقتصادية؛ وقد ترافق كل ذلك مع 
اختناقات معاشية ضاغطة:» وفجوة كبيرة في توزيع الثروة» وبروز 
طبقة جديدة في المجتمع ذات ثراء وجشم كبيرين”'"©2؛ وساد الفساد 
وانتشرٍ على أعلى المستويات الحكومية والشعبية”*"2) وترافق ذلك 
مع تعطل دور النخب داخل النظام على مدى عفدين كاملث تا 
خلق شبكات فساد داخل هيكلية النظام أنشأت تمطا من التحالفات 
الأمنية ‏ الاقتصادية التي احتكرت الصفقات التجارية وأفقدت الثققة 
بالإصلاحات القانونية الاقتصادية والمالية وبالاستثمارات الخارجية 
التي جُيَرت لحساب مصلحة المستفيدين من النظام وغابت عنها 
المنافسة والشفافية اللازمتان لتطوير أي قطاع اقتصادى 2720 


لذلك كان عماد القطاع الاقتصادي القطاع العام الذي يوظف 
رابة ربع قوة العمل الكلية, وتعاني شركاته باستمرار خخسائر سنوية 
بليونية تتحملها الدولة أتوماتيكياً» ورغم إصرار الدولة على الحفاظ 
عليه ١ن‏ وسسيخميعة) سنوله و كوارت اماع نإن هذا 
القطاع ذاته غير قادر على استيعاب نسبة البطالة المتنامية» والتى 
تقدّر حسب إحصاءات تقريبية بين الشباب في الفئة العمرية من 


5 إلى ٠٠١‏ سنة ب 5؟/ على الأقا 70" 


ومع تزايد الركود الاقتصادي مند النصف الثاني من التسعينيات؛ 
الذى ترافق مع تدهور حاد في مستوى المعيشة» وتنامي الفقرء 
وانخفاض القدرة الشرائية لدى المواطن؛ أظهرت دراسة ل-«برنامج 
الأمم المتحدة الإنمائي» في عام ٠٠١5‏ أن خمسة ملايين 
وثلائمائة ألف سوري يعيشونُ بف خط ال 20 
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ورغم كل هذه المؤشرات الواضحة فهى لم تجد أذنا صاغية من 
الأمد د وضع سصورية اليوم أمام خيارات وتحديات اقتصادية 
صعبة للغاية؛ فاععماد سورية الأساسي في الوقت الحاضر على 
دخل النغط؛ إذ يشكل /7٠١ 5٠‏ من الصادرات السورية إضافة 


او ب ل802) ة الان لم يعد 
فيدر ا امنعا للدحل بشعا ب عيييا كوو النفطى السوري 


---5 3 العتقديرات الد يليه 8 عام ٠١أ.‏ 


امنا نوعية التعليم؛ كمد حمقت وا سيا إذ أفيست تفرق 
6 عند الرجال و.ت/ عند التساء إلا أن هده التسية هي أقل 
2-9 ن النسب التى حقمّتها دول الجوا ر كالأردن مغلا. 


7” 


وعلى صعيد الحراك الاجتماعي وتشكيل الجمعيات المدنية 
والأهلية فقد عمل الأسد على تاستيون مكايا جديدة وموضع 
التضد تنظيم القطاعات الفعالة والهامة سياسيا فى مؤسسسات نتابية 
تعتبر عمليا رديغة م 5 الوهدف تدجين الاحتجاجات 
الشعبية عبر تنظيمها فى مؤسسات شبه رسمية يكون ن للنظام فيها 
قور الفرنهه واليضيدة لأحدانيا ونشاطاتها الرئيسة” "©) ثم حولت 
المنظمات القائمة قبلا لإنجاز الغرض نفسه. إن عمل هذه 
اليننظيات الشعبية (طلائع البعث - اتحاد شييبة الثورة ‏ الاتحاد 
الوطني لطلبة سورية ‏ اتحاد القلاحين ‏ اتحاد العمال ‏ الاتحاد 
النسائي العام..) هو عمل ثلاثى الجوانب تمثيلاً وتعبعة 0 
فلسوف تضمن هذه المنظمات أولا أن المصالح المشروعة, لا 

كنا الهموم الاجتماعية والثقافية لقطاعات المجتمع الوظيفية: 
ستكون ممثّلة ة في النظام السياسيء والقيادة السياسية هي التي 
ستقرر بالطيع 50 المصلحة الوطنية العلياء وأية مصالح من 
مصالح القطاعات الاجتماعية هى التى يجب اعتبارها مشروعة؛ 


اليك الأول: ولادة قالجمهورية الثالثة؛ وبناء والتسلطية السورية» 3 


انيل هذه المنظمات هي التي ستعبئع القطاعات الخاصة بها في 
المجتمع خلف النظام ؛ بغية تحمقيق وأهداف الثورة)» وهضى هي التي 
ستعمل على تطوير القدرات الإنتاجية وتنفيذ البرنامج السرادى 
العام للدولة؛ وثالما وأخخيرأء فإن هذه المنظمات هي الأدوات لإقامة 
رقابة اجتماعية على هذه القطاعات واحتوائها سياسياً”©, 


تختلف هذه المنظمات في صفتها الإلزامية؛ فمنظمتا «طلائع 
البعث) و(اتحاد شبيبة الثورة) هما منظمتان شبه إلزاميتين لطلاب 
المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية على التوالي» ويكون لهما 
دور محوري في «التنشئة البعثية) وفق قواعد وششارانت ارب 
أما المنظمات الأحرئ فرغم أنها غير إلزامية» لا يسمح للأصوات 
المستقلة خارج نطاقها بالتجمع أو التكعل لعشكيل منظمة موازية 
تحمل أهدافا مختلفة أو متباينة عن «المنظمات الشعبية» المعترف بها 
رسمياً. وبحكم الآليات البيروقراطية التي سارت عليها المؤسسنات 
الحكومية» فإن هذه المنظمات سيكون لها دور مكمّل للدائرة 
البيروقراطية؛ فقياداتها دائما تبختار هن القيادة القطرية ل(حزب 
البعث»؛ ما دام الأخير يحتفظ بالأغلبية الدائمة فى قيادات 
المنظمات الشعبية؛ وليس من قواعدها الشعبية. 5 أن هذه 
المنظمات لا تقوم على أناس «التنافسية» فى ما بينها؛ فكل واحدة 
منها مسؤولة حصراً عن الفئة الاجتماعية التي تمثلهاء وكلها تمارس 

مهمات شبه حكومية إزاء أعضائهاء وجميعها تنحصر مهماتها في 
تقديم إعانات مالية لأعضائها على سبيل المعاش التقاعدي أو 
الضمان الصحى وما إلى ذلك أو حتى مساعدات وخدمات 
اججماعية وى الور كله بعص را ينيل خموريها فى التجان 
والهيعات الرسمية وفي (مجلس الشعب)» أيضناء نضل عن أن 
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جمييع قيادات هذه المنظمات مراكز قيادية فى وحرب البععث)070, 


وعلى هذاء فإن دور المنظمات الشعبية لا يتعدى الدور الخدمي 
لأعضائها والذي يحدده النظام ا وليس لها دور مطلبي 
يتجاوز نطاق الإطار المرسوم لها بمعنى أن اتحاد العمال يلعزم 
بالدفاع عن العمال ما دام ذلك وفق الحدود المرسومة من ذي قبل؛ 
فلم يكن له دور مثلا في التفاوض حول رفع الأجور؛ فالمهمة 
الأولى لاتحاد العمال هي أن يدافع عن سياسات النظام لا أن يُقد 
على اتخاذ إجراءات فعالة لمصلحة مطالب أعضائه والتي تقتضي 
في بعض الأحيان القيام بإضراب عمالي على سبيل المثال؛ إن دور 
ضانة السيال اليس مسر ححا عن فساندتيا ار دعمها ونا 
التعاون مع الأجهزة الأمنية لقمعها(”"». 


هذا الدور الرقابي التأطيري لكل مجالات الحياة انعكس بالتأكيد 
على حياة امجتمع الماني في سورية ودور المنظمات ري 
فيه؛ إن الخارطة التفصيلية لمؤسسات امجتمع المدني تظهر أن هناك 
فقرأ مدقعاً على المستوى الكمى فى ما يتعلق بعدد الجمعيات الأهلية 
والخيرية والمنظمات غير الحكومية) ويغوذ السسب الرئيس في ذلك 
إلى عوائق قانونية؛ أو لاف جتياسيةه أمنية تمنع اميس 
جمعيات ومنظمات مدنية ذات غايات ممختلفة؛ وإذا كانت سورية 
ا من أوائل الدول المبادرة عربياً ل تأسيس الجمعيات والمنظمات 
الأملية انها ا يعي في عهد الأسد الأفّر ني عدد هذه 
المنظمات؛ إذ لم يتجاوز عدد الجمعيات والمنظمات غير الحكومية 
اسحمه وجبعا ا عام 60 في حين يفوق عددها في 
صر 7 ألف منظمة وجمحية 7 ني المغرب فيتجاوز عددها ه٠١‏ 
القن معظمة وتحمس وحتى عام ١55٠‏ كان مجموع الجمعيات 


الصل الأول: ولادة والجمهورية الثالثة) وبناء «التسلطية السورية؛ ام 
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ينجاوز 504 فى القطر كله؛ أي أقل ب ١٠١‏ جمعية قبل عشر 
فى 
سنو . 


إن اجمتمع المدني 8 سورية . وخحاصة الانحادات المهنية والمانظمات 
الشعبية والطباجا يج رد اختراقاً عميقا من قبل السلطة؛ وقد 
جرى تحويلها رما بعل أزمة النقابات عام ١98٠١‏ إلى منظمات 
تابعة للدولة» بهدف محويلها إلى أدوات لغرض رقابة على القطاعات 
اجتمعية التي تمتلها بغية احتوائها فاه وهو ما جعلها اطرية 
بالمنظمات شبه لكوي التي تعمل على تنفيذ سياسات النظام 
ومحقيقهاء بدن 7 تعبّر عن التطلعات الريك للقطاعات والفعات 
التي تمثلها والدفاع عنها قانونياً وناض] و اقتصادي](*6, 


هذا عدار الآرثت 0 2 الأسد على 000 سيأسته 
حكمه ف السياسة ري لآاسها مفارضات 2 صع 
إسرائيل؛ لكنه توني ولم يستطع أن بجر السلام» وبقفي إرثه 
الداخلي يدفع ثمنه السوريون يوميا من حياتهم وقوتهم. 


النخب السورية والديمقراطية 8 (الجمهورية النالئة) 


تستئد سورية كما ذكرنا أنفا إلى إرث من التعددية والديمقراطية 
والتداول السلمي على السلطة:؛ وقد كانت الفترة التي تلت 
حصولها على الاستقلال السياسي عام ١951457‏ غثية بالنقاشات 
الحيوية بين النخفب والأحزاب السياسية ذات التوجهات الأرديو اوعقي 
امختلفة؛ فقّد حظيت بدستور يعتبر من أوائل الدساتير فى المنطقة 
العربية (دستور عام )١55٠‏ الذي أتاح الخريات العامة ضمن 


0 
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المساواة بين الجنسين» ونص على احترام الحريات الأساسية وحقوق 
الإنسان للمواطنين فى الكثير من موادو9 © 


كما منح حق التصويت للمرأة في عام 4 وحق الترشح في 
عام 0 هذا اد يزعن ن طويل في الكثير من 
تعذددىي. باسدة" ححرة كانت تعبر عن ممختلق شرا لح المجتيع 
صحيح أن ذلك لم يعمّر طويلا مع دخول سورية في نمط من 
الانقلابات العسكرية المتتالية منذ الانقلاب الاول فى عام 1149) 
إلا أنه شكل مخزوناً وإرئاً ديموقراطياً ما زال يفخر به الكثير من 
السوريين) وَيُعد ملهما للكثير من الديمقراطيين والسياسيين 


وعلى الرغم من سيطرة «حزب البععث» على السلطة في سورية عام 
7037 ١هء‏ وما تلاها من إعلان لحالة الطوارئ .والأحكام العرفية: 
وحل للأحزاب السياسية» وإلغاء للصحفء إلا أنه برز في تلك 
الققرة افكر “نقدق.ضية الذائرة الابديو لوحية مها فالمراقب 
للحياةٌ الثقافية المدورية في ثفاية السعتيات وأوائل السبعينيات 
يلحظ عمد برقا تراكميا ددا للمثقفين السوريين في كافة 
المجالاات؛ فجهود ياسين الحافظ وإلياس مرقص ورفاقهما في م 

يسمّى البعد الديمقراطي فى الممارسة القومية كانت مبكرة عدا 
7 مستوى الأحزاب القومية جميعها في الوطن العريي””), وقد 
أنتجت مصالحةً بين الفكرتين الديمقراطية والاشتراكية. 


والآمر نفسه نجده لدى الإخوان المسلمين أنقسهم؛ إذ تمكن بعض 


النصل الأول: ولادة «الجمهورية الثالثة؛ وبناء «التسلعطية السورية) ير 


شخصياتهم البارزة من مراكمة دراسات فقهية عصرية توائم بين 
الفْمّه والعصر؛ فقد لعبت مجموعة من الغقهاء أمثال مصطفى الزرقا 
وعلي الطنطاوي ومحمد المبارك وفتحي الدريني وغيرهم دوراً في ما 
أصبح يُطلق عليه فيما بعد «(المدرسة الفقهية الشامية) التي أصبديفة: 
تعرف باعتدالها الفقهي والتشريعي ومرجعيتها الفكرية والفقهية 
الرصينة. يمكن القول إذا إن دور سورية الحضاري بالنظر إليه وفق 
قوس وطني يمتد من أقصى اليسار حتى أقصى اليمين كان منتجا 
وفاعلاً ثقافياً على الرغم من التهميش والإبعاد القسري لدور المتقف 
وفاعليته في المحال السياسي العام. فالتجديد القومي والإسلامي, وفي 
الوقتت نفسه صدور اواك وطنية داخل (الحزب الشيوعي) نفسنةه 
تطلب إعادة فك الارتباط مع الاتحاد السوفياتي والتفكير في المسألة 
القومية والوطنية من منظور 00 7 ذلك يشير أ أن 
المتقفين السوريين على اختلاف أطيافهم وتلويئاتهم الأيديولوجية 
كانوا في عر عطائهم المعرفي والثقافي متجسداً في إنتاجهم الفكري 
المميز الذي كان له أثره في تجديد وتطوير الفكر العربي القومي منه 
واليساري والإسلامي. ْ ْ 


بيد أن كل هذه الأصوات النقدية لم تكن بعدٌ قد حسمت 
ختيارها الديموقراطي بشكل كامل وناجزء أي القبول بالديموقراطية 
كرسيلة وسينة بوزياكة :لل ميورل إلى السلطة وإدارة العمل السياسي 
والمجتمعي وتنظيمه. 

وإذا كنا قد تحدثنا عن موقف النخب السورية من الانقلاب 
العسكري الأول وعدم وقوفها إلى جانب الشرعية الدستورية» فإن 
الأحراب: القونية واليسارية غقدما غارضت والتجبهة الوطنية 
التقدمية) التي استعخدمها الرئيس الراحل حافظ الأسد كصيخة تؤمم 
السياسة وتحتكرهاء فإن معارضتها لهذا الميئاق لم تكن من زاوية 
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الديموقراطية وإنما من مواقع «أيديولوجية يسارية)» أو من مواقع 
التحفظ على هزايا البعث القيادية فيها؛ فالديموقراطية إذا كانت 
غائبة تماما عن مستوى الوعي السياسي الموجود في تلك الفترة. 
لقد كانت الأحزاب اليسارية والقومية وهي في الواقع أحزاب 
النخب» تؤمن بديموقراطية خالية من المتاعب؟ إذ هي ترغب من 
الديموقراطية أن تبقيها حيث هي. 

لذلك؛ يمكن القول إن الديموقراطية لم تكن قد تبلورت بعد داخل 
النخب السياسية السورية. فلطالما كانت رغبتها الوصول إلى 
السلطة دون امتلاك مفهوم واضح عن كيفية إدارة السلطة فيما 
يعد» وربما لم تحتل الديموقراطية الحيز الاكبر لدى الندخب السورية 
إلا مع فترة (ربيع دمشق» التي سنتتحدث عنها في الفصول التالية. 
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نعتى بالجمهورية الأولى الفترة التي أعقبت الاستقلال في عام ١545‏ 
وحتى عام ١408‏ عام الوحدة السورية ‏ المصرية؛ وعلى الرغم من أنها 
شهدت انقلابات عدة فهي لم تشهد تغييرات جوهرية في بنية النظام 
السياسى وشكله بمعنى أن مَن كان يقوم بالانقلاب العسكري كان 
يسعى بعد فترة إلى إضفاء صبغة شرعية لنفسه عبر إجراءات دستورية 
وبرلائية كما حصل مع حسني الزعيم في انقلابه الأول في آذار/مارس 
48 وأديب الشيشكلي في انقلابه في نهاية عام 549 1؛ أما 
الجمهورية الثانية فتمتد من قيام الوحدة السورية المصرية 4 وحتى 
م آذار/مارس: 2١57+‏ أي حتى استلام حزب البعث السلطة فى سورية 
وقد بنيت حينذاك المؤسسات الدستورية يشكل يحاكي تمط الدول الثورية 
في تلك الفترة التي تضع الديمقراطية الاجتماعية في أولوياتها على 
حساب الاعتبارات السياسية» وتبرر ذلك بما يُسئى مقهوم (الشرعية 
الثوريةة؛ فقد أصر الجائب المصري حَيغلٍ على مط الوحدة الاندماجية؛ 
وبالمقابل فإن سورية تخلت «طوعاأة عن أحزايها السياسية التعددية التي 
حُلَتء وبرمائها المتتخب ديمقراطيا» وصحافتها الحرة؛ وبالرغم من أن هذه 
الوحدة لم تعمر طويلا ‏ لقد دامت فقط ثلاث سنوات من عام لمه5١‏ 
حتى عام ١971١‏ إلا أنها كانت ذات أثر عميق فى وعى النخب 
المياسية السسورية يحي لم تتام بده هله التخب» إعادة االاشسات 
الدستورية إلى ما كانت عليه قبل عام /96١ء‏ بحيث قادتها العاطفة 
الثورية إلى تأسيس الجمهورية الشالئة في عام ١45+‏ إلى الآن مع 
اختلافات وتغييرات شكلية فى سياسات إدارة السلطة والتحكم بها. 
انظر: رضوان زيادة» «فقدان الوعي الدستوري فى الثقافة السياسية 
السورية)؛ رواق عربي, العدد 248 .1١8٠١56‏ ْ 

باتريك سيلء الصراع على سورية: دراسة السياسة العربية بعد الحرب 
0 ب1968/8. ترجمة سمير عيده ومحمود فلاحة» دمشق: دار 
طلاس» طلا 01995 ص15 . 

للمزيد حول ذلكء انظر: رضوان زيادة» المثقف ضد السلطة: حوارات 
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اجتمع المدني في سورية, القاهرة: مركز القاهرة لدراسات حقورق 
الإنسان» طق 25٠٠١6٠‏ ص48 -الا, 
انظر: مصطفى السباعي؛ اشتراكية الإسلام؛ دمشق: مطبعة جامية 
دمشق) .١1559‏ 
انظر: محمد مصلح, الجولان: المطريق إلى الاحتلال بيروت: مؤسة 
الدراسات الفلسطيتية:» .٠٠٠١‏ انظر للمزيد حول ذلك: رضوان 
زيادة؛ السلام الداني: المفاوضات السورية ‏ الإسرائيلية, برودث: 
مراكز دراسات الوحدة العربية» .5٠٠١©‏ أيضا: 
تاعقءة1 - طوعخ لالنروط بمعطة 1 غأمل3 18080 ع1 ,ءالا مسلط ]1 عقادقن[1 - 
.(1991 رؤ5ع21 1119715113نا 01020 تعاوو لا باع[ [) كاده )ةق امعملر 
تلأممرععقع2 0غ عه171 وعم :[عقىو1[ 300 59355 ,جه*5043 عطومق38 - 
9 رؤوع2 ولمع ة21) عازه لا بتجعلز لم0 
لم يتحفظ خالد العظم على هبد الوحدة مع مصر بقدر ما أذ على 
السياسيين السوريين اندفاعهم المتعجل تجاهها وقبولهم شكل الوحدة 
الاندماجية الذي لم يكن يراه مناسباً لنظامين سياسيين مختلفين تماما: 
الأول برلمانى تعددي» والآخر س كر اغا خالد بكداش ققد تحفظ 
على 'الوحلة عق وطاق خفظ الأتاد السوناقن علياء تقار مد كرات 
خالد العظم؛ ج؟. يروت:الشركة المتحدة لانشر ا" 
من الممكن متابعة الجدل الدائر الذي لم يتوقف بين مؤيد للوحدة ورافض 
للانفصال؛ انظر: مصطفيى رام حمدانى؛ شاهد على أحداث سورية 
وعربية وأسرار الانفصال (دمشق: ا طلاسء ط5؟. ))٠١8١١١‏ وبين 
آخرين يطلقون على الانفصال لقب «الانتفاضة» تمجيدا له. انظر: د, فؤاد 
العادل) قصة سووية بين الانتخاب والانقلاب: تقئين للفترة بين ١547‏ 
1555:؛ دمشق: دار الينابيع, كد 
نعني بالدولة ‏ المجاز كإشارة إلى هشاشة وضعف مؤسسات الدولة 
الدستورية والقضائية والتشريعية والتنفيذية. 
عتذازاء العرري» مفهوم الدولة, بسروت: المر كز الثقافي العربي؛ بالمة .١‏ 
محمد جمال باروت» استقطابات القوة فى النخب السووية, عمان: 


دار سند باد 1د ١؟.‏ 
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(11) الرجع نفسه. 
1 عر الدين دياب» التحليل الااجتماعي لظاهرة الانقسام السياسي 71 الوطن 
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العربي: حزب البعث العربي الاشترا كي نموذجاء القاهرة: مكتبة 
مدبولي؛ 64١997‏ ص .١010/‏ 
محمد جمال باروت: استقطابات القوة في الدخب السورية. وللمزيد 
حول ذلك؛ انظر: بوعلي باسين» «حزب البعث العربي الاشتراكي: النشأة 
والتطور الأبديولوجي»» ضمن موسوعة الأحزاب والحركات القومية 
العربية, ج١اء‏ ص5؟8١‏ - 1857, 
المرجع نفسمه. 
المر جع نفسه» ص .35١‏ 
للمزيد حول ذلك؛ انظر: محمد حيدرء البععث والبينونة الكبرى, 
دمشق: دار الأهالي» .١598‏ 
غسان سلامةق أمجتمع والدولة في المشرق العربي» بيروت: مر كر 
دراسات الوحدة العربيةق» 1غ لالمة ١ع‏ ص1" .١‏ 
ا مرجع نفسهء ص 575. 
المرجع نفسه» ص ١155‏ ١٠؟١.‏ 
عز الدين دياب» المحليل الاجتماعي لظاهرة الانقسام السياسي في 
الوطن العربي؛ م؛ س» ص١87.‏ 
محمد جمال باروت» استقطابات القوة في النخب السورية» ص 7؟. 
7 ب 
:01 70ت [) عالطم اتره1 إرمتأناله129 :579213 بلأعكباطء ترك لمملمزةآ1 
:لقث .(2001 رعع 1010160 العملا مجعل] 
أنصمة كدهتالطتاكه1] نوتروك خأ 1مك ]تق ة] أ مطاتلة ,سمقممعلل287 ررعلاعات 
6511 لمانا أأعد:همن) :مملمه]آ بمعقعطل]) 1970 - 1946 اعتالده اداعمت 
ب(1999 رووعرط 
7 1 
أكوط 811001 عط م50 عاوعيسئؤك عط يمتررك ذه لوقة رعامعذ عاإعكتوط 
(1989 بووععظ وتضعه ]تلج آه 17 زوع امنا لذن ,لإعاعامرء8) 
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١0؟)‏ لوسياك بيترلان: حافظ الأاسد: مسيرة مناضل» ترجمة إلياس بديوي, 
دمشق: دار طلاس» .١53/81/‏ 
(55) انظر: 
'اطأمدمدعه81 [دع 011 لك :ذناء5قسه18 01 باسلطمد عط1 ,وه*810 عراوويح 
(1988 ردهكامطعالط لضع للاع ا سمعلاء78 بعرملا روز 
(0؟) انظر: 
عأة )5ك لمعه معزو ,611 ه21 مطأسف ,لطعكتباطعصم0ط .م لممسروع 
رطع ل انام8) أسوسوعظ لتنة عه رزسف :وتلرك5 اأوتط نم8 مز دملتوسورور 
.(1998 رؤوعع2 بتع إبازوء لا :و0 
(4؟) 380 كلاه ناكس نقلرزك 10 لتكتلمقتره)1مطاناة ,اللتمسعلرء 3[ وعبعاد 
.270 - 1964 0111111؟ 50091 
0) لاعكوع.ط كأ 01 15ا203100ععقع102 عط ,لز تاأتدكوء 590125 ملاأقاج8 3 لابج[ ' 
1 :[ئ1 بالمأععص) قع تالاه ملأغط) له روع1[طمقاهل3 أوس8 
(1999 رؤوعوط لزازوعع بازول] 
(* ؟) لدقم ؟عل1انا 5915 آه لإلممدمعءع؟ظ1 امعناتلمط عط" ,وعطتعرط عععازولا 
.(19935 ,كصناة 1 .8 ,1 تعلزه لا بسولخ بجمملدم.]) 
(1؟) ,تامأعماطعه/178) قتمررك 5لهدم وذ جرماعله831 وملولءع12 ,روووات أو 
تلصة ,(1998 ,يعتامط أموظط مدعل8 102 عأساناقه1 ممغعستطوج :2,0 
أ5ةنا11 :ممصم طآ) مملالكمم1 مز ولوك بتإعوعن1 5'لدعم رنعدداج أورا 
٠‏ 81135م0012) 3110 
(؟5) انظر: عبد العزيز شحادة المنصور, المسألة المائية فى السياسة السورية 
تجاه تركياء بيروس. فر قد دراسات الوحدة العربية ل دول وانظر: 
دستور الجمهووية العربية السورية لعام ١51/7‏ دمشق: مؤسسة 
النوري» ١‏ فى لا 4 
(79) نشير في هذا الاختصار (م) إلى إحدى مواد الدستور السوري حيثما 
نرت 
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انظر: كمال الغالي؛ مبادئ القانون الدستوري والنظم المسياسية دمشق: 
دار العروبة للطلباعة, /8/861 .١‏ 

للمزيد حول ذلكء» انظر: 

وعووع.آ 5أآ 1ه 215 03ااعع5ع10 عط ,ز7اروقق2 5915135 ,23103111 130115] 


20 عأعطا له ردء[طواول8 أوم]1 


أبضا محمد جمال باروت» «حزب البعث العربي الاشترا كى في سورية 
منذ عام © ضمن موسوعة الأحزاب والحركات القومية العربية, 
دمل المر كز العربي للدراسات الاستراتيجية 0٠١‏ جاء ص7 175؛ 
وأيضاً: باتريك سيل» الأسد والممراع على الشرق الأوسط لندن: دار 
السافي» خمخة .١‏ 

بحسن يمال تتاروكه وري البعية ف ممورية فك عام +40 11 


ص8 25. 
0 ,45920 20ت قملعزدك أ0 لالترموصمء ]1 اأوعتاناه2 عط ,وعطعععط مععاطامل؟ 
135-00 
.118 ,110 


11151017 :ناو أكللدلء50 طاوقظ ناععمخ ع1 ,رعطول طم إعتدقيرز 


اإألقكت11انا عذناع 50 تع5باعةر9ة) ,1093)قج أرمع01 اده ولإعو1[مء10 
14 ,(1966 رؤوععط 


انظر: حزب البعث العربي الاشتراكي؛ تقارير وقرارات المؤتمر القطري 
الاستشنائى الخامس» المعقود فى فمقق ٠‏ أيار/مايو . ١7‏ حزيران/يونيو 
١‏ دمشق: منشورات 5 114 ؛ ص ١آء‏ 

حزب البعث العربي الاشتراكي» تقارير المؤتمر القطري التاسع, المعقود 
ها بين /ا١‏ إلى ١٠‏ 7ححزيرآن إيونيو 27٠٠.٠‏ دمشق: منشورات الحزب» 
برو كل التقرير التنظيمي. 

المصدر نفسه»؛» ص لاه. 

المويك دول حري البعق .وتارييعه :واتعقاقاته اوه الأيديرلوجية 
انظر: 


0 5مأم 021 15 مرا بودم)كئ11 لخ ,اعوط طافظ8 عط]" رقتااع12 .1 مطل 
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موسة]! :(1976 ,كقة27 اكه ,280097 :28 بلره] نم5 ) رقمو 
بخعوط وصصم3 116 :1966 - 1963 تاأؤظ عط ععلصن متروك مطعتوموزؤوع 
مقعملاة 3:10 [عغاق3ء 210016 05] ععارعء 10311[طزد ,0515 1ر8 
بقوع ولمع الملا أعة:15 امعأدكناعء [) كعمع؟ طأممقع 22020 ,وال 
01 مملزمع7© ع111 لسة لأاقظ عط1 ,كاءء80 لعئلزأم10 لمح ,972] 
(1987 رؤوع؟ 5 ماسقلا أذ لمملا بأعلظ) ونررك سرعلولر 
أيضاً؛ بوعلي ياسينء حزب البعث العربي الاشتراكي: النشأة 
والعطوو الإيديولوجي؛ ومحمد جمال ياروت» «حزب البعث 
«القومى»: النشأة والتطوز والانكفاء, في: الأحجزاب والحركات القرية 
العربية» تنسيق فيصل دراج ومحمد جمال باروت» مشروع نشأة 
الحزب السياسي وتطوره ومصائره في الوطن العربي في القرن 
العشرين. اج وسكي لمر كه العربي للدراسات الامكراتيس: 
ع اجا ص788 وما بعدهال وص1 51 وما بعدها على 
الترتيب, عر الدين ديابء التحليل اللاجتماعي لظاهرة الانقسام 
السياسي في الوطن العربي: حزب البعث العربي الاشتراكي 
نموذجأء القاهرة: مكتبة مدبولي» 2١5317‏ ونصر شمالي» أيام حاسية 
في تاويخ الحزب دمشق: مؤسسة الوحدة) 19359. محمد حيدن 
البعث والبينونة الكبرى؛ دء ع» د نء دع نت. ومطاع صفدي) 
حزب البعث: مأساة البداية ومأساة النهاية. بيرش بير بروجان 
اضطراب في الشرق الأوسط: الامبريالية والحرب وعدم الاستقرار 
السياسي»؛ ترجمة فخري لبيب» مراجعة ناصر الصقديء القاهرة؛ 
المجلس الأعلى للثقافة .5٠٠١17‏ 
راجع: حزب اليعث العربي الاشتراكي. المؤمر القطري السابع المتتقرير 
التعظيمي» صه ١‏ رما يعدها؛ والمؤر القطري الثامن, التقرير التنظيمي؛ 
ص ١٠؟‏ وما بعدها. 
انظر: باتريك سيل؛ الأسد والصراع على الشرق الأوسطء ص 9"؛ 
وما بعدها. 
رضوان زيادة» وحدود «الإصلاح السوري:: أآلية انتقال السلطة ورهاناث 
التغيبره» في: الإصلاح في سورية بين السياسات الداخلية والتحولات 


النصل الأول: ولادة والجمهورية الغالئة) وبناءع التسلطية السورية) 4 


الاتليمية والدولية, تحرير رضوان زيادة» جدة: مركز الراية للتئمية 
الفكرية ه.5”ء صه 5. 


40) للمزيد حول دور القيادة القطرية والقومية والصراع بينهماء انظر: محمد 


الوا 


جمال باروت؛ وحزب البعث العربي الاشتراكي في سورية منذ عام 


ص ٠غ‏ وعاأ بعدصاأ. 
.م بلدكف 062هتا متتالات أ0 /اللامصوعظ لوء0)لزه20 عط ,وعطامعط ععكلاه 1 
.157 
2١. 8.‏ ,1زط]آ 


للمزيد حول ذلكء» انظر: 

ع1 ,لع طافقصسصنا عتلاك ,ر(لع) عع السصمن) طأعغو/18 أقمط 501001 

6لا :معبتولط بجعولخ) عدرراعع 1 عط نزط عاطم 11 ةتنا 01 ترم زكوع :2 تلاك 
ب(1991 رووعرظ ب«الوزعنا املا 


فرضت حالة الطوارئ ني سورية بموجب الأمر العسكري رقم / ١‏ / 
الصادر عن واججلس الوطني لفيادة الثورة) تاريخ م" حون 
وبموجبها تمتعت الأجهزة الأمنية والسلطات الإدارية بسلطات واسعة هي 
في الأصل خارج حدود صلاحياتها. وقد فرض هذا الوضع قيوداً واأسعة 
على الحريات الشخصية والسياسية والإعلامية وغيرهاء وانبثق من ذلك 
قانون مناهضة أهداف الثورة الذي صدر بالمرسوم التشريعي رقم / 5 / 
تاريخ لا / ١‏ / ©2157 و قانون إحداث محاكم الميدان العسكرية الذي 
صدر بالمرسوم التشريعي رقم / ٠١5‏ / تاريخ /ا١‏ / 8م / 2١578‏ وهر 
يعتبر من القوانين الاستثنائية. ثم قانون استحداث إدارة أمن الدولة 
الذي صدر بالمرسوم التشريعي رقم / ١5‏ / تاريخ ه١1‏ / ,.1959/1١‏ 
وجرى بموجيه استّحداث إدارات أمن واستخيارات عديدة» صلاحيائها 
تتداخل وتتشابك في العديد من الأحياتء كما أن المادة / ١١‏ / من هذا 
القانرن تحمي موظقي الأمن من الملاحقّة القضائية في حال ارتكابهم 
جرائم التعذيب بالرغم من أن القانون يصفها بالجرائم. يقول نص هذه 
المادة: دلا يجوز ملاحقة أي من العاملين في إدارة أمن الدولة عن الجرائم 
الني يرتكبونها أثناء تنفيذ المهمات الحددة الموكلة إليهم أو في معرض 


اللطة والاستخبارات في سررية 4 
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)51( 


0 
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قيامهم بياء إلا بموجب أمر ملاحقة يصدر عن المدير).وقد ظلت كل 
هذه القوانين سارية المفعرل على الرغم من صدور الدستور الناقذ والصادر 
7 م /ع/598١.‏ للمسزيد انظر: 8ه ,طعمناه210 موجوجم 
550 5191 عتاءأمناك :عع تأكتال ع الاكصط كأعنا0) تجنهارألممم نعم 
وكغأطعل تاقسصتلط ع0! ععاتعن) 5لاء1031125آ ,)ممع ,فرك وز أريوم 
7 أء6عع06آ1 ,و6 001؟ 
انظر: 
باعل نزول تزه.طآ) تتتملعع 1 عوك ووعع8 عع انل تمتروك بععرمع0) روجام 
2-3 م ,(2003 ,5غ1م80 لء2 نعزرم؟؟ 
.م ,لهكة ععلمينا 57212 01 ؟1اتمموعط لمع (له20 عط ,روعطامعط رعيززمر؟ 
.- 141 
رضوان زيادة» «حدود «الإصلاح السوري:؛: آلية انتقال السلطة ورهانات 
التغييرة» ص4هم ‏ 86. 
م1611 رقع111أه2 :002 متصدمط أه كع تاتباع أطسم4 ,مععلع/ا ووز[ 
أه لإلاوعء عتسلا عط «معوءعبط)) متكلاك تورورمترتسعادرم مذ وامطورة 
.(1999 رؤوع1م مع قعاان) 
توق الأبسد رول يكن السورزة سرى #ااستراو اق جا يزيد عن كابر 
سَوريه 8 الخارج؛ وقد كان وزير الخارجية فاروق الشرع يعين نّ قتصلا 
عوضاً عن وجود سفير لأن ذلك من صلاحيات رئيس الجمهورية. 
بلدكف 067هنا ملمرك لله (تسمسمعط أوعن نم2 ع1 ,وعطعط عععززم؟؟ 
,66- 162.م2 وانظر: ميشاق الجبهة الوطنية التقدمية, دمشق» 7 اذار/ 
مارس .1١15‏ 
محمد جمال باروت» «حزب اليعث العريى الاشتراكى فى سورية منل 
عام +410 5 مسن مؤتوعة والأخراب واطركات القوسة الفرنية 
ج1أاء ص35 1. 
تحولت أحزاب الجبهة إلى أحزاب عائلية وراثية تتعيش من السياسة على 
حد تعبير ماكس ثُيبر؛ فجميعها شهد شكلاً من أشكال الصراع على 
خلافة «المؤوسس»؛ وشهد انشقاقات عديدة داخلها؛ وعموما يجد 
السوريون صعوبة كبيرة 2 ل الا ءاه الأحزاب أو تذاكرها. 


النصل الأول: ولادة «الجمهورية الثالثة؛ وبناء الت لطية السوريةة به 


0 9 - 86.م بسمملععع1 عرول8 لفعع8 ععطااء851 توتروك ,عورمعء0 نواه 
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جلنن وأعزك آأه لالتمصمعط أمعاتله5 عط] ,وعطعععط عععلاه0ما :مره 
.16-- 162 .م عقوم 
انظر: .م ,35160 ظتانهل] قلكلاة ,(لء) عء اا لصصصده0 طعنوم أمو8 2110016 
5- 163 
صدر القانون (55) فى لا تموز/ يوليو ١98٠‏ وقد نشرت الجريدة 
الرممية فى (العدد ١‏ كر نيسان/ أبريل ١587‏ مداولات «مجلس 
الشعب؛ بشأن هذا القانون. انظر: القوانين القمعية في سورية  )١(‏ 
القانون (4)59؛ لندن: اللجنة السورية لتقوق الإنسان, 5 ت], 
بائريك سيل الأسد والصراع على الشرق الأوسطء ص577. 
319 .م ملع عأكمسسنا متمررد ,زنعء) عع )ا ا لسصمم© طعنج/1ا أمدظ 1110016 


تقارير ومقررات المؤتمر القطري السابع؛ دمشق: القيادة القطرية لزب 


لبعث العربي الاشتراكي 14١‏ التقرير السياسي» ص5 ؟. 
باتريك سيل» الأسد والصراع على الشرق الأوسط, ص77 -510. 
ونيقولاس فان دام؛ الصراع على السلطة في سورية صه ,١97 ١‏ 
وللمزيد حول ذلكء انظر: م) انائأء8 صمع1 بانفسلعع2 كقستمط] 
6 .م (1989 ,نم0150 320 5152115 رتمععموط نعأرملا بجعل[) ارم 1ه كتععء ل 
.5 - 
وانظر أيضاً: 
5113 51006111 01 سمننوع2ت© عط ل0هه طاؤظ عط ,نارع205 102110 - 
.م ,(1987 :1020602ط) 


)512 لسمة كدعوو تسوتمة ا لءمطعتسخ ,لاأعقبتطع صمت 0تمرررروعم - 
-291 .م بأسممموعءظ امد جأعموط رؤصع4 تمتلررك أكتطاو8 مذ لامتأمسه"1 
,300 

الم ]1 طقسرحة!] عغطا عم46 وعقهد8 90131) ,رووطق[ .11 لم2 - 
أتءعط0] .28 - 24 .م ,1982 ععطصعءة10 إععطصمع حمل ,ومأارموع] منععلى 
2 بققناقطع2 19 ,(005مهم.آ) وعتصةًط! ع1 ا15آ 


وكان روبرت فيسسك أول المراسلين الأجائب الذين زاروا مديئة حماه بعد 


السلطة والاستخبارات في سورية ١‏ 
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0150 
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المعارك العنيفة التي دارت فيهاء ويقدر في تقريره ذاك عدد القنلى بحوالى 
د 1 قتيل) وللاطلاع على وجهة نظر الإخدوان المسلمين يمكن 
مراجعة: مجزرة حمماة, القاهرة: ن. د ت, وأيضًا حماة. مأساة الفصر, 
وقد نشر هذا الكتاب التحالف الوطني لتحرير سورية وهو عبارة عن 
بجمع لعددٍ من الأحزاب والتحويات السياسية المعارضية المقيمة في 
الخارج عله عنه في عام 5., وأيضا انظر: محمود صادق؛ حوار 
حول سورية؛ ١5‏ 24151 والحبيب الجنحاني» والصحوة الإسلاية 
ىٍِ بلاد الشامة: مثال سورية؛ في الخركات الإإسلامية المعاصرة في 
الوطن العربي. يبروات. مر كر دراسات الوحدة العربية» ط18ء .١849‏ 
وي كتانب يكيل شور الابرة في هذا امجال: 
بالفرنسية بالل 50101095 :واجة) ,عأعقطروظ عل غ5 نهآ بلدرباءك اعزوزاة 
.(989] ,اتناءه 
عخاء101؟ نإ 0ع1715عمنات ,لكات هل كاطاعل1 مقلسط مه زعقعمومر 
خا علعه/8 عالاعع [امء ف ,تطيقآ فملزاهتث نإ 0ع305126]) ,عمزعناع03] 
5كأطاع 1 81111211 عره] 0 تتطحده © طوعف) تأعطع رمء5ع ]1 لمقترزة 15 
,(2000 ,كرعطو !طون أوم وتنا رقهأوكتسدره©) مقعم وءوياط ع1 10 
انظر: «اعتقالات في سورية تركز على حزب التحرير الإسلامي تجاوزت 
أكثر من 86٠١‏ شخص»ه الخياق (لندني» .7٠٠١/1١/4‏ 
انظر: تقرير جمعية حقوق الإنسان في سووية لعام "1 .7١٠‏ 
يذكر فولكر بيرتس أن الشؤون الاقتصادية لم تكن ضمن اهتمامات 
الرئيس الأسد أبداً؛ إذ كان معنيّاً فقط بالأمور السياسية العليا كالدفام 
والأمن الدالى والسياسة الخارجية فضلاً عن إشرافه ومتايعقه لشوون 
الإعلام والنفط؛ أما السياسات الاتتصادية العامة فقد كان يعتبرها من 
القضايا الثانوية التي لا يتعامل معها شخصياً إلا بقدر ما تخدم أهداف 
السياسية السامية؛ ويضرب مثلاً على ذلك قضية انقطاع التيار الكهربائي 
التي كانت وزارة الكهرباء السورية تُطلق عليها وسياسة التقنين؛ وقد أدت 
هذه السياسة في نهاية الثمانينيات وأوائل التسعينيات إلى سخطٍ شعبي 
واسع وأزماتٍ اقتصادية واضحة في القطاع الصناعي السوري» خاصة أن 
الانقطاع كان يصل 7 بعض المدن والحافظات النائية إلى حدود ٠١‏ 


النصل الأول: ولادة والجمهورية الثالئة؛ وبناء «التسلطية السورية» 06 


ف 
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ساعة يوميا ولم تكن تسلّم من هذا الانقطاع حتى مدينة دمشق. 
وعندما سمع الأسد بهذا الأمر عَرَضاً أثناء أحد الاجتماعات الدورية 
ل«الجبهة الوطنية التقدمية» التي لم يكن يُواظب على حضورها في ١١‏ 
أيلول/ سيتمبر ١131‏ أعلن أن الكهرباء هي الققضية الأولى وأن الحصول 
على الطاقة الكهريائية حٌ لكل مواطن؛ وهنا جرى تركيب مولدات 
كهربائية جديدة وتأمين تمويل خارجي في غضوت أسبوعين اثنين فقطء 
كما أجازت الحكومة إقامة شركة قطاع إنتاجي مشترك للكهرباء كاسرة 
بذلك احتكار الدولة لهذه الصناعة منذ عام 1955. انظر: ع,ع011/؟ 
- 218 .م رقدكمف 2ع0نا قلكزك 01 'زلاتمترمعط 20110121 غطط' ,وعطارءعط 
,220 وأيضاً: سوسن -خليقة» (باهتمام شخصي من القائد الأسدء قطاع 
الكهرباء: من تلبية الحاجة اغكاية إلى التصدير» الغورة (دمشق)) م؟/ /١‏ 
8 1. 


أصد الركيس الأسنة الرسو التشترسي رقم 4 في أيلول/ سيعمير 
5 الذي أصبح يُعرف ب «قانون تهريب العملة)» وينصٌ على إنزال 
عقربات قاسية ضد الذين يتعاملون بشكل غير مشروع بالعملة الأجنيية. 
وللمزيد من الإطلاع حول الازمة الاقتصادية لعام 1348.5 انظر: 
,10 هنا تنمهلاذ لج 1986 01 5زقمه عط1» ,2ععاءعنك5 [اأطولط 
00 ن) تنعع لاع :81178130 1عط زلا رمترزك قرم تع)01) :12 ,دصرم ]عر[ 
:000 ط1) عاأمعلكا لمقارعط8 بلط 201160 ,بععوء2 0018 لكة عرولا 
٠١ 43.‏ 26 .م ,(1994 رووعع2 علتارع لمعم زو 1ر8 


بلقكم علدلا وأعزك له لزسرمسمعظ لأمعالله20 عط1]' روعطامعط عععللملا 
54 


كانت سورية قد دخلت فترةً من الانفتاح الجزئى في عام ١585‏ 
خصوصاً في ما يتعلق بالاتتصاد الزراعي؛ فلقد سمحت بتأسيس شركات 
مساهمة زراعية مختلطة؛ بعد أن كان هذا امجال حكرا على القطاع العام 
الحكرمي؛ أما الطور الثانى من الانفتاح فتهد حصل 2 عام ٠‏ عن 
طريق تحرير سياسات الاستثمار وتشجيع الإنتاج الخاص لاسيّما في ميدان 
الصناعة» كما سمح للمغتربين ببعض الحقوق الخاصة كاستيراد يعض 
السلع امحظورة» وفتحت الدولة الباب لبعض التجار في القطاع الخاص 
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لانقيزاة السلع الامتهلاكية كالأررٌ والسكر والضاي والسمن .يعد د 
كان هذا النوع من الاستيراد حكراً على القطاع الحكومي الذي حانظ 
على احتكار الاتجار ببعض المنتوجات الزراعية كالقطن والقمح والشمنار 
السكرع: 
محمد جمال باروت» حزب البعث في سورية منذ عام .(19, 
ص. ه4. وللتوسع في تطور نمو البعث تنظيمياً والتداخحل بين النخبة 
العسكرية والسياسية فيى انظر: ,و#اصدعدء 18*5]لا5 ,831840 قلمول] 
20115 ماعطا 0هة ب,وعاط51012 ل[دسبخا «عودع.[ 5ا[] 01 كأمرولررعءوع7] عن 
(1999 رققع]2 لإالومء019لآ (مأعع مم الإعورعل ببرعل) 
ويعتبر الكتاب المرجع الأفضل قف البحث عن الأصول الاجتماعية 
والريفية لحرب البعث في سورية سواءٌ أكان في إطار نخبته السياسية أم 
العسكرية. وانظر المراجعة الدقيقة للكتاب التي قدمها فولكر بيرتس 
زوع رع ععءع1[[هن/ا) فى . 
2 -481 .م ,2000 17165تمتناى ,3 .0ل8 ,54 .01؟ ,31لكنامل أموظ م16لل لق 
المرجع نفسه)؛ ص/57١.‏ وانظر بلال الحسن» «حزب اليعث والقرارات 
الاتتصادية), الخحياة) (لتدني» 97/؟5١/١٠٠5.‏ 
01 اعتمم ماع10 8320 لملأقضومط عط1» ,5830030 تاتوذذوظ 
354 8601101016 105 21100ت لم1 :518لا5 دز وم[رمسعل8 علتسمومعط8 
11 0ل عع ع للك 01 عطعهجطاءل1 :مآ ,«2000 - 1986 ,كووجرم]ع18 أوعداط 
14ل ,العا أوتلاع1]1 اماع12 عتلرورمء 1 أن 15 )1ه عط1' تأوع 2 511001 
(2004 ,ممةاللسطعة84 عممععلدط 2011 مرترعلا1) اامممعللازع11 وعلاعاة زا 
.5 2.37 
انظر: مأ ممأكماءءظ طانملا ,اعمممع]1 وعبده]8 ممه تصقططجع]1 ,علدا 
لع 1 ,5اله أكدة1011 0021 نطتلاكهآ 0ق ى أترمممعظ ,لداء50 :وترزت 
127 تلطمدوع 17/011 ,12102119 لطااحدوللا أمة8 5410016 ع1" ,ععموط 
51601 101181 320 1116002 )125 81001285 )2 غيع مرمماءتكج]1 15١‏ 
2007 عع ط تمعامةء5 ,4.ج81 بامعسصع 00 ]105 
انظر: خارطة تقرير الفقر في سورية 1771182 ه١٠٠٠.‏ 
لدكف 11067 3أكلا5 01 '(لازمرمع]1 لون )تاهو ع1 ,وعطععم عع1[م؟ 


الفصل الأول: ولادة «الجمهورية الشالعه) وبناء والتسلطية السورية) ىه 


01/50 حرل ذلك انظر: م «متسامع8 ندتررة ,رأعونطعم من لمم سردم 
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001 1 لق ,رلأءوناطعغتتصلط للممصسحة ]1 :114- 89.م ,عذمطاج 
10 ده نتاعد© رعق تمتعود عتطكققا انأ «ملأقصعه1 عأنغك لمج 


105 84 .م 5513 111 3513111511 أله أأاة محقم لنوع لط ترع بعاد 

1-3- 2.170 رللطآ روعط نعط ععءع11م7؟ 

للمزيد حول ذلك؛ راجع البحث الرائد الذي قدمه هينبوش حول «اتحاد 
شبيبة الثورة) ودوره في التعبعة الاجتماعية البعثية: 

00 226114 1لالعع4 1 عا )4 بأع5نا 11 ]1 1 

طأنامل "8319م اتاامئع1 عطز كه ععهن) عطا تهموملزذ صل لزه61 50121120 


ا بععتلن5 أمدظ 511001 أنه امتسعنمول لأهمم أ قمعم 1114 ,«مم نوملعم 
143-14 .م« ,1980 ,11 


ب«قللا5 11 لتاأعل50 للالن) لصقة غ51 رطعدسرطعم تلك لدم روم 
243-57 .مم ,1993 مماممة ,880.2 ,47 .ل ,لومسامل أمدط 111001 


نكم تعتادنا 5313 01 تتاتمضمع1 أدعل ام عط" ,معطم عععززملا 
168-171 


فولكر بير نس » «القطاع الخناصض والتحرير الاقتصادي وإمكانات التحرك 
نحو الديمقراطية)ء في : ديمقراطية من دون ديمقراطيين: سياسات 
الانفتاح 8 العالم العربى /الإسلامي. إعداد غسان ملامة (سروت: 
مر كز دراسات الوحدة العربية» ط1ع ))١998‏ صه؟؟, 

للمزيد حول ذلكء؛ انظر: رضوان زيادة» واستشراف أفاق الحياة السياسية 
التدمية في سورية 23١178‏ برنامج الأتم المنحدة الإنمائي 88ل(ن] 
بالتعاون هم هيئة تمخطيط الدولة السورية. 

انظر: فائق على حويجة «العطور التاريخي للدستور: دراسية تحليلية 
مقارئة)» بحث قدم لنيل لقب أسعاذ فى المحاماة, دمشق» دي)ات. 

للمزيد حول ذلكء انظر: ياسين الحافظء حول بعض قضايا الثورة 
العربية, دمشق: دار الخخصاى ط 5 /9ؤة .١‏ وأيضا: ياسين الحافظع 
الهزيمة والإيديولوجيا المهزومة, دمشق: دار الخصات ط؟”ء 5517 ,.١‏ 
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)68 لأمنا عسياعة اكد السياسي لولحزب الشيوعي] أو ما يعرف بجنا 
رياض 0 للمزيد حول ذلكء انظر: عيد الله تر كماني؛ الأحزاب 
الشيوعية في المشرق العربي والمسألة القومية في العشرينيات إلى حرب 
الخليج 80 ببررت: سشورات الا ١1‏ ٠5,؛‏ ص5١٠7ا ‏ .ان 
واللا د ١]لا,‏ 


الفصل الثاني 


ورائنة سورية 
من الأب إلى الاين 


حافظ الأسد في (أيامه الأخير ة/ 


مع إهمال الرئيس حافظ الأسد لتراكم الأزمات الاقتتصادية 
والاجتماعية والسياسية الداحلية كما قلناء فإن هذه الأزمات 
جميعها سوف تنفجر في وجه خليفته عاجلاً أو آجلا؛ فالركود 
الاتتصادي الذي سيطر على الأسواق السورية مندذ عام ١995‏ لم 
يجد مخرجاً له؛ فالقوانين الناظمة للعقارات على سبيل المثال -- 
مثل قانون الإيجارات الذي مضى عليه أكثر من نصف قرن تقريباً 
وقوانين تحرير الاقتصادء وتحديث القوانين المالية والمصرفية 
وتطوير النظام التعليمى وغيرها كثير» أصبحت جميعها مصدر تذمر 
شعبي واجتماعي عارم؛ يضاف إلى ذلك كله رداءة البنى التحتية 
من مياه وكهرباء وطرق نقل ومواصلات وغيرهاء وانهيار اتالة 
العاشية للمواطنين لا سيّما الموظفين منهم في القطاع العام. لقد 
كانت الدولة حقيقة مجمّدة ومغيّبة بانتظار القدر. 
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هذا إذا أغفلنا الملف السياسي واستحقاقاته وأهمها مسألة خخلافة 
الأسد مع ملاحظة السوريين لعلامات الوهن عليه؛ وندرة ظهوره 
في وسائل الإعلام. 

حاول الأسد في عامه الأخير ترتيب مسألة خلافته بحيث تمحافظ 


سياسته على استمراريتها فيضمن بشكل لائق وصول ابنه بشّار 
الأسد إلى سدّة الحكم الذي أصبح اللسية إليه الكيان الوحيد. 


ولذلك أعلن ف كلمته التن ألقيت باليابة عنه ‏ الأمر الذي شتير 
إلى مني تهون سحفه ب متابيية آداقة. اقبي اللسعوري ارلا 
دستورية جديدة في ١١آذار/‏ مارس ١535‏ (أن تلكو أية مؤسسة 
8 تمارسة دورها وفي تحمل مسؤولياتها باتخاذ القرار المنوط بهاء 
يشكل إضعافاً للبلاد وللنظام الديمقراطي الشعبي)؛ زلاول هرة اها 
بوضوح إلى أن «اتساع دائرة القرار وحرية المناقشة والمشاركة هي 
ضمانة لتحقيق المسار الديمقراطي» وقوة تزخر بها البلاد لاستمرار 
الانطلاق نحو التقدم وتعزيز الصمود. وأن مشاركة الشعب في 
كل موقع في القرار وفي التنفيذ» وتعزيز الروح الوطنية» وتمثين 
الجبهة الداخلية» هي ضمانة الاستقرار والعطاء والتقدم». 


لكن اللافت للنظر حقأ هو المساحة التى احثلتها المسألة الاقتصادية 
والقانونية في الخطاب بموازاة الحيز الذي كانت تستأثر به السياسة 
الخارجية وخاصة عملية السلام أو تعداد الآيما زات التي حققها؛ إد 
دعا الأسد صراحةً إلى «إعادة النظر بقانون الاستثمار» لإزالة الشغر 
التى حالت دون الاستفادة القصوى منه وتوفير استثمارات 
جديدة4» وطالب «يتطوير الأنظمة المصرفية وتحديثها لتكون قادرة 
على جذب الادّخار وجلب أموال الايععيار والمساهمة في 
الحمية». ٠‏ ووضعٌ برنامجآ مستقبليا للحكومة 5 المرحلة القادمة 


لنصل الثائي: وراثة سورية من الاب إلى الا بن 


عندما أعلن أن عليها «الاستمرار بتحديث وسائل الاستثمار 
الزراعي؛ وخحفئض كلف الإنتاج وإيجاد الأسواق للشككيعات 
الزراعية؛ حتى يتحول الونتاج الكبير الذي نحققه موردا للاقتصاد 
لرطني لا عبئأ عليه؛ كما يجب معاجة احلل و حي اوتصدع 
الأراضي وبناء اليدلود التي أدى التقصضيم.: ينا إل تأخير ا في 
إنهاء المشاريع وزيادة الكلف بنسب كبيرة» ومما فوّت على البلاد 


موارد إضافية). 


اما بالنسرة إن القطاع العام والذي عد قضية إصلاحه أو الخلي 
عنه المعضلة ارايت في عملية بناء الاقتصاد السوري» فإن الأسد 
صم على وصفه بأنه يمد القاعدة الرئيسة للاقتصاد الوطني» كما 

ان عامل التوازن الاقتصادي والااجتماعي. 55 أن الأسد ألزم 
الحكومة بالتعاوت مع الانتماد العام للعمال «دراسة واقع هذا القطاع 
من منطلق تحرير شركاته من القيود الإدارية والمالية التي تعيق 
تطوره» ووضع أنظمة مالية وإدارية تتيح للشركة حرية العمل 
والتحرك باعتبارها شخصا اعتبارياً مستقّله يعمل في إطار الخطة 
العامة للدولة» والعمل على رفع الكفاءة الإدارية لهذا القطاع, 
والكفاءة المهنية والفنية للعاملين فيه). 


أما بالنسية إلى الفساد فإن الأسد لم يسكده بالاسمء بيد أنه أشار 
إلى أن «البعض فقد الشعور بالمسؤولية فقضّر أو أهمل أو أساءه؛ 
وأكد أن وتحاد ف الدولة يعتضصى الدشية الشعور بالمسؤولية)2'", 


لقد فتح هذا الخطاب أجراء دين من جما العلنيٍ حول 
ا(صلاح والفساد وضرورة ة التغيير ممنةلينية هل حطاب الدسله: 
وما عدن رع وتيرة النقاش وجعله أكثر جرأةٌ حصضصور نجل الأسد 
كناد بشنفسة لعدد من محاضرات جمعية العلوم الاقتصادية 
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السورية؛ التي أصبحت أشبه بورشة نقاش علني محاسبة الحكررة 
على تقصيرها في الجوانب الاقتصادية والإدارية والتدموية7"©. 


لعل هذا ما أعطى الضوء الأخمضر للاستمرار في الانتقادات العلانية 
غير المسبوقة للحكومة السورية. وكان النقاش السياسي قل 2 
جهاراً ‏ ولكن بحذر - مع الانعخابات البرلانية التي سبقت 
الاستفتاء وشهدت تفأفسا حاداً على مقاعد المستقلين» الذين يبلغ 
بويت مقعداً من أصل 5٠‏ هو عدد مقاعد مجلس الشعب 
السوري؛ إذ برزت فيها شعارات جديدة تركز على مكافحة الفساد 
وتحديث الإدارة والإسراع إلى البدء بعملية الإصلاح والتغيير؛ ووقف 
هدر الأملاك العامة» وكان الأبرز في طرحها النائب رياض سيف 
عن مدينة دمشق الذي تمكن من الفوز مجدداً بدورة جديدة؛ في 
خين افق عميد كلية الاقتصاد السابق عارف دليلة صاحب البيان 
«الناري) ذي النقاط العشر في الوصول إلى العتبة البرلمانية0"©, 


لكن غالبا ما كان يُقال في سياماث: القيرق الأوسمط: إن :ؤدراء 
الأكمة ما وراهان؛ فلم يكن تعثّر عملية السلام هو الدافع الوحيد 
الذى حئدض الأسد على فتح شهية الكلام بحرية لدى السوريين؛ 
داك الحق الذي حرمهم مئه طويلاً وإتما كان يهدف في حقيمة 
الأمر إلى إعادة ترتيب البيت الداخلي ترتيباً كاملا انعظاراً 


للاستحقاق المتمبل لا مجالة وهو وفاته المنتظرة ه وترتيب وضع 
الثلافة القّادمة, 


إذ يمكن القول | ع و و ا 89 لكنه 


الأ الوضع ع الداخلى يكير 9 0 لثقة تحضيراً لمسألة خلاقته 
التى باتت تشغله كثيراً؛ فلقد أصدر الأسد مرسوما في أول تموز/ 


الفصل الثاني: ورانة سورية من الأب إلى الاين ١١‏ 


يوليو م9 ١‏ أخيزة بموجبه العماد حكمت الشهابي إلى التقاعد 
56 نائبه العماد علي أصلان منصبه كرئيس لهيئة الأركان9©», 
كما جرى إنهاء خدمات مدير «إدارة الاستخبارات العامة) اللواء 
بشير النجار وَقدّم إلى الحاكمة فيما بعد حيث بيعت أملاكه في 
الزاد العلني وحكم عليه بالسجن خخمسة عشر عاما؛ لكنه توفي في 
أب/ أغسطس .50٠٠١07”‏ ويعود ذلك إلى محاولة النجار لعب دورٍ 
أكبر منه؛ فقد عمد إلى تسجيل شريط فيديو لوزراء مع راقصة 
بهدف توريطهم وابتزازهم في الخلافات القائمة معهم؛ فأصدر 
الأسد على الفور مرسوما يعزل بمقتضاه النجار من منصبه. 


في الوقت نفسهع رفي أريعة ضباط من رتبة لواء إلى رتبة عماد. 
ودلعسحالة الكباكي و فلعد سدلم العماه ضياد الرتفيين. القبيأة 
منصب نائب رئيس هيئة إلا ركان | إلى جانئب النائب 0 العماد 
حسن تر كماني» والعماد علي حبيب الذي كان قد أصبح قائداً 
اللرحدات الخاصة» حلفا للواء على حيدر منذ عام 2١5515‏ إضافة 


إلى العماد توفيق جلول والعماد فاروق عيسى إبراهيه©» 


استكمل الأسد تغييراته في الملف الأمني؛ وهو الأكثر نفوذاً في 
البلاد» تم فى ملف الجيش والقوات المسلحة؛ فقد أحيل اللواء محمد 
اصيف رئيس فرع الأمن الداخخلي التابع لإدارة الاستخبارات العامة 
إلى التقاعد فى نيسان/ أبريل 2019959 لكن جرى تعيينه فيما بعد 
مغاونا مدير إدارة الايعخوار ات العامة الجديد اللواء على حورية 
وذلك في أيلول/ سبتمبر؛ فقد احتّفظ به بشكل مدني وأحيل 
اللواء محمد الخولى م مدير إدارة الاستخيارات الجوية إلى التقاعد 
يض في حزيران/ يونيو 28" كما أقصي العماد علي دوبا من 
رئاسة شعبة الاستخبارات العسكرية وعينٌ اللواء حسن خليل بدلا 
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عنه) لك 98 اللواء أضيق شوكت 0 (أمن القوات) في 
الاستخبارات العسكرية . الفرع الأكثر نفوذأ في الشعبة. 


قد يبدو ذلك في إطار التجديد الدوري خاصة مع بلوغ معظم 
هؤلاع (الأعمدة الأمنية) السن القانونية؛ لكنّ ذلك يصح لو كان 
انطبق على غيرهم؟ فالاحتقاظ بالبعض وإقصاء البعض الآخر يحمل 
بلا شك ا ايا واطيينا: حاف أن: اذيك اعسيين يي 
ر نظامه على الحفاظ على «رجاله)؛ فقد أثبت طوال مسيرنّه 
9 اه الكير لكل من عمل معد وأخلص له لذلك لم يتغير أحدٌ 
من طاقمه السياسي أو العسكري أو الأمني أو حتى الإداري سوى 
في حالاتٍ نادرة يكون فيها أحدهم قد ارتكب خطأ فادحاً فإن 
يُخْرَجٍ من دائرة السلطة: إنما مع الحافظة على احترام دوره ومكاته 
شرط ابتعاده الكامل عن الاضواء؛ لكن حالة النجار الاستثنائية 
تلك كانت عقابا رادعاً له. ولغيره (كمحمد خيدر نائب رئيس 
مجلس الوزراء السابق) الذين بدأوا دون جاور مد ودم وض م 
كان يتنافى مع القاعدة الذهبية الثانية التي كان يتبعها الأسد 
لضمان استقرار تظامه؛ إذ لا يُفترض بأى من رجال هذا النظام. أن 
يتحوّل إلى دينامو يستطيع أن يغذي نفسه بنفسه. أو أن يشكل 
مصدر حرارة وتغذية لغيره» بل على الجميغ أن يِظلوا كالمصباح 
الذي يستمد نوره من الاسد نفسه» ولذلك, فإن هذا المصباح متى 
ما انقطع عنه النور ينطفئ ولا يعود له ذكدٌ أو وجود؛ وقائمة 
الرجال الذين تعامل معهم الأسد بهذه الطريقة طويلة ولا سيّما 
عندما شعر أنهم بدأوا يلعبون دورأ يتجاوز إطار ما يُطلب منهم 
مثل دوبا رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية» وحكمت الشهابي 
ا الجيش»2 وعلي ديوب محافظ ريف دمشق؛ 


الفصل الثاني : وواثة سورية من الا ب إلى الا بن 


أما الخطوة اللافتة الأبرز فقد كانت صعود نحله بشّار الذي أصبح 
نى عام 1999 يقوم بجولاتٍ و 0 محظى بتغطية 
إعلامية رائعة من الصحافة الرفيسة” ١‏ دوت أن يكون : بدأ 5 
منصب رسمي يعد» وتجرى معه الخوارات السياسية الكولة 6 التي 
أظهر فيها إحاطةً وإلاماً وافيين بالشؤون الداخلية» فضلا عن معرفته 
بالتفاصيل المعقدة العى تركب منها المسألة اللبنانية» التي أصبح 
سؤولاً عن ملقّها عقب تسلمه إياه من نائب الرئيس السوري عبد 
الحليم خدام الذي تم تكليفه بالملف العراقي؟ والملف الليناني على 
صغر حجم مسؤولياته فإنه ملىءٌ بالشخصيات وغنىٌ بالتعقيدات»؛ 
الأمر الذي يمكن صاحبه من امتهان السياسة بوقتٍ قصير جداً لدى 
مجرد الغوص فيه أو الإبحار في تناقضاته المتحوّلة والمجبدّلة9 2, 


وموازاة ذلك» حدث ترتيب صعوده في التراتب العسكري بشكلٍ 
درري ودقيق؛ فقمد زفي إلى رتبة عقيد ركن في بداية العام 
07 وجرى توجيه رضالة واضبيحة إلى منافسية الاير قَ 
الخلافة عمّه رفعت الأسد عن طريق إزالة ميناء غير شرعي له في 
مدينة طرطوسء والإعلان عن تقديمه إلى اماكمة في حال عودته 
إلى وري 1 


كما أن الأسد سارع إلى تثبيت الوضع الإقليمي انميط بسورية 
تأمينا للخلافة من أية هرّات غير متوقعة؛ فمشار كته المفاجئة في 

جنازة املك حسين ‏ إذ لم يكن مقرأ مشاركته فيها فتبحت 
صفحة جديدة مع أردن الملك الجديد؛ وحاول من خلال وجوده 
شخصيا فعا الملل»ك اللجديد دعمه المطلىق بعد أن احتفظلت 
العلاقات السورية . الأردنية بالكثير من الفتور والشكوك خلال 
عهد الملك حسين, وهو ما تجلى بوضوح أيضاً فيما بعد من خلال 
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زيارة نجل الأسد نيار 0 لتقديم المعازي2” "وزيا 

الملك عبد الله إلى د مشق ليُعلن بعدها أننا قررنا فتح صفح 

جديدة من العلؤقات على قاعدة النظر إلى الأمام والانفتاح 57 
بحو الم 0 


لم يكتضٍ الأسد بإعادة الود إلى الأردن ‏ الجار المشكوك يه أبرأ 
عد فقن عمين الأسينة يقبا إلى تعزيز الانفتاح السوري على بغداد 
عبر فتح مكتب لرعاية المصالم9 ©. و وفتح صفحة جديدة مع تركيا 
قائمة على أساس اتتفاهم المشترك وتوقيع اتفاقيات اقتصادية وتجارية 
بعد تجاوز أزمة عام 2'*0199؛ أما العلاقة الاستراتيجية مع إيران 
لص عم زيارة خخاتمي الأولى إلى دمشق في أيار/ ماير 
به 4 به ١‏ لتضع ل «الشراكة السياسية؛ المستقباية القائمة على 
مبدأ أن تحسين علاقة سورية مع الولايات 0-6 أو إسرائيل أن 
عَم على حساب «العلاقة ل ية4 مع إيران7” 


أما العلاقة السورية الأميركية فقد كانت في شهر عسل حقيقي؛ 
فكليتتون كان الرئيس الأمير كن الثاني بعد نيكسون الذي يزور 
دمشقء لكنه الوحيد الذي العقى الأسد ثلاث عراتء ائنتان منهما 
فى جنيف» هذا فضلا عن الاتصالات الهاتفية المطوّلة والمتكررة التي 
كانت تجري بينهما. وعموماء فد كان الأسد يستثمر مفاوضاته 
السلمية مع إسرائيل لتعزيز علاقته بالولايات المتحدة. 


أما ملف السلام الذ مها :يه« الاسد في عقده الأخير بشكل تام 
مطلق وأججل بسببه جميع الملفات الداحلية» فكان قد نضح 

0 ركم تق يوقا الخطوة الأخيرة باتجاه توقيع اتفاق الس 

الذي كان الا متك كيدا كامل الاستعداد للتوقيع عليه فى 

في آذار/ مارس ٠٠٠١‏ خلال لقائه الرئيس كلينتون؛ إلا : خحوف 


الفصل الثاني: وراثة سورية من الاب إلى الابن 


باراك وبردده وضعف نقوده السياسي داخل حكومته جعله يتراجع 
عا التزم به سابقوه وما كان قد التزم به شخصياً: '"“؟ ولقد توفي 
الأسد دون أن ينجز ما طمح إلى تحقيقه في ملف السلام. 


لذلك يمكن القول إن عام ١5519‏ وضع سورية علي مفترق طرق 
داخلياً وإقليمياً ودولياً''2. ومع دخول مطلع العام 3٠٠٠١‏ 
داعف الأعدات :3 الساحة السياسية اللاعلية الشسورية يشكر 
غير مألرفٍ أبدا؛ إذ بعد انتهاء مفاوضات السلام في شبيردزتاون في 
كانون الثاني/ يناير 7٠٠٠١‏ دون أن تسفر عن التوصل إلى شيءٍ ماء 
وإخفاقها أيضا في تعيين موعدٍ محدد لاستثناف المفاوضات من 
ويا 1 يدل فاه احور تجو اليك الداخلي الذي عانى 
إهمالاً كديدا على مدى سئوات كما قلنا انفاء وكان حضوره 
اجتماع القيادة القطرية الدوري استكنائيا بكل معنى الكلمة وإشارة 
بالغة الدلالة نحو الجدّية حسم بعض الأمور خخاصةً على مستوى 
أداء الحكومة والحزب؛ فالأسد الذي لم يكن يحضر اجتماعات 
القيادة القطرية مطلقا منذ سنوات» وكان يكتفي باأرسال كراب 
عبر ورقة محري قراءتها وإقرارها على الفور, أو أن يلجأ في بعض 

الأحيان إلى الهاتف إذا استلزم الأأمر حادثاً مستعجلاً لا يحتمل 
التأجيل» جاء حضوره بنفسه إلى اجتماع القيادة 7 أعلى 
مؤسسة سياسية حاكمة فى البلاد فى /ا١‏ شباط/ فبراير ..٠‏ 5508 
لبطلق موجه من التوقعات والشائعات لا مثيل لهاء وقد كانت 
لأسابيع حديث السوريين المغلق 7 ما بينهم» ولم 5202-4 هذه 
الشائعات؛ أو يتأخر تحقيق التنبؤ بها؛ إذ أعقبها تغييهة حكومي شمل 

رئيس الوزراء محمود الزعبى الذي شغل هذا المخصب منذ عام 
؟؛ وترافق ذلك مع حملة من الانتقادات العلنية لحكومة 
الزعبي كانت «محرّمة» تماماً قبل ذلك» حتى إن الصصحف تداولت 


عبار 5 غليى لان الأسد نفه يقول فيها عن حكومة الزعبى إنها: 
(أسوا حكومة ثمة بيا اليلاد. وإنه مستعد للتزول الى الشار 
للمحريض والميام بمظاهر ات خدك هله الكو 0 وذلك ف 
طريقة مألوفة عير لنحميا ا ار الاتتصادي | للحكومة 
وأيبس للأنيك الذس يعرف على أدائها أداء كاملا. 


رأعلن الأسد في ١‏ آذار/ مارس ٠٠٠١‏ تشكيل حكومة جديدة 
تر اها محانظ حلب السابق دمحما معصطنى ممرد؟ وى حَين 
احتفظت غالبية وزراء الحقائب السيادية بمناصيها كالدناع 
وأسلخارجية والاقتصاد رامال ف فقد أشيع أن يتان الأسد دورا 
كبا فى اخمتيار اياك وزراءع شلده الحكومة. كما ترافق ى مم 
م خياة + بن الوعود الإصلاحية ا فحَديث 
وتعود 0 رضن 0 3 لش رفسي ل سوريف وهو ما أ 
خمطاب ميرو أمام حكرمته الجديدة فى أول اجتماع لها(” "© كما 

عاد الملف السياسي إلى الظهور من جديك عبر تحطوةَ رعزية 7د 
اليار 0 © بعد أن كان الأسد قد أصدر عفوا عاماً فى العام 
السابق. (13199) شمل مئات المعتقلين السياسيين من الإخران 
المسلمين. كذلك 3 ديد 00 للمؤتمر القطري التأسع لورحردب 
البعث» بعل تاجياه فرات عدة( ''“: ويكون عمفذه عيلة يفك مرور 
حمسة عشر عاما على المؤتمر القطري السابق أي العام" 
وتصاعدت وثيرة ة الجملة صَم2ك الفساد الى كانت وسائل الإعلام 
تر كر 0 أن يضار | الأسد 0 بغية العمل 6 نتحديث ٠‏ الدولة 
ملسب رسمي سياسي رورغم نفي والده المتكرر لرغبته فى إعداده 


الفصل النانى؛ ورائة سورية من الاب إلى الابن 


إلاؤته2. وقد بلغت هذه الحملة أوجها مع طرد رئيس الوزراء 
الفال محمود الزعبي من عضوية «حزب البعث» وإحالته إلى 
القضاء 0 الفساد وسوم اببحدا تسيل د هلا 
والطر ووم شكال دراناتي كرا وسيعياتنا عندننا أقدم الزعبي على 
الاتتحار فى منزله بإطلاق عدة رصاصات على رأسه( ©, وأحيل 
ائبه للشؤون الاقتصادية سليم ياسين ووزير النقل مقيد عبد الكريم 
إلى تبي الامن الاقتصادي لحاكمتهما بتهم الفساد ونخحاصة 
صفقة طائرات «الإيرياص)7 "© وجرى فت التحقيق مع عدد كبير 
من المسؤولين في قضايا الفساد”'"©, كما جرى الإعلان عبر 
الصحف الرسمية عن البيع بالمزاد العلني لممتلكات مدير إدارة 
الاستخبارات العامة السابق اللواء يشير النجار بعد صدور حكم 


يننا 


كل هذه الالعر ارزع العا بعة كانس قن سهف اتسقاة القت 
القطري التاسع) الممرر 5 ١‏ حزيران/ يوئيو ٠٠٠١‏ الذي توقع 
لبعض أن يسفر عن تسلّم بشّار الأسد منصباً في القيادة القطرية 
لاحرب البعث)7 ©؛ لكن قبل عقد المؤتمر بأيام قليلة توفي الأسد 
في ٠١‏ حزيران/ يونيو ١٠٠7؛‏ ليواجه السوريون واقعا ديد 
فالسوريون الذين اعتادوا 0 لامك رليصاً لهم على مدى ثلاثين 
عاماً وجدوا أنفسهم فجأةٌ أمام يار لم يألفوه ولم يعهدوه قبل 
ذلك رغم حتميته التاريخية؛ فعند -حدوث حركة الثامن من آذار/ 
مارس 17" ١5‏ التي جاءت ب«حزب البعث) إلى سذة الحكى 
كان عدد سكان سورية خمسة ملايين وثلاثمائة ألف سوري؛ 
وعند وفاة الأسد أصبمح عدد سكان سورية سبعة عشر مليون 
سوري ونصف؛ أي أن اثني عشر مليون سوري هم جيل «الثورة) 
ولم يعهدوا في حياتهم رئيساً آخر غير الأسد ©. 


السلطة والامتخبارات في سورية ل 
انتقال السلطة 


لكن؛ على الفور جرى نقل السلطة في يوم واحد من ١١‏ إلى ١١‏ 
ججرير ان مدر مس عن الاب إلى اد روي لمر الذي يعكس 
مدى شمولية النظام ومركزيته وقدرته على نقل السلطة دون أية 
عقبات أو عوائق؛ فقد طلب من «مجلس الشعب» الانعقاد في 
ظروف مفاجئة لتعديل المادة (85) من اللاستور السوريء؛ الى 
تشترط على رئيس الجمهورية أن يكون قد أتم الأربعين عامأء لتصبح 
4 عاماء الأمر الذي يسمح لبشّار باستلام السلطة؛ لكن سينارير 
انتتقال السلطة بقيت تفاصيله غامضة حتى الأن؛ إنما من الموّكد أن 
اصطفافات في ل العسكرية ة والأمنية والسياسية قد جرت قبل 
فترةٍ طويلة من انتقال السلطة الفعلي» وهي التي دفعت الرئيس 

انظ سنك إلى إجراء تغييراتِ جذرية غير مألوفة أو مسبوقة فى 
هذه القطاعات التي شهدت السدرار مزمنا في قياداتها منذ نهاية 
الثمانينيات؛ فقد التقى الأسد الأب في أيار/ مايو دين 
الشخصيات السياسية؛» خاصة في الجهاز الدستوري وعلى رأسهم 
رئيس «مجلس الشعب» عبد القادر قدورة» ووجّه استفسارات 
محددة حول ما يتوجب اتخاذه من خطوات دستورية لضمان 
انتقال السلطة بشكل آمن إلى ولده بضَّار من بعده؛ فاستفسر مثلا 
عن مدى إلزامية ودستورية وصية شخصية يُوصي بها بخصوص 
مستقبل البلاد؛ لكنه أخبر بأن أية وصية يهذا الإطار غير ملزمة 
لؤسسات الدولة إلا مغتويا» وأنه يتوجب تعيين تله يقار ثانا له 
في أسرع وقتء وإنهاء مناصب النواب الآخرين بمراسيم رئاسية في 
حياته حتى يضمن انتقال السلطة إلى ولده بشَار. غير أن الأسد لم 
يكن مرحبا بفكرة إجراء تغييرات دستورية قبل وفاته» و كان تفضيله 
الشخصي أن لا يسلم السلطة إلى ولده وهو على قيد الحياة©. 


0000 


الفصل الثاني: وراثة سورية من الأب إلى الابن ١١١‏ 


تقد كان واضحاً تماما | إذأ أن مستقبل الخلافة في سورية ة قد حسم 
تتلعا لمصلحة بضَّار الأسدء ولذلك اتخذ الرئيس حافظ الأسد مع 
نهاية عام 6 دض عام ١994‏ الترتيبات اللازمة لتحجيم 
مراكز القوى الحلية التي يتوقع أن تقاوم خيار العهد الجديد» وعلى 
راضن هذه القوى كان ثائب رئيس الجمهورية عبد الحليم تخدام 
الذي سحب منه الملف اللبناني اللأكثر عدا ونفوذاً وسْلم إن 
بشار الأسدء واستّبدل علي دوبا رئيس شعبة الاستخبارات 
عي باللواء حسن خليل ونائبه اللواء أصف شوكت؛ واستبدل 

لسماد حكمت الشهابي رئيس هيئة الأركان بعلي أصلان صاحب 
العلاقة العوية فشان وهي تستند ]| إلن (صذداقة حميمة) وشخصية 

له نجل أصلان وبشار الأسد, 


هلأ فلك عن التغييرات الهامة التي جرت على صعيد قادة الفرق 

فى الجيش ورؤساء الفروع الأمنية الخحساسة بما تيسن وصول 
االؤيدين) لخيار التوريث واستبعاد «المعارضين؛» كالعميد يهجت 
سليمان (أصبح فيما بعد لواءئً) الذي تسلم رئاسة فرع الامن 
الداخلي بدلا من محمد ناصيف. 


جرى الاتفاق على تعيين بضَّار الأسد عضواً في «القيادة القطرية) 
خلال انعقاد «المؤتمر القطري التاسع للحزب في حزيران/ يونيو 
»4٠‏ وفي الوقت نفسه تشكل خمط سياسي موال ليشار الأسد 
بشكلٍ كد ياد وزير الدفاع العماد أول مصطفى طلاس الذي 
أعلن ‏ بصراحة في حوار له مع مجلة «الإكسبرس» الفرنسية في 
5 1938/7 لأن بشار سيأخذ موقع والده» لكن ذلك لن يتم 
قبل ثماني سنوات؛ فالرئيس الاك سمكوة عرها تللانة تيه 
7 مطلع العام المقيل (أي 7 عام 68 .)١‏ ومعلى ذلك أن أبئه 
بشار سيخلقه ضِ العام لفلا 


الللطة والامتخيارات في مررية ؟ ١١‏ 


والشخص الثاني كان وزير الخارجية فاروق الصبوع الذي كان 
يتصل ويلتغفي مسال الأسد بصورة شبه يوميد. وقد أعطى وسار 
الأكار سعينياً لجية حلافة بشار ١‏ الأسد لوالده ٠‏ في الرئاسةع يي حوار 
نادر له مع صحيفة «المستقبل» اللبنانية قبل شهرين فقط من وفاة 
الرئيس -حافظط الأسد؛ فلقد قال: «أبلغنى العتيد الركن بشا ر الأسد 
0 أن ال ا لاا يتا 3 
ولا هو يقبل ذلك أبا 10 


ل أت يوريه سلاما غير مش 


أنى هذا الحديث عقب فشل قمة جنيف بين الأسد وكليتون فى 
أذار/ مارس ٠٠٠١‏ العى رافقتها شائعاتٌ كثيرة تتحدث عن 
كدقون تحيحة اهنا بشكلٍ كبير» كما أن الشرع كان حاضراً 
خلالها؛ 3 من المعروف د أصبح بشكل اسن امو من على 
السياسة الخارجية البتورية خلال المسواكالعكتر الأخيرة من حكم 
حافظ الأسد؛ ولذلك؛ لم يكن الشرع بحاجة إلى أن يخبر 
الصحيفة أن بشار الأسد أخبره أن والده لن يورثه سلاماً غير 
مشوّف؛ فالعلاقة الخاصة التي مجمع بين لخر والأسد كانت 
كافية لينقل الشرع هذا الكلام عن الأسد ميأسْرة) لكن الحوار كان 
في حقيقته رسالة داخلية وخارجية شديدة الوضوح: إن مسألة 
الخلافة قد حسمت تماما لمصلحة بشَار الأسد. 


فون زوذاة الاسد بات الناضر مق مجزوراة | نوكين + اجر 
وزير الدفاع العماد أول مصطفى طلاس الترتيبات اللازمة والضرورية 
رأناط بكل شخص مهمته التي كانت مقررة له مسبقا” 0 . ولعب 
اللواء اصف شوكت دورا حسانا لتأمين الدعم الكافي عسكرياء 
وكذلك الممَد م ماهر الأسد الشقية الأخمقر لما الأبنة وهر 
الضابط ذو اعد المسموعة في الفرقة الرابعة ذات المهمات 


اننمل الثاني: وراثة سورية من الاب إلى الا بن ١1‏ 


الخاصة(*)؛ يضاف إليهما العميد بهجت سليمان الذي كان يشغل 
حينذاك منصب رئيس جهاز مكافحة التجسس”' '©. وفي الوقت 
نفسه) أصدر نائب رئيس الجمهورية عبد الحليم خدام المرسومين 
التشريعيين رقم 4 و١٠‏ لعام ٠٠٠١‏ اللذين يقضى أحدهما بترقية 
العقيد الركن بشار الأسد إلى رتبة فريق» والاخر يقضي بتعيين 
الفريق بذاز الأبتد قاقد غاناً الحيش والقرات النلوة' 4 قد 
لساري التاسع» في موعده في 7 حزيران/ يونيو بعد أن 
تلضيت أبائية وخحصصت بشكل واضح لاستذكار دمكارم القائد 
الخالد اقل لاني وجرى تحلاله تعوون نشان الأسد أميئاً قطريأ 
عاما للحزب فى ختام أعمال الم 2 *)؛ بعد ذلك»؛ ثاقش «مجلس 
الشعب) وعلى عجل اقتراح القيادة القطرية ترشيح بشّار الأسد 
للرئاسة كما ينص الدستورء فحظي بالإجماع التام. ثم جرى تحديد 
يوم ٠‏ تموز/ يوليو يوما للاستفتاء» وقد حصل بشّار الأسد فيه على 
نسبة قدرها 317/,37 بالمثة من الأصوات ت57*©؛ وبذلك تكوّس» بشّار 
الأسد رسمياً رئيساً لسورية بعد أن جمع المناصب العسكرية كقائد 
عام للجيش والقوات المسلحة: والحزبية كأمين عام للحزب ورئيس 
للجبهة الوطنية التقدمية» والسياسية كرئيس للبلاد2)60, 


ند أتى .يشان الأسد فى طرفت .دولى :وإقليمى «مساغد إلى, جد يعيدة 
الرلاياف التحدة :ومين لقنا أوروب كانت ممعة نقط يمان 
الاستقرار ولم تتعامل مع النظام السوري إلا في طريقة إدارته لعملية 
السلام» لذلك غاب أي ضغط خارجى فى ما يتعلق بالملف 
السياسي الداتخلى أو حتى الاقتصادي؛ ولما كانت آلية انتقال السلطة 
مضبوطة إلى أبعد الحدود وسلسة دون أية اضطرابات أو انشقاقات 
داخلية اللهم خلا بعض البيانات المعارضة التى صدرت عبر وسائل 
الإعلام فقط من قِبَل رفعت الأسد والمعارضة السورية المقيمة في 


السلطة والاستخبارات في سورية ١1‏ 


الخارج» بدا الوضع ييا وهادئا اما وهذا مال شججع الأطراف 
الدولية والعربية لتعطي مباركتها السريعة لطريقة انتقال الساطة. 


فالرئيس رن 3 على دل المنال أبدى ال 
تشييه الأسد لأسباب التخابية تتعلق بحزبه الديمقراطي -- 

أن نائبه آل غور كان يا قويا لام وزوجته هيلاري 0 
مسجل سياصي واعد فانه 5 أوفد وزيره خمارجيته مادلين 
أولبرايت التي عيروت عن احترامها «(للشخصية التاريحية التي يمثْلها 
سيا 0 خلال 6ت يكار الاسدة م 


5 بدقة أمور 500 فى اسورية40), 


بشار الأسد ولعبة «الخرس القديم) 


مع سج الرئس يثار الاسيد إلى السلطة انطلقت الأسعلة دفعة 
واحدةٌ في البداية متسائلة عن بذى :سيطرة يكار الاسين على القراذ 
السياسي 8 بلده» ومدى 0 ثير «الجرس القديم) على صنع القرار 
لجيولةة. لذلك؛ فإن معظم الدراسات التى كتبت عن فترة الرئيس 
شار الأسد كان همها التركير على نظرته إلى الأمور ومدى قدرئه 
على الإمساك بزمام مقاليد السلطة؛ وبالتالي أعادت قراءة القرار 
السياسي السوري وفق منطق النظرية السلوكية ذاته على اعتبار أن 
هيكلية أو بنية النظام السوري وقواعده بقيت ذاتها رغم اختلاف 
وجوهها. 


داخحل وحزب البعث»» ومصدر هذه الازدواجية يعود إلى احتفاظ 


النصل الثاني: وراثة سورية من الاب إلى الابن 


ل أعضاء القيادة القطرية السابقين أنفسهم بمواقعهم في القيادة 
الجديدة التي انثفث بعل المؤممر القطرىي) التاسع لوحزب البعنث) 
ا ٠6‏ بعد وفاة الأسد بأيام قليلة: ١‏ أكيا:ث كرنا: . وهم من 
أطلقت عليهم وسائل الإعلام العربية والغربية بأنهم ارس 
للحرب 1*9 ينهدا ١‏ كأن القيادة القطرية الجديدة 3 القديمة 
حافظل الأسد. باعالى. فهي 0 م كانت بضف 0 وعدم 
الاستجابة تجاه أفكار الانفتاح السياسي والاقتصاديء وأحيانا 
بالعرقلة واتهمت المعارضين المعاسيية: والناشطين خخياصة حلال فترة 
اربييع دمشق) بالعمالة7'"©) وغير ذلك من الاتهامات التي باتت 
شائعة فى اللغة السياسية البعثية. 


تحار عربا بير 8 5 , لأعضاء «القيادة : القطرة ية) ال. + 0 
(حزب م لقسسة ع إد تعيب 50000 الأكادمية أو لات 
التعليمية عن معظمهم فضلاً عن أن جميعهم لم تسعه الفرصة 
للسفر إلى الغربي للاطلاع على التطورات الردازية و التقنية والعلمية 
نضلة عن السياسية اجنام لذلك غالياً ما كان للقيادة القطرية 
أراء سليية -لجهة المشاريع التي دمت في السنتين الأوليين من وصول 
لرئيس يشان الامية إلى السلطة خاصة في ما يتعلق با بالجامعات 


لقد حاول بشّار الأسد منف بداية ولايته تجنب المواجهة مع بنية 
السلطة التي ورئها عن والده فسعى إلى التعامل مع المعارضة 
اتحتملة نحاولاته تعديل السياسات» عبر الالتفاف عليها؛ وهي لا 
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شن ان النياة تين إلا ددا وتيت رقلار ما قيدتت ل 


الأمد في اختيار تدريجي لنظام راسخ("©. 


قد تَفسّر تلك الصعوبات بالبيروقراطية الضخمة الك تراكمت 
داخل مؤسسات الدولة السورية الثلاث المختلفة التي تحدثنا عنها 
وشكلت وجوه الهرم الثلااث التي تنتهي إلى موقع رئيس الدولة) 
وهو مأ يظهر عجز قايلِية النظام السوري يتيك سَديد عن إعادة 
صياغة سياسة الإصلاح السياسي والاقتصادي؛ ذلك أن عقبات 
الممائعة المعترضة أكبر من قدرة النوايا الحسنة على تغييرها أو 
تذليلها؛ فمبادرات الانفتاح الجرئى الاقتتصادي اصطدمت بعقلية 
بعثية مخضرمة تشربت الفكر الاشتراكي على مدى عقود طويلة 
داخل «القيادة القطرية) فضلاً عن عدم وجود الكادر المؤهل من 
الفنين القادرين على صياغة الموانين والتنظيمات اللازمة لإدارة 
قطاع مالي كفُء ومنافس. 


تتضافر هذه العوامل وتتعثر الإصلاحات المطلوبة -جراء وجود 
حواجز هيكلية انبئقت من السجل الطويل للنظام الحافل بالفساد 
على أعلى المستويات””'©: وانعدام دورة النخب داخله على مدى 
معدي كاملين ثما خرن شكات فساد داحل هيكلية النظام وأنشاً 
نمطا من التحالفات الأمنية الاقتصادية التي احتكرت الصفقات 
و ية» وأفقدت الثقة بالإصلاحات القانونية الاقتتصادية وامالية 
وبالاستثمارات الخارجية التى جُيّرت لحساب مصلحة المستفيدين 
من النظام» بحيث غابت عننا المنافسة والشفافية اللازمتان لتطوير 
أ قطام اقتصادى7* ©2. 


كم قن نقيقة الأمر الى يكن يشان الاند لبرغب قل عطي أبن 
النظام الذي سمح له بالصعود الفوري» وهي الأسس ذاتها التي 
مكنته من الوصول إلى منصبه؛ وهو لذلك بدا متكيقاً مع رموز 
النظام وأشخاصه السابقين على اعتبار أنهم جزء من النظام» ثم 
استطاع تدريجاً وعبر تغييرين حكوميين و«المؤتمر القطري) العاشر 
الذي عقد في حزيران /يونيو ٠٠١٠‏ استبدال جميع هذه الرموز 
السابقة ‏ بمن فيهم نوابه عبد اللحليم خدام وزهير مشارقة وأعضاء 
القيادة القطرية ‏ برجال جدد مقربين منه وعملوا معه في «الجمعية 
العلمية السورية للمعلوماتية)») كما جرى استقدام عدد من الوزراء 
السوريين قبن ذويٍ الخبرات الإدارية والعلمية في الؤسسنات الدولية 
كالبتك الدولي والأم المتحدة وغيرها. 


لقد حافظ بشار الأسد على سمات النظام كما ورثه عن أبيه 
خاصة على بنيته الهرمية التي يحتفظ فيها الرئيس بالموقع المهيمن؛ 
لذلك؛ حتى لو لم يستطع بشَّار الأسد أن يأحذ عن أبيه سماته على 
لفور؛ فإن الموقع الرئاسي يسمح له بسلطة مطلقة على كافة 
مؤسسات الدولة الأخرى: فلن ميكننا منافسة نفوذه و حتى 
منانسته. إن ذلك يصح في حالة واحدة هي اختلال ميزان القوى 
بشكل كبير لساب الموّ سسة العسكرية أو الأمنية؛ الأمر الذي 
يحتاج إلى وقت طويل لإعادة بناء الولاءات بشكل جديد قائم على 
انحسار موقع الرئيس في هذه الشبكة؛ بالتالي» من الصعب للغاية 
خاصة 5 المدى المنظور أن يحدث ذلك؛») لذن موقع الرئاسة حتى 
مع الرئيس بشار الأسد تعزز تنريها وفق نظرية الهرم ذاتهاء وحافظ 
على نفوذه من خلال إعادة تشغيل أليات الحماية ذائها عبر 
مؤسسات الدولة امختلفة الحكومية فالحزبية ثم الأمنية» ولهذا السبب 
عرد صنع القرار النهائي ‏ كان كما الحال في عهد الرئيس حافظ 
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الأسد ‏ إلى الرئيس بوصفه جامع أوجه الهرم الثلائة ومديرها. 


إن صورة الأسد كإصلاحي اهترّت تماماً بعد القمع الذي مورس 
ضد ما يُسمَى حركة «ربيع دمشق) التي تمثلت في عدد من 
المنتديات السياسية» وضدٌ التعبير عن الرأي والنقد دون محاسبة أو 
وراقنةة:ويدات الأعيرانك الى داتع هتلام التعدياك للمطااء: 
بإصلاحات سياسية شاملة تبدأ بوقف العمل بقانون الطوارئ المعمول 
به منذ عام 21955 وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين 
والسماح بتشكيل أحزاب سياسية) وإصدار قانون عصري للإعلام 
يتيح إصدار صحف ومجلات خاصة: وهذا يقتضي قبل كل ذلك 
إدخال تعديلات جوهرية على الدستور السبور 77 


وقفت القيادة القطرية ومن خلفها الأسد بقوة ضد «ربيع دمشق) 
وألصقت بحق الناشطين فيه عدداً كبيراً من الاثهامات وانتهت 
بشن حملة من الاعتقالات شملت عدداً من الفاعلين المؤثرين 
واكدا: مدر اكةع.وهذا ما متيب ختية آمل واسعةباار ين بيشار الأسد 
كإصلاحى محتمل للحياة السياسية فى سورية؛ إذ بدأ يتحدث 
بعدها عن تبني الدموذج الصيني في الإصلاح حيث تكون الأسبقية 
للتحديث الاقتصادي على الإصلاح السياسي9 ©. 


لقد تحقّظ بشَّار الأسد على استخدام مصطلح «الإصلاح)» انطلاناً 
من حساسية النظام السوري المعهودة زمن حافظ الأسد للعبارات 
التي تتداولها وسائل الإعلام؛ وإيمانأ أيضاً بأن النظام السوري في 
عهد «القائد الخالد حافظ الأسد»» كما تطلق عليه وسائل الإعلام 
الرسمية» لم يكن على خطأ حتى نحتاج إلى إجراء إصلاح بعده 
وهو الخال نفسه وجدناه مع كيم جونغ إيل حين خلف والده في 
قيادة كوريا الشمالية» وإنما علينا أن نقوم «بالتطوير والتحديث)» 


الفمل الثاني: وراثة سورية من الأب إلى الابن حلدل 


تطوير نا كان قد يناه القاقك التالك سابقا وتحديث هذه الأطر بما 
يتئناسب همع معطيات العصر وتقنئياته. لذلك رفض بشار الأسد 

مراراً الحديث عن (الإصلاح)؛ وكات يجيب باستمرار أن «المصطلح 
العتمد لدينا فى سوريه هو التطوير والتحديث)7 ©. 


كما أن الأسد نفسه لاحظ في أحد حواراته أن المشكلة تكمن في 
حفيقة أن الكراسيم والتشريعات الهائلة العدد0* ”2 التي جرى 
إصدارها في السئوات الأولى من تسلّم الحكم لم تجد طريقها إلى 
لتطييق متسائلاً هو نفسه عن السبب في ذلك7١‏ “. وربما يحيل 
هنا بشكل غير مباشر إلى حجم البيروقراطية الضحخمة الموجودة التي 
عمل على تكريسها بهدف حمايته» أكثر من تة 


وإذا كان الأسد نفسه قد وجد ممانعةٌ أو تبطيعاً عتعمداً لإصلاحاته 
الاقتصادية من قِبَل كوادر الحزب البيروقراطية وخاصة القيادة 
القطرية؛ فإن موقعه على رأس الهرم السلطوي ‏ كما قلنا ‏ 
يجعله قادرأ على تخطى هذه العقبات بالتوائر؛ وهذا ما حدث عبر 
تغيير غالبية أعضاء «القيادة القطرية» مع «المؤتمر القطري العاشر 
خزرب البعث) الذي عقد في حزيران م مءءنى واستطاع 
الأسد بيسر وسهولة إجراء تغييرات شملت جميع القيادات العليا 
داخل مؤسسات الدولة الحكومية مثل نائبى الرئيس وأعضاء «القيادة 
القطرية؛ في الحرب - بما فيها منصب الأمين القطري المساعد - 
رالقيام بتغيير حكومي شامل ضم جميع المقرْبين من الرئيس بشار 
والذين كانوا على صلة معه ضمن ما يُسمّى «الجمعية العلمية 
السورية للمعلوماتية» التي أصبحت بمثابة المخزن والمحطة لكل 
لقيادات الحكومية خلال فترة الرئيس بشّار"©. 


كان المؤتمر قد اتخذ قراراً بإلبدء بالإصلاح الاقتصادي دون القيام 
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بأي إصلاح سياسيء وتجلى ذلك في عدد من الخطوات كر 
السماح للمصارف الخاصة وسوق الأوراق المالية وشركات التأمين 
الخاصة» بأمل تكرار السيناريو الصيني في الإصلاح؛ لكن الإصلاح 
الاقتصادي 8 سورية من الصعب إنجازه دوك نحقيق حل أدنى ص 
الانفراج السياسي يساعد على خلق بيئة مناسبة للاستثمار» بحك, 
صغر الدورة الإنتاجية مقارنة بالصين. كما أن قرار الإصلاح 
الاتتصادي في الصين بدا قرار ] انا من (اسخزب الشيوعي) الذي 
ما زال. يمتلك جحطيورا على كين «وحزب البعث السوري) الذي 
لا تأثير له على الحياة السياسية» حيث بدا كأن قراره يمكّل استجابة 
ترغبات الرئيس في الحفاظ على استقرار نظامه أكثر من حاجات 
البلد الداخلية ذاتها؛ كما أن النظام السوري بات يقترب من شكل 
النظام العائلي (عائلة الأسد) أكثر منه نظاماً حزبياً شمولياً كما هي 
حال الحزب الشيوعي في الصين” ©. 
كما أن الإصلاح الاقتصادي الذي اعتّمد في الصين ترافق مع 
«ثورة) فى الإدارة؛ فالصين محتوى اليوم على أكبر عند من 
التكنوقراطيين في المناصب فى العالم» علاوةٌ على أنه بلد المديرين 
المفرطين في الدقة بحسب وصف مجلة «نيوزويك»» إذ إن معظم 
أعضاء المكتب السبامي لالحزب الشيوعي» الأربعة والعشرين 
يحملون شهادات تقنية من جامعات مرموقة مثل معهد بكين 
للبترول ومعهد هاربن للهندسة العسكرية. كما أن كل أعضاء 
اللجنة الدائمة التسعة في المكتب السياسي مختصون بالهندسة؛ أما 
الرئيس هو جينتاو فهو من خريجي جامعة تسينغهوا في بكين؛ 
وعمل على خطة إنشاء سد الممرات الثلاثة» وهو أكبر مشروع بناء 
9 العالب7 ©. 


فإذ قارنًا ذلك بأعضاء (القيادة القطرية) الجديدة فى «حرب البعث) 


النصل الثائي: وراثة سورية من الأب إلى الابن ا 


لوجدنا أربعة منهم فقط حاصلين على شهادات عليا (د كتوراه 
عزياً أن أحدهما قد حصل عليها من رومانيا والآخر من أو كرائيا 
أي من جامعات أوروبا الشرقية). فذلك يعطينا فكرة عن حجم 
«الأنكار الإصلاحية» التي تضخ من قبل قيادة «حرب البعث). 


لفد أطلق المؤتمر على هذه «السياسة الإصلاحية) الاقتصادية 
الجديدة ما يُسمّى «اقتصاد السوق الاجتماعي) الذئ: يقدفه إلى 
الحفاظ على الاستقرار الاجتماعى» وفى الوقت نفسه التوجه نحو 
اه ل 000 العبء 3 موازئة 7 شي دعم 3 
الدولارات ويا 0 


عكست طريقة إدارة «الموتمر القطري العاشر للحزب) وموقع الرئيس 
بشار داخله مدى انهيار التقاليد الحزبية داخل «حزب البعث» 
ومحورته حول شخصية القائد ‏ الرئيس الذي يستمد أيديولوجيته 
من خطبه وتصريحاته؛ إذ لم يعد يلعب دوراً شبيها بدوره التاريخي 
في تعيئة الجماهير أو التلاحم الأيديولوجي الذي يرص صفوف 
الجماهير. لقد صارت وظيفته الرئيسة القيام بدور أداة للرقاية وشبكة 
للوصاية؛ ولذلك يصح قول السوريين دائما إن الحدود الفاصلة بين 
«حزب البعث) كمنظمة سياسية وبين الاأجهزة الامنية هي -حدود 
هلامية وغير واضحة؛ ولعل الصفة الانتهازية التي ميزت غالبية 
أعضاء القيادات الخزبية الصغيرة والوسطى للوصول إلى الصف 
الأول تكاد تكون سمة غالية على جميع فروع الحزب في امحافظات 
جميعها؛ وللمفارقة) فإنها فأقها فنا تكون محط انتقاد ذاتي من 
داخل الحزب نفسه عبر تقاريره الدورية التنظيمية التي تقدم إلى 
المؤتمرات القطرية خاصة الأخيرة منها("». 
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لذلك يمكن القول إن ا السياسية والتنظيمية للنظام السوري 
التي استقرت في عهد الرئيس حافظ الأسد كعصر ذهبى 
للجمهورية الثالثة لا تزال هي ذاتها صالحة لتفسير آليات م 
7 في مرحلة هي مجرد امتداد طبيعي لها واستمرار لألياتها 

بقَةَ ذاتها مع اختلافات لقنس بالقياس. أي إنها تختلن 
7 جة وليس بالنوعية؛ بل إن توالد الأحداث والظروف وقراءتها 
في سياق التاريخ الطويل وليس السياسي الآني ‏ الحدثي يُفشر 
تمامأ أن استجابة النظام السوري الحديث في عهد الرئيس بشار 
الأسد إنما تتبع من صلب وعمق استجابة الرئيس حافظ الأسد 
للتحديات ذاتها فيما لو خضع لها مع تغيرات طفيفة يمكن 
تفسيرها بالاحتلافات الشخصية الطبيعية والنفسية؛ لكنها لا تتعدى 
ذللك: إلى سفاعنن :اطياة السياسية الجوهرية وميددواتها: 


المؤسسات السياسية فى عهد بشّار الأسد 


لقد حافظ بشّار الأسد على المؤسسات البيروقراطية ذاتها التي 
ورثها عن والده؛ ف«الجيهة الو طنية التقدمية؛ التي قامت أساساً 
على ترسيخ أسس النظام الذي أرساه الرئيس -حافظ الأسد وتوسيع 
قاعدة دعمه السياسي تخارج إطار وحزب البعث)» فإن بشار الأسد 
عمد إلى إدخال بعض الاحراتث الهامشية الأخحرى إلى داخل إطار 
الجبهة التى لم تختلف عن غيرها من التلوينات الاشتراكية والقومية 
مثل «الحزرب السوري القومي الاجتماعي») و«حركة الاشتراكيين 
العرب؛ التي غيرت اسمها إلى «حزب العمل الوطني»» وفصيل 
أغجر 0 (احزب الاههماد الاشتراكي؛ بعد أن انقسم الحرب إلى 
حزبين أصبح كلاهما عضوا فى الجبهة هما («الاتحاد الاشتراكى 
العر بي») (صفوان قدسي) و والاتحاد العربي الديمقراطىي» (غسان 


النصل الثاني: وراثة سورية من الاب إلى الا بن 7 ١‏ 


3 عثمان)”! 0 '. وقد عانت هذه الاخرات من ظاهرة ل أكثر 
خطورة من الانشقاقات الأفقية والعمودية التى ميزت أحزاب الجبهة 
هي (اتوريث] قادة الأحزاب الزعامة لأبنائهم من بعدهم؟ فبعد وفأة 
اليد الأسعد الأمين العام ل«لخزرب الوحدوي اراي 
الديمقراطي) جرى «انتخاب) ولده فراس ايعان اة عام 
جديد9'): وعندما توفي عبد العزيز عثمان (عام )١9445‏ أمين عام 
وحركة الاشتراكيين العرب خلفه ابنه غسان عثمان”''2. وقبل 
ذلك» ومع وفاة سخالد بكداش مؤؤسس( الخزب الشيوعي السوري» 2 
خلفته زوجته وصال فرحة بكداش في منصب الأمانة العامة مع 
ابنه عمار بكداشء» وهكذا دواليك. 


رقا تذلك كله يدو عتتهوء واللزي» بعيداً اما عن هنة الأخراب 
وتبدو صفة «الشللية) أكثر انطباقاً عليها وجعلها أقرب إلى المؤسسة 
العائلية ذات المصالح السياسية؛ لذلك» فالشارع السوري يتندر 
بأعدادها وأسمائها. هذا فضل عن كونها يدل اتاسوييها امخغنت 
الخط الليبرالي والإسلامي من التمثيل السياسي وحصرته في اللخط 
القومي - اليساري الذي تحول تدريجاً إلى غلبة مفهوم الغنيمة(4') 
على حساب معنى (المصلحة العامة». إذ تحصل هذه الاحزاب على 
عدد من المقاعد الوزارية وعلى مقاعد في البرلمان؛ لكنها تقدم أسماء 
مرشحيها إلى البرلمان أو الحكومة ثم إلى الرئيس الذي يعود القرار 
إليه فى اختيار من يكين وزيرآً أو نايا من ن أسماء مرشحيها. 


وليس لاجتماعات «القيادة المركزية للجبهة الوطنية التقدمية) أي 
تأثير جوهري في صنع القرار؛ بل إن لاجتماعاتها دوراً 9تثقيفيا) 
فحسب. بمعنى أن الرئيس يقوم بشرح سياسته ليحصل على التأبيد 
والتصديق من خلالهاء وعلى .الرغم من أن الرئيس حافظ الأسد لم 
يكن يحضر اجتماعات الجبهة في عقده الأخير وغالباً ما كان يوفد 
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نائبه زهير مشارقه لإطلاع «الحلفاء) على التوجهات السياسية؛ فإن 
الرئيس بشّار الأسد حافظ على حضور اجتماعات الجبهة معطي 
الموافقة لأحزاب الجبهة في فتح مقارها الخاصة في المحانظات 
م لها بالنشاط دائخل الجامعات؛ وإصدار صحفها 

و20 التي لا تعجاوز أعداد توزيعها المشتركين فقط من 
أعضاء الحرب الذين لا يتجاوزون العشرات. 


وعندما أقر «المؤتمر القطري العاشر لحزب البعث» في عام ٠.06‏ 
بضرورة ة إصدار قانون ينظم الحياة 0 في سورية) أعلن الرئيش 
بشَار الأسد أكثر من مرة بعدها أن الوقت المناسب”' © لم يحن 
بعدٌ لصدور مثل هكذا قانون رابطأ إياه يجملة الضغوط الإقليمية 
والدولية التي تتعرض لها سورية خاصة بعد اغتيال رئيس الوزراء 
اللبناني رفيق الحريري في شباط /فبراير © ٠‏ 


أما البرلمان السوري أو (مجلس الشعب» فقد كان له دور تاريخى 
ومحوري في الحياة السياسية خلال مرحلة الانتداب الفرنسي 6 
فترة ما بعد الاستقلال» كما أنه يعتير أقدم برلمان في المنطقة 
العربية» إغا جرى حله مع مجيء «حزب البعث» إلى السلطة عام 
57 ولم تحر أية انتخابات تشريعية خاصة ب«مجلس الشعب] 

حتى قدوع الرئيس حافظ الأسد عام ٠/ا9١‏ الذي عمد إلى تعيين 
اعضاء البرلان في شباط/فبراير .١91١‏ 


وفي عام ١917‏ انعقدت الانتخابات الأولى للمرة الأولى على 

يقة التعيين البعثية» وبعدئذٍ صارت تعقد مرة كل أريع سنوات 
بعد أن تقرر أحزاب الجبهة اقتسام القاعد في ما بينها؛ وحتى 
عندما رفع الرئيس حافك سند عدد مقاعد النولمان وراد عدد 
أعضاء المستقلين إلى 8٠‏ فإن «حزب البعث» والأحزاب المتحالقة 


الفصل الثائي؛ ورأثة سورية من الآب إلى الا بن ه ؟ ١‏ 


د (الجبهة الوطنية التقدمية) حافظت على أغلبية الثلثين» هذا 
مع التأكيد أن النواب المستقلئن تكون نسيتهم 86 التجاح ممحدودة 
للغاية ما لم يكونوا على تفاهم كامل مع النظام. 

لم يكن للبرمان أي دور فى الحياة السياسية خلال فترة الجمهورية 
إإنالثة. لقد اقتصر دوره على مصادقة القوائين المطروحة عليه من قبل 
الحكرمة؛ كما أنه لم يسحب الثقة من أية حكومة؛ أو يعترض على 
5 مشروع قانون للحكومة أو يهزمه؛ لذلك» ليس من المستغرب أن 
تكون نسبة المشاركة فى الانتخابات التشريعية قد حافظت على 
مستويات متدنية على العموم إذ لم تتعذ ١5‏ بالمائة في جميع 
الاتتخابات2"7. في حقيقة الأمر لم يكن الرئيس -حافظ الأسد 
يطلب من البرللان اكير من معنى الغطاء القانوني والتشريعي الرسمي 
الذي يقتضي وجود برللان في النظام الجمهوري الرئاسي البرلماني. 


لذلك لم يمارس البرلمان مهامه الرقابية على الحكومة؛ أو يشرف 
على إدارة القضايا المهمة أو السياسية. لد حافظ فققط على ممارسة 
دور لا يتعدى الأداء الإداري والخدمى. وحسب الدستور السوري؛ 
فإن رئيس الجمهورية يختار رئيس الحكومة ووزراءهاء وهي تؤدي 
أليمين الدستوري أمامه» كما أنها ليست بحاجة إلى (مجلس 
الشعب» أنحها ثقته أو سحبها منه. ولذلك حافظ أعضاء البرلمان 
البعثيرن منهم والمستقلون على نمط رتيب من تكرار الأداء الدوري 
الدمثل في مناقشة القوانين التي تقدمها الحكومة إليه ثم تصديقها. 


ومع مجيء الرئيس بشّار الأسد فإنه لم يُدخل أي تغييرات على 
الموانين الناظمة لانتخابات «مجلس الشعب)) أو يجري أية 
تعديلات على دوره وأدائه؛ بل إن تجربة اعتقال نائبين (رياض 
سيف ومأمون الحمصي) في عام 7٠٠١١‏ خلال فترة عضويتهما في 


البرلمانت» بسبب آرائهما ومواقفهما السياسية؛ فقد كشف النائي 
سيف صفقة الفساد الخاصة بعقود شركات الخليوي إضافة إلى 
نشاطه السياسي في المنتديات هما انتهى به إلى السعجن لمدة حمس 
سنوات””""2... هذه التجربة تركت انطباعا سلبياً دا عن مدى 
رغبة النظام في السماح لاعطناء البرلان بممارسة دورهم الحقيقي 

فى الرقابة والمساءلة وامحاسبة. لذلك؛ فإن المشاركة في الانتخابات 
التشريعية التي عقدت في عهد الرئيس بشّار الأسد في ؟ آذارا 
مارس 5٠٠١‏ كانت في أدنى نسبها؛ إذ لم تتعدّ ال /٠‏ حسب 
إحصاءات غير رسمية؛ لكن النسبة وصلت حسب لمسؤولين 
الرسميين إلى نيك 


وقد قاطعت أحزاب المعارضة الممثلة 8 «التجمع الوطني 
الديمقراطى) الانتتخابات بحجة عدم توفر الحد الأدنى الضروري 
2 الديموقراطية والنزاهة والشرعية العانونية للعملية الانتخابية. وقد 
فاز وحرب البعث» ب ١7‏ مقعداً من المماعد ال /إ١‏ ل 
«اجبهة الوطثية التقدمية) كما كان معروفا مسيمًا. وذهبت بقيةٌ 
القاعن :ال 6ل للمرشحين المستقلين وسضوضا رجال: الأعمال 


هذا بدوره يعكس من زاوية أخرى ضعفء أو بالأحرى انعدام تأثير 
البرلمان السوري في مك القرار السياسي أو الاقتصادي؛ إد يستطيع 
رئيس الجمهورية أن يحل مجلس الشعب» كما أن الشكومة السورية 
لا تنال ثقتها من امجلس منذ عام ت/اولع ولا يستطيع امجلس أن 
يحجي الئقة عن اللكرمة كبا لياش ولم يحدث أن حجب البركان 
الثقة عن أي وزير أو أنه اقترح مشاريع قوانين المناقشتهاء وإئما تحال 
عليه القوانين من الحكومة لناقشتهاء فضلا عن أن «مجلس الشعب) 
ليس له أي دور في صناعة السياسة الخارجية» ولا يستطيع عناقشة 


النصل الثانى: وراثة سوريه من الأب إلى الا بن 1” ١‏ 


نَضايا حساسة ومحورية كالعلاقات السورية ‏ اللبتانية أر العراقية 
وبالتالي ييقى دوره شكليا. 


على الرغم من أن الحكومة السورية خلال أعوام لو الا افيا عام 
أحالت إليه بعض القوانين لمناقشتها وحاولت وسائل الإعلام 
لتسمية التركير على دورة:عخاصة أثناء تقاك ‏ القانون: الخاض 
بالإيجارات وغيرها من القوانين ذات البعد الاجتماعي الحساس») 
نإن قوانين أخرى لم يستطع» أو بالأحرى لم يكن مسموحاً 
للبرلمان التدخل بإجراء تعديللات عليها كما حصل فى قائون 
الروفاف: الذي صخر عام 41 أر قانون العمل وغيرها مره 
الفوانين التي صدرت خلال دورته التشريعية .5١٠١9/ ٠5٠٠"‏ 


ما الانتتخابات التشريعية الثانية التى جرت فى عهد بضّار الأسد فى 
5 ليسان /أبريل ٠٠7‏ فقل أسشرية عن ازيادة سحب البععث] 
روالجبهة الوطنية؛ المتحالفة معه مقاعدهما إلى ١٠١‏ مقعداًء وهؤلاء 
بيجعرب بالعر كيه من دون أى منافسة انتخابية؛ ولم يذ كر هرة 
|إعنان أي منهم منذ عام 5 رغم حصول بعضهم على أدنى 
الأصوات؟ لكنه يخرج في مقدمة أسماء الناجحين(*©. واحتفظ 
رجال الأعمال المتحالفون بالمقاعد ذاتهاء وهو ما جعلها انتخابات 
بلا عق أو (انتخايات بل" ناشحبين) 020 وجعل السوريين ) منكفئين 
ماما عن المشاركة فيها أو حتى الاهتمام بمجرياتها. 


كما لم يحصل أي تعديل لقانون الانعخاب» وإنما جرت 
الاتتخابات في ظل قانون الانتخابات السابق ذاته؛ ومأ حدث هو 
نقط تعديل شكلي جزئي للغاية يتعلق بحجم الأموال المصروفة 
للحملة الانتخاء ابي" ولا يمت إلى صلب العملية الانتخابية التي 
يفترض أن تفضي إلى انتخابات ديموقراطية شفافة ونزيهة. وفضلا 


عنرن قائون الانعخابات» هناك ماخذ جوهرية تععلءٍ ق بالدوائر 
الانتخابية وافتراض كل محافظة دائرة انتخابية واحدة, الأمر الذى 
يفترض مسبقاً عدم قدرة أي شخص سواع أكان مستقلا أم منتسباً 
إلى حزب أخخر غير «حزب البعث» على الوصول إلى قبة البرلمان.. 
نظرأ إلى أنه من المستحيل القيام بحملة انتخابية في محافظة مثل 
ريف دمشق مساحتها توازي مساحة لبنان. وهذا يؤكد عدم 
التمثيل الشعبي الحقيقي؛ وبذلك يكون تمثيلا ساكناً لا يعبر عن 
الناخب بشكل حقيقي لأن مساحة المحافظة تكون أكبر من قدرة 
الناخبين على اختيار ممشلهم الحقيقي. أما موضوع الإشراف على 
العملية الانتخابية فيِعِد من أهم الماخذ على عدم شفافية 
الانتخابات ونزاهتها؛ إذ لا وجود لالية شفافة وواضحة في ما 
يتعلق بالإشراف القضائي والقانوني على الانتخابات. 


كل ذلك يفسر النسية المنخفضة جداً للمشاركة فى الانتخابات 
التي لم تتجاوز 7/7 , رغم أن النسبة الرسمية المعلئة كانت 
2*5/. أن النسبة الحدتية دا من المشاركة فى الانتخابات تعكس 
فقدان الثقة ليس بالممارسة الانتخابية وتأثيرها في صنع القرار 
فحسبه إنما تتعدى ذلك إلى انعدام الثقة في النظام السياسي 
وقدرته على التعبير عن المصالح الشرعية والتمثيلية لأكبر عدد من 
السوريين!*"©) نظرا إلى انعدام الصداقية» ويكون التعبير الشعبي عن 
ذلك بتكرار المقولة التي تسمعها دائماً إن المشاركة أو عدم 
المشاركة يؤدي إلى نفس النتيجة. 


وعلى الرغم من أن المادة ١44‏ من الدستور تؤكد صلاحية 
احكمة الدستورية العليا في تسوية المنازعات الناجمة عن العملية 
الانتخابية. والتي يعي رئيس الجمهورية أعضاءهاء وهي المناط بها 


فصل الثاني: وراثة سورية من الأب إلى الاببن حيل 


التحقيق في الطعون الخاصة في صحة انتخاب أعفناء (( مجلس 
الشعبء (لمادة 44 »2)١‏ فلم يؤخد أىْ من الطعون المقدّمة مة على 
الانتخابات التشريعية على محمل الجد» وأحياناً جرى تجاهل تنفيذ 
المكم الصادر يابطال عضوية عدد من الأعضاء. 


وقد أعقب الأسد الانتخابات التشريعية بالاستفتاء على ولاية 
دستورية ثانية له في أيار /مايو 5.7 حصل فيها على لمساة 
4/1 في المائة من المؤيدين؛ ما هي حال النسب التي حصل 
عليها والده سابقاً وأصدٌ هو على الاحتفاظ بها. وقد رافق 
الاستفتاء حملة دعائية وإعلانية باذععة بهذا لم يعتد السوريون عليها 
فى عهد والده حافظ الأسدء بحيث عمدت إلى الاستفادة بشكل 
كبير من حجم التطور الهائل في طريقة الملصقات والحملات 
الإعلانية رغم أنه كان المرشح الوحيد؛ واقتصرت الحملة على 
عبارة واحدة تكررت في جميع الملصقات هي (منحبك). 

وقد جرى استباق الموعد المقرر للاستفتاء بحجة الضغوط الخارجية 
خاصة تقارير اللجنة الدولية المكلفة بالتحقيق في اغتيال رئيس 
الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري» التي اتهمت في تقريرها 
اثاثي الحكومة السورية عبر تسمية عدد من أشخاصها بالتورط في 
الاغتيال. كل ذلك عرّز لدى السوريين صورة بشّار الأسد كوريث 
للنظام أكثر منه مصلحاً ولا سيّدما بعد شيوع الأخبار عن 
الصفقات العجارية الكبرى التي كان يقوم بها ابن خاله رامي 
مخلوف بإسمه والذي يحتكر ملكية شركتي الهاتف المحمول 
رمناطق التجارة الحرة في الحدود السورية البرية مع جيرانهاء إضافة 
إلى ما يفوق على ٠٠١‏ وكالة لشركات أجنبية تعمل في سورية. 


الهرامش 


01 جميع النقرات الموضوعة بين قوسين مقتطفة من كلمة الرئيس حانظ 
الأمد في «مجلس الشعب» بممتاسية أدائه القتسم الدستورى 7 ١١‏ آذار/ 
مارس 1935. انظر: المناضل. المجلة الداخلية لحزب البعث العربي 
الاشتراكي: العدد 536,» اذار/مارس ‏ نيسان /أبريل 6 

0 6 إسماعيل جرادات؛ «مهمة التحديث واجب وطني»» الغورة, 
(دمشق)» 1545/9/17 وهشام الدجاني؛ اماذا يعني «التحديث) في 
سورية ومن هي قواه «المرشحةه؟؛؛ النهار (بيروت)» .1499/7/5, 
وانظر الملف الذي أعدّه جوزف سماحة حول: وضرورات التغيير فى 
سورية ووتيرته وقواه» الحياة إلندن)؛ ١5‏ وه٠١/ّه/1599,‏ الذي ركر 
بشكل رئيس على قضية مكافحة الفساد التي ارتبطت يصعود بمَّار 
الأسدء وقد ألحورع تناه ما انظر: هشام الدجاني» ومحارية الفساد 
وتحديث القوانين على رأس أو لويات الإصلاحه. الخحياة (لندن)» 7؟زه/ 
8؛ ومحمود سلامة» والإصلاح والتحديث في المشهد الوطني القائم 
على التعدديةى الخياة (لندن)» 2155959/37/4 وعماد فوزي شعيبى؛ 
«محاربة الفساد في سورية وتغييره؛»: الحياة (لندن), 5 
وإبراهيم محمدء (أولوية ة الإصلاح في التعليم والمقضاءى الحياة (لندن), 
8 © مهما يكن من الأمى فإن مثل هذه النقاشات العلنية 
كانت نادرة خاصة عندما تتناول قضايا الشأن الداخلى فى سورية 
وانظر: احياة (لندن)» 86/ه/549١.‏ أما الصحافة 55 فقد بدت 
الحديث عن الفساد بوصفه سرطاناً يجب شي الحرب عليه انظر: تشرين 
(دمشق) ,19595/0/٠‏ والثووة (دمشق)» ١535/5/5‏ 

(0) اعثقل كل من رياض سيف وعارف دليلة فيما بعد ضمن اعتقالات 
اربيع دمشق؛ في أيلول/سبتمبر :7.6٠١١‏ وقد محكم على سيف بالسجن 
حمس سنين بتهمة محاولة تغيير دستور الدولة بطرق غير مشروعة) 
وتتطيل مؤسسات الوك عن القيام بدورهاء وإساعة أغاء كاذية من 
شأنها أن توهن نفسية الأمة في زمن الخرب. أما دليلة فقد حكم عليه 
بالسجن لمدة عشر سنين بالتّهم ذاتها. 
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الحياة إلندن)؛ * وه /0/مة5١.‏ وانظر: مجلة امجلة, العدد 5ق 
دعاب 9١95/1/5‏ ص؟7 - 77. أيضا: 
نول ره آ)ر تملاأوصه1 صل مكرك :تزعووعط[ دعق ,ععودات لووط 
2.166-17 .20017 ملالة المت لم3 810151 
مجلة الوسط (لندن). العدد 51 ١9‏ تموز/ يوليو )١997#‏ صه, 
الحياة (لندن)» 19159/4/19. 
الحياة (لندن)؛ 15؟1995/9/5١,‏ 
الحياة إلندن)؛ .١55 9/5/1١14‏ 
زار مار الأسد السعودية والتقى حينذاك الملك فهد وولي العهد في ذلك 
الوقت الأمير عبد الله المنهار (بيروت)ء 2١13535/7/1‏ ثم زار الكويت 
والتقى الشيخ جابر الأحمد أمير دولة الكريت في ذلك الوقت» الاتحاد 
(أبو ظبي)» 4١15959/8/95‏ ثم زار الإمارات حيث اجتمع وفصذٍ بالشيخ 
زايد رئيس دولة الإمارات» ثم التقى في اليحرين مع الشيخ سلمان بن 
حمد ولى عهد البحرين؛ الحياة (لتدن)» 21599/11١/54‏ ثم زار كلا 
من إيران ومصرء (لندن): 2١599/11/7‏ وبعدئذٍ زار فرنسا لتكون أول 
ذولة غربية يزورهًا واستقيلة الرئيس“ السليق حجالة شيراك دهي حي 
لقى حفاوةٌ خاصة واهتماماً إعلامياً نادراً. الحياة (لندن)» لا و4/١١/‏ 
0 وانظر أيضاً: 
101881 ةتطقء121] أكو1 5410016 ,«وامهة2 مز نقط1835)» ,رممكمت1 أه5أت 1لا 
9 ,12 ععطتدصع مولز ,612 .ول3 أما زيارات بشار الأسذ إلى بيروت 
نقد بدأث منذ أيار/ مايو :١59©‏ لكن لم يجر الإعلان عنها إلا بدءا 
من غام .١995‏ انظر: الحياة إ(لندن)؛ ١931/5754‏ وتشرين 
(دمشق)» 3524/17/75 15. 
انظر على سبيل الثال: البعث (دمشق))» فلقد أبرزت 
الصحيفة زيارة بشّار الأسد إلى السعودية ولقاءه بالملك السابق فهد. وقد 
كان مناف طلاس نجل وزير الدفاع السوري السابق مصطفى طلاس 
رفيقه الدائم في هذه الزيارات» ومناف أصبح ضابطأ برتبة عقيد ركن في 
الحرس الجمهوري. 
كان أول حوار لبشّار الأسد مع صخيفة الكفاح العربي (بيروت)»؛ 4/؟/ 
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8 شم مع مجلة الوسط العدد 25345 1777 آب/ أفسطر 
:م وقد كانت حواراته تلك مصدر حقاوة وتعلير يق من يبل 
اليس الصورية: انكل احيتك عبد + كليا أمل وانتظاراء الثورة 
(دمعق)؛ 21333/575٠.6‏ وبرهان بخاريء «إنها قضايانا أولاً وأخيرأة 
تكترين (دمشق:-54/173 1544 
تقطكة8 01 عولظ ع1 » عع معطءعذ لقنا لهة طعدرطء0 التتسووممع 
زعناه ببإعناه أمو8 عوعء81 01] عأنألأكه1 ماع صتطكد لا ,«لووف ام 
9 ,5 أع: 543 371 ععطمرسطلطا ,لعولا 
الحياة رلتدديه .١555//+‏ كان يشّار الأسد قد دقُع بشكل استنسائي 
من رتبة مقَدّم إلى عقيد ركن بعد حصوله على المرتبة الأولى في دررة 
الركن وتقديمه لبحث «متميزة فى العلوم العسكرية؛ ققد كانت رساك 
يعتواك (التوعية 5 الممارسة العي درت وقد اصببدك مقرراً في الذدروس 
المقدّمة فى الجيش والقوات المسلحة السورية. 
الشرق الأوسط (لندن)؛ .١533/١1/١5‏ وانظر: مجلة القرار (لندن)» 
العدد ؛, تشرين الثاتى /نوفمبر ١915‏ ص8 ؟. 
الحياة إلندن), .19933/5/5٠١‏ وانظر: سليم نصارء الماذا قور حافظ 
الأسد فجأةٌ المشاركة في تشييع الملك حسين؛؟: الخياة (لندن)؛ ؟١‏ 
شباط/ فبراير .١995‏ 
الحياة (لددن)» 2١533/4/5١‏ وانظر: حوار الملك عبد الله الثاني مع 
صحيقة الخياة (لندن)» 7١/ه/933١1.‏ 
الحياة (لندنع: .١439/5/71/‏ بدأ الانفعاح التدريجي على العراق 7 
منتصف عام ١9491‏ خلال فترة حم صدّام حسين الذي كان الأسد 
يُضمر له عداوة شخعمية؛ وقد بدأ على صيغة زيارة وفود اقتصادية 
سورية ة ليغداد, وذلك بغية بحث مشاريع مشتركة في أيار/مايو 1941 
ثم رذ رئيس اتحاد الغرف التجارية العراقية بزيارة إلى دمشق في تموز/يولير 
من العام نفسه؛ وقد حصل السوريون على الأولوية بالتسبة إلى تسهيلات 
العقرد نما اعتبر في حينها إشارة سياسية واضحة» الحياة (لندن)» ///١8‏ 
17 وبلفت قيمة العقود نحو 7١‏ مليون دولار» وبدأ ينعكس ذلك 
في حوارات المسؤولين السوريين. انظر: حوار عبد الحليم خدام نائب 


الفصل الثاني: ورائة سورية من الاب إلى الا بن 


04( 


إلدلة 


0 


الفا 


الرئيس السوري مع صحيفة الحياة (لندن)» .153317/7/١8‏ وللمزيد 
حول ذلك راجع: الوسط؛ العدد .1559107/5/91١ 51١‏ 

الحياة (لندن)» .١999/7/95‏ وقد جرى توقيع هذه الاتفاقيات عقب 
زيارة نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية حيئئذٍ سليم ياسين 
إلى ثركيايومي 56 و7 اذار/ مارس 3353١.وقد‏ كان الخلاف 
السوري - التركي قد وصل ذروته مع تهديد تركيا بشنّ حملة عسكرية 
على سورية في تشرين الأول/أكتوبر ١998‏ إذا لم توقف سورية دعمها 
لحزب العمال الكردستاني ( 5116) وتغلق مقرات الحزب على أراضيها 
عجان الأسة على اللقور روفاد بطر ضع الله أرجاؤة» ب قاذقا 
معسكرات الحزب النشطة في البقاع اللبنائي وفي سورية» ونزع فتيل 
الأزمة بتوقيع الطرفين على «اتفاق أضنه: فى 7١‏ نشرين الأول/أكتوبر 
8 الذي يركز في بنوده على ترتيبات أمنية في ما يتعلق بتعامل 
سورية مع حزب العمال الكروسعاتي: انظر نص الاتفاقية. 
0ع /1. 2112.801 بيبانا ْ 

انظر: اعياة (لندن). 21499/0/١4‏ وراجع البيان الختامي المشترك 
السوري ‏ الزيراني في: السفير (بيروت)»؛ 1599/9/١1‏ حيث 02 
على دعم المقاومة ورفض «(التطبيع» مع إسرائيل. وللمزيد حول ذلك؛ 
انظر: مجلة الئورء خاتمى فى دمشق, العدد 97؛ -حزيران/ يونيو 
68 صلا 0 2 0 ا 

انظر: رضوان زيادة» السلام الداني: المفاوضات السورية ‏ الإسرائيلية 
(بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 5٠٠١٠١62‏ وأيضاً: 

م21 علطا أه نم5 علأكو[ عط بععوء2 علأمونل1 152 ,رؤقمظ 5تصدعرز 


دن01501) 350 كناهما5 ,رتوضوط زرا بوعل2) ععوعط أموظ 11001 152 
.2004 


(1') كه لموعه] طقلط و كه اأعممعمهمخ عط - لددة نمم و5)» ,ععدوا2 129201 


00) 


إعلآه28 بوعتله2 أكمظظ عوعاك آه عأداتأقصة ومغعستللكدلا؟ ,دعم 0 
1999 ,6 بلممناططع1 ,366 زع ط نال ,لل 1و8 


الحاة (لندن)» الى 
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نقل هذه العبارات على لسان الأسد العماد أول مصطفى طلاس وزير 
البعث؛ (دمشق)» +4 //.. ٠‏ آي والسفير, (بيروث)) ا 
والحياق (لتدن) 4 .53١٠١ 1/7/١‏ 


الحياة, (لندن). .٠٠٠١-/5/55‏ رانظر: عبد الرؤوف الكفريء «الحكرية 
السورية الجديدة بين الشبات والتغييرة» الشهرء العدد 8٠‏ , أيار/ ماير 
طو اا 3 

الحياة (لندن)» .٠0٠0.0/4/55‏ وانظر أيضا: الحياة, (لندن» وه/ 
000 

الحياة. (لندنيى «0/15/...ك'ي» والحياةء إلندن). ,75.6١/0/١14‏ 
والحياق (لتدن), 19//ا/١٠٠5.‏ 


الحياةق (لندن, »5.../0/1١‏ والحياقق (لندن). 5١0/1ا/١5..0,‏ 
والحياة (لتدن)ء ؟5؟//ال١١٠٠5.‏ 

سكل الأسد مرةٌ من قبل القناة الأولى في التلقزيون الفرنسي في تموز/بولير 
8 إن كان يُهِيّئء ابنه بار الأسد لخلافتهء تأجاب: «لاء أنا لا 
أهيئه ليخلفني؛ ولم أسمع منه أيدا كلاماً حول هذا الموضوعء ويبدو أن 
هذه الأقوال التى تتردد حوله آنيةٌ من أنه نشيط ويحظى بتقدير ومحبة 
زملاثه, أما موضوح الخلاقة فلا يوجد في دستورنا وقوانيننا ما يجعل 
القرابة تعطى حق الخلافة» وأذكر أنه سثل أكثر من مرة فنفى هذا 
الموضوعء وفي كل الأحرال إنه حرء وجوابي باخختصار لا يوجد تهيثةا. 
والجدير ذكره أن الأسد سكل في الحوار ذاته عن أمنيته فيما ينقل عنه 
خلقه: فأجاب: «أريده أن يكون كرما ويكافح الفاد». انظر: «حوار 
الأسد مع القناة الأولى في التلفزيون الفرنسي» في: البعث, (دمشق)» 
171 

الحياة, (لندنع), ١1/ه/..٠.5,‏ والسقيرء (بيروت)؛ ؟١/ه/١٠٠٠٠,‏ 
الحياة؛ (لندن): 57/ه/١٠٠٠٠.‏ وانظر: وكيف ولاذا انتحر محمود 
الزعبي؟)) انحر نيوز (ييروت)» ؟ - 8 حزيران/ يونيو .20٠١‏ رأيضاً: 
«الزعبي أنهى حياته حسب سيناريو «ببروغوفواء» الشراع» حزيران/ يونبر 
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٠.٠.‏ وهشام الدجائي» (ماذا يجري في سورية اليومة» النهار, 
(بيروت)) ا ل 

وقد صدر الحكم عليهما فيما بعد بالسجن ٠١‏ سئوات ويدفع غرامات 
كبيرة وذلك بتهمة تلقي رشاوىء الحياة, (لندن)» .5٠0٠١1/1١١/9‏ 
والسفيرء (بيروت)» »35001/١5/8‏ رالاتحاد (أبر ظبي)» 35/؟1/ 
.١١١١‏ 

.5٠٠١ ١/5/5 الحياق (لندن‎ 


تشرين» (دمشقيى 2٠6٠٠00/5/14‏ الشرق الوسطء, (لندن)» ٠٠٠١/5/6‏ 
والسفير» (بيروت)» 1/9/١٠٠٠5٠؛‏ وقد توفي النجار في سجنه في أب/ 
أغسطس 7٠٠١5‏ بعد تغريمه بتسديد مبلغ مقداره بليون ليرة سورية (أي 
ما يعادل عشرين مليون دولار أمبركي). 

انظر: أيمن عبد النور, «المطلوب من المؤتمر القطري التاسم: وضع تصور 
مستقبل سورية الاقتصادي؛: أنخرر نيوز (بيروت)» العدد 21141 ١59‏ 
حزيران/ يونيو ٠٠٠5ء‏ وعماد نداف» «على هامش مؤتمره التاسع: 
خصوصية البعث السوري» الخياة, (لندن)» .50٠١/0/5١‏ وكريم 
الشيباني: ١ماذا‏ يريد السوريون من المؤتمر القطري التاسع لزب البعث؟؛؛ 
السفير؛ (بيروت)» »3٠٠١/5/5‏ وهيثم مناغء (الخيار الديمقراطي في 
سورية), الخياة (لندن) »5٠٠٠١/7/١١‏ وإبراهيم حميدي, «مؤثمر البعث 
يكرس خبار التغيير في ظل الاستمرار»؛ الوسطء العدد 40: 1/1/ 
5 


35076 18023 صممأن[مبع 18‏ :ورلزك ,تأءكناطعم 812‏ 0ل0مسترد8 
5.47-4 ,(2001 بعع لعلأنامظ علءرهل؟ بجعلطزدهل0ده]) 

القدس العربي. (لندن)» هر ,١595/5/‏ ّْ 

الوسط, (لندن), العدد 507ا, 03599/9/8 ص١١ .١١-‏ 

المستقبل» (بيروت): .٠٠٠٠0/4/٠١‏ هذا فضلاً عن التقارير المحفية 

الغربية والعربية التي أصبحت تتحدث وبكثير من الثقة عن دور محتمل 

لنجل الرئيس الموري بضَّار الأسد في خلاقة والده. 

تحدّث عن ذلك وبكثير من الصراحة في حوار له مع صحيفة الحياة 
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بمناسية تقاعده من عنصبه كوزير للدفاع بعد 786 سنة من شغله ها 

المنصب. انظر: الحوار في: اسحياة (لندن)» .56٠١ 14/0/5١‏ 

ٍ ره الثاني أنوذمبر 8 ابمتلف اللواء أصف شوكت مع ماهر 

الأسد فأطلق الأخير النار على ال كف الذي عولج في باريس. انظر 

1 عأمعمناناذ 0علاعرعظ8 ع1 7 8530 15 عع ط/الا» ,عدون اورع 

عأنأأاكه] ومغومتطاكة18 عط1 ,رطعندلآا ععوة8 ,«قارزة لز لرمزووميويو 

لمم .14.1999 «عطجرععة2آ1 ,234 ععطاصسبالم ,رعنامط أموظ ووعلز مع 

بتاع أأناظ عممععتالاعاع1! أمظ 8110012 ,«اوع ا سقطذ أعووم. ز8145)» نممو 

0 ,1 لاإأناآ ,110.6 ,1.2أنا 

انظر: باتريك سيلء «من الأب إلى الابن: النظام الجديد في سورية» 

اعفياة» (لنتدن): ١١‏ حزيران/ يونيو .3٠٠٠١‏ شغل يهجت سليمان بعدها 

منصب رئيس فرع الأمن الداخلي التابع لإدارة الاسعخبارات العامة قبل 

أن يجري عزله وتجميده عام ٠٠٠١٠5‏ عقب اغتيال رئيس الوزراء اللبناني 

الأسبق رفيق الريري. 

الحياة, (لندن)» .50٠0/5/1١‏ وانظر نص المرسومين في: المناضل, 

.17- ١5ص‎ :*٠.٠٠ حزيران/يوئيو‎  ويام/رايأ‎ 5١7 العدد‎ 

الحياق (لندن), ../50/5١‏ 

الحياة (لندن) اللا ا 

كلاذ عط 01 'إترمممعظ لوعلاتاه2 عط1]» ,وعطعءم عععااملا 
4 - 143.م 2001 عمتعمذ. 0.1ل]8 ,أو اوناك ,ر«اره اوقعععية 

الحياة» (لندن)ء .*٠٠-/1/1‏ وقد قدم الرئيس كلينتون في خخطاب ل 

أمام المعهد العربي بق حت الأغير كي تعازيه إلى الشعب السوري بوفاة الأسدء 

ودعا الدكتور يضار لمواصلة دعم عملية السلام. الحياة, (لندن): /1/١6‏ 

لآل 

الحياة, (لندن), ./5/١4‏ .. ؟ 

انظر: 

2 0 لمع 1113151010م0 تزمع"1 تتوعلز أكع؟ 5اقطمج8» رعنولزد8 أووملا 

15 عأنلاكهط دمأع م لطوه11ا :1.)0 برمماأعستطمد189) ,«ممناوللا أعممة قاد 


الفمل الثاني : ورائه سورية هن الأب إلى الابن يام ١‏ 


وعلععهط ععطاه/ا :(2001 لإاأنال ,41 كناء0؟ نزعنام*1 روءناو أمهطظ مدعلدر 

350 5122551011 51111 1116 01 لمع أوعأززوم عطل” 

1 ع1" «ثعانه لذمم - له عقطعدظ 11ز/الا» ,يعددات اهلاط 143-154 

بوولة ناهد :2000 معطاتمعامعء5 ,0.3ل8 ,11لا ,املا ,لاأتع مود أموع 

1 عطة' ,«قلهلاذة عألاء ل0دكقفحاة «عطوق8 وع120[» ريووواكت اوبلاط 

.00 18116 ,810.1 مز .7/01 ,المع انمناي أكوكع 
للاطلاع على أسماء أعضاء القيادة القطرية واللجنة المركزية المتبثقتين عن 
المؤمر القطري التاسع»ء انظر: المناضل ( المجلة الداخلية لحزب البعث 

العربى الاشتراكي)؛ العدد 2305 أيار ب حزيران 7٠٠٠١‏ ص87 -45. 

(61) انظر: تعميم القيادة القومية للحزب رقم ٠١8‏ بتاريخ ”٠٠01/7/1١١‏ 
الذي وصف المثقفين المعارضين ونشطاء المجتمع المدني بأنهم يستهدفون 
«الهدم وإضعاف الدولة وخلق حال من الفوضى والتسيب)؛ كما 
رصغهم بأنهم «حاقدون ومرتيطون بالخارجه. المناضل العدد 32٠.‏ 
كانون الثاني شباط 2٠٠١١‏ ص15 -07. 

(65) عم عر لم1 ومقطدو8 :قلوزك عهاالعطه1 ,أأععلاع[ امآ 
57-98.م (2005 رووعع© لمان الاكم] كمم و8 :0 ,لآ ,مام طلطوج/؟) 
وراجع المراسيم والقوانين التى صدرت في السنة الأولى من حكم بشّار 
الأسد في: عام الانطلاقة الوائقة على طريق التطوير والتحديث 
(دمشق: مؤسسة تشرين للصحافة والنشرء ))207٠١١‏ وأيضاً: سورية 
٠٠‏ د درامة عامة حول الجمهورية العربية السورية. دمشق: مركز 
المعلومات القرمي؛ أ .5 

(57) المرجع نفسهء ص5١.‏ وانظرء بلال الحسن» وحزب البعث والقرارات 
الاقتصاديةى الحياق (لعدن) 97/م1/٠٠7.‏ 

(264) 01 ألعنرمماعباع10 32850 «ومأموصدوط 1858» ,2130050 تتذدكقر 
ظة عتدممومعءظ ممم ورملأوعتامصم1 نقملاك مز ئز1 1م طاءل! 16لمدمء2 
عطغ صا ععءاأسترط كه ععلمو اعلا رز ,«1986-2000 ,قمسصمعظ اإوعوط 
لعاللء ,لع اتوتجع 18 ممرولع 1 عأسمدمع؟1 له ععتاتلمط ع1" بأموط 311001 


(2004 ,مقاتتصع 818 عنعمواج2 لعولا ببجواظ) السمدريعل(ه11 معوعؤ5 نز 
.37-5 .8 
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للمزيد حول ٠ربيع‏ دمشق». انظر ذ #طااعا مقلورة ,عورمعن ووزم 
(2003 ,لم80 لعت بأمولا عاط بسعلهمط) بسملوععم؟م رمخ زووبع 
وأيضاً: من أجل مجتمع مدني في سورية: حوارات «منتدى اطرار 
الرطني»؛ نخرير وتقديم رضوان زيادة» باريس: اللجتة العربية لحفرق 
الإنسان» .5٠0٠١7‏ ورضوان زيادة: وبيع دمشق: قضايا ‏ اتجاهات ‏ 
نهايات. القاهرة: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان) ا1١١٠١,.‏ 
عناوء تمل هط[ :لدمشداف عقطكة8 1087 وأرلزظ» ,لزعأوبرم ولق روام 
بطع) و18 رعتاو2 ,«مرماعم آأه «اعل840 عدعصلطن)» عط 0ج عرعب 
512 «عطصفلطم ,لإعلاه أققخا روعل8 عم] عأاناالأكم1 ممام م ززووبل 
01 ,17 لسقاةجز 
انظر: «حوار بشّار الأمنذ مع قناة ( 811) التلفزيونية اليونانية) في: 
تشرين» (دمشق). ١١‏ كانون الأول ا ةيسس لا و5 
للاطلاع على نصوص الراسيم والموانين والتشريعات التي صدرت في 
عهد الرئيس بشّار الأسد, راجع: أربعة أعوام على الانطلاقة الوائف 
(دمشق: مؤسسة تشرين للصحافة والنشر» .)5١١5‏ 
انظر؛: و9حوار الرئيس بشّار الأسد مع صحيفة الحياة. (لعدن). ١٠م‏ 
001 وحواره مع صحيقة الديويورك تايمز في: ١‏ كانون الأرل/ 
ديسمبر ,١٠١5٠١1‏ 
لفق -لقف عتقتاكة8 :كناءكقتسية6] أو دصمئآ سعلظ ع1 ,طعوعآ. بلا لونزوم 
ا1لقمء الملا عادولا :ضه0ممآ بمع مط بدجعلظ) ونلررك معرعل8450 لم 
57-0.م ,(2005 بووعع2 
رععلط نو لأولئا' 5”ممطاموظ :52:12 عم تامع طم باأتعععمعط املاط :لمم 
.57-8 .0 
ككن مج220 ع1 رطه23:10:1 1315 320 عاعتاو8 مد ندسأضا ' ,أععضاظ عساأو صا 
05] عتادعن) غطا غ2 لعأمعكمهم ععم22 بوأعتزك دز رماع 8 عتسرممدمعظ ]0 
لكالا ,كلاععلضثم اذ .2008 ,10-12 لقعمه ,ععمععع هه ) 5110165 32د 
لآ[ 1215001011 (آلخنم 1221:0120 ,501111300 جعمنداخ :الحم 
34 7160عدعهم عرد ,111011815 85841171151 01 14 1111 
-0] أغرف ععدعءع امه © دعنلي 5 سمقلءيز5 عه] ماوعا 


الفصل الثاني: وراثة سورية من الاب إلى الا بن 5-5 


00 .2007 عاعءسو علا 


نه عل درأ )525 عط) 04 ع1ل8180 أماضعسسمماءعئع82 ع1 ,5021311101 الال 5 
اك قو59 عه] عنادعن) عطا أت 0قللمعدع1م عوعمرقط ,)235 7511001 
ناا 521805 ,كلأااء5 انأاعلكا لمم .2008 ,10-12 أرمم ,ععمع ع ]ره 
موكزة عه عتامعن) عطا )2 0ع)7عدع22م عم 22 ,زماءع5 217816م 112 0غ 

20 ,10-12 الثامم بععوع رع 1ر20 5ع 1ل نااك 


(54) انظر: التقرير التنظيمي خزب البعث العربي الاشتراكي المؤتمر القطري 
التاسع 1١!‏ ب ٠١‏ حزيرات/يوليو .5٠٠١‏ 

(ه1) الملف الكامل للأحزاب واعتركات المسياسية المعاصرة في سورية» مجلة 
(أبيض وأسودة» السئة 7 العدد 5؟١»‏ زه/ره: ٠٠؛‏ صض١ث6م‏ ب 84. 

69 الومان, (لندن). مم١‏ ”3ل 

(157) المرجع نقسه: ص ألم - 5ثل. 

(18) انظر: محمد جمال باروتء دفكر الغنائم وتفكير الإصلاح)؛ موقع 
أخبار الشرق» ١7‏ تشرين الأول /أكتوير ؟١٠5.‏ 

(59) انظر: الرأي العا (الكريت)» 8/5/.٠٠٠5؟,‏ والحياة, (لتدن)» ///١9‏ 
دول وإبراطيم جحميدى) (السماح بصدور صحف علنية يواجه أعذوأنن 
الجبهة بثلاثة تحديات جديدة», الخحياة, (لندن)» 50.0/17/15. وعماد 
نداف؛ «الصحافة الحربية والحاجة إلى دراستهاك», الخياة, (لندن)» /١١‏ 
5:5 ونصر الدين البحرة» «معنى السماح للأحزاب السورية 
باصدار صحف الحياق (لندن) .5١ ١0/15/55‏ 
انظر: رضوان زيادة» «قانون الأحزاب السياسية الموعود الوطن» 
(دمشق)» 7٠١ 4//١/8‏ , 

(1/) .م ,لفقم ععلسن مضرك5 01 1210111 توعءتاناه2 ع1 ,وعطععط عععزان ب 

.165-171 
(0/) للمزيد حول رياض سيف ودوره البرلماني؛ انظر: رياض سيف. 
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رفوه 


إكقة 


ففة 


كه 


السادس .)١598- ١3444(‏ وأيضا: تجربة رياض سيف: همرم فى 
الصناعة والسياسة» دمشق: طبعة محدودة؛ 1595. وحول صفقة عترر 
الخليوي؛ انظر: المداخلة التي قدمها إلى «مجلس الشعب؛ حول هذ 
الصفقة) في: رياض سيف» صفقة عقود اعخليري دمشق: طبعة محدودة, 
,..0١‏ وحول دوره في سس «منتدى الحوار الوطئي» الذي أطلق ما 
يُسمّى «ربيع دمشق)»؛ انظر: من أجل مجتمع مدني في سورية: حوارات 
«منتدى الخوار الوطني]) تحرير وتقديم رضوان زيادة (ياريس: اللجئة 
العربية لحقوق الإنسان» ,)5١١7‏ 

المستقبلء (بيروت)» .7٠٠05/5/1‏ وحول (النسبة غير الرسمية:» انظر: 
معطيات تو كد حدوث مقاطعة شعبية لانتخابات «مجلس الشعبة, 
موقع أخباو الشرق» 7/7/17١٠5؛‏ وقد قاطع الانتخايات جميم 
الأحراب السياسية المعارضة والاجد زاب الكردية» موقع أخبار الشرق؛ 
:+ ؟/؟/»..!,. والشهار» (بيروتع), .٠0١7//5‏ وللمزيد حول ذلك 
انظر: إبراهيم ماخوسء «الانتخابات» الأخيرة في سورية وحالة الانسداد 
المستمرة» موقع أخبار الضرق, 5٠٠5/4/١9‏ 

كما حصل أكثر من هرة مع رئيس «مجلس الشعب» الأسبق عبد القادر 
قدورة» الذي كان يتعمد أهالي مديئة دمشق شطب اسمه من لائحة 
وحزب البعث4) لكنه كان يحصل في النتائج النهائية «الرسمية؛ على 
أعلى الاصوات. 

انظر: رضوان زيادة» النظام السياسى فى سورية: انتخابات من دون 
ناخبين: مجلة «الديمقراطية»» العدد 88» /ا١٠٠٠.‏ ويمكنك قياس ذلك 
بعدة أشكال» نسؤال عحة عفوائية فن السوريين أو سائقي الشاكسى 
الذين يعتبرون حالة مثالية لمقياس الشارع» ستجد الا ذاته: ولن 
أصرّت لالحدة (جميعهم يعمل لتفسه)) «ماذا أستفيد منها)؛؟ وبعضهم 
يخبرك أنه لم يمارس التصويت والانتخاب في حياته. ويمكن متابعة 


تعليقات السوريين على الإنترنت كونها المنقذ الحقيقي والحر لتعليقاتهم 


وتعبيراتهم» أو تلمس ذلك عبر الكت السياسية الشعبية التي تعكس ذلك 


يذقه. 


انظر: رضوان زيادة» «سنة الانتخابات القادمةق الوطن. (دمشى)) ذه 


الف الثائي: وراثة سورية من الأب إلى الاين ١5١‏ 


اكد وامقباء وقدراة زياةة 1 مسي السسيني وتانون 
الانتخابات»ء الوطن؛ (دمشق)» 4/؟5/1١١7.‏ 

(0/) انظر: تشرين؛ (دمشق ): .507//5/9١‏ 

/) انظر: قشرين» (دمشق)» ٠007/4/١١‏ .التي ذكرت أن عدد المرشعحين 
0 محانفظة كبيرة كمحافظة ريف دمشق لم يتجاوز لم؟١‏ مرشحاء 
فال.. “ مرشحاً فيهم 5ه مرشح عن «حزب البعث) وهم جميعهم 
يئر شحون وبأواشر حربية) لإعطاء صورة عن مدى «الكثافة الشعبية» فى 
الترشح للانتخابات» ويتقدمون في الوقت نفسه بطلب الانسحاب في 
عدا لم يجر انختيارهم من قبل القيادة القطرية ل «وحزب البعث». 
وهكذاء على الرغم من أن عدد سكان الحاقظة يتجاوز المليرن والنصف 
بحسب الأرقام الرسمية» فإن التنافس انحخصر بين 48؟١‏ مرشحاء مع أن 
المحافظة تضم مدنا كبرى ورئيسة على المستوى الصناعي والزراعي 
والتعداد السكاني العام كمدن دوما وداريا والتل وقطنا ويبرود والنبك 
والقطيفة والزبداني وعربين وجرمانا والمليحة والكسوة وقدسيا... إلخ. وإذا 
علمنا أن مدنا بأكملها لم يتقدّم فيها أي مرشح مستقل للتنافس في هذه 
الاتتخابات وأن الآخبرين يعتمدون على مبدأ الدعم القبلى والعشائري في 
حصولهم على موقع داخل ومجلس الشعب» لأدركنا حجم نسبة 
المشاركة المتدنية جد فى الانتمخابات التشريعية. 


الفصل الثالث 


من «ربيع دمشق» إلى وإعلان دمشسق» 
صعو د المعارضة شي سورية 


(ربيع دمشق») أم رسع الديموقراطية) 


يمكن العودة ب«ربيع دمشق» إلى بذوره الأولى مع بداية العململ 
الشعبي العلني في نهاية التسعينيات مع خاتمة فترة الرئيس حافظ 
الا سبي كرون 1و ضاع والاحوال اقتضادياً :وسانيا وثفانياً 
واجتماعيأء حيث تجلى ذلك في منتديات علنية بعضها رسمي مثل 
(جمعية العلوم الاقتصادية السورية» التى كانت تعقد لقاءاتها كل 
يوم ثلاثاء التي أشرنا إليها في الفصل السابق» وقد ناقشت بجدية 
وبفعالية السياسة الاقتصادية التي تتبعها الحكومة السورية. وزاد 
نقاشاتها لهيبا حضور بشَّاره نجل الأسد قبل تسلمه الرئاسة لبعض 
ندواتها مما جعل البعض يعتقد أنها ومغعلاة) أو (محميّة)) حسب 
اللصطلح السوري الدارج؛ ووفقاً لذلك؛: فقد فسحت هذه 
المنتديات المجال لنقاش ذي شريحة أكبر وهامش أوسع. وبعضها 
الاخر غير رسمى من قبيل الندوات الدورية التي كان يعقدها 
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منتدى (أبو زلام) للدراسات الحضارية في منطقة البرامكة بدمشق, 
ومنتعدى در الثقافي» اللذان اكتسبا حيوية أكبر مع شعرر 
المشاركين بضرورة الانخراط الجدي في نقاش الأمور السياسية 
لمحوّمة» والمساهمة بفعالية في كسب قطاعات مجتمعية جديدة 
للمشاركة في التعبير عن الرأى بحرية ومسؤولية. 


ثم لعبت عوامل عدة فى إطلاق هذا الجو الذي يحض على الحوار 
والنقاش ولا يستبعده 3 ينفيه كما كان في السابق؛ فاستئناف 
محادئات السلام بين سورية وإسرائيل في كانون الأول/ديسمبر 
١8‏ عقب وصول إيهود باراك إلى السلطة في إسرائيل؛ أطلن 
قاش كارا وزلسها حول جدل «التطبيع» مع إسرائيل وموقف 
امثقف واجتمع السوريين منه في حال التوصلٍ إلى اتغاق :سلام يان 
سورية وإسرائيل 7 14 ؛ ومع فشل المفاوضات المستأنفة تحدّد خف 
داخلى حول الفسماد والإصلاح ق سووية وال طابغا ذراماتيكيا 
مع عزل رئيس الوزراء الأسبق محمود ني ثم فصله من الحرب 
وانتحاره فيما بعد 86 أيار/مايو 5٠ ٠‏ ما وضع دائرة النقاش 
بشكلٍ كبير وخرجت أقلام عدة عن صمتها وبدأت تتحدث 
بجرأةٌ عن ضرورة الوصلاح السياسي بعادي إذا كنا نرغب 


في مستقبل أفضل لسورية, 


وكانت سبقتها انتخابات الدورة التشريعية السابعة ل«مجلس 
الشعب؛ (13559 #*.٠88)؛‏ إذ ظهرت أصوات أكثر جرأةٌ فى 
المطالب لسلا م ع ا ب 
الشعب» رياض سيف والدكتور عارف دليلة اللذين ترشحا عن 
مدينة دمشق مطاليين بتعديل قانون الانتخابات وتفعيل در 
«مجلس الشعب) للمراقبة والمحاسبة» وأتى خطاب الرئيس حاف 


النمل الثالث: من اريم دمشق؛ إلى (إعالان دمشى» مع ١‏ 


الأسد فى افتماح «المجلس التشريعي السادس» لينقد الفساد 
للسوريين بأخذ جرعة إضافية من «الحرية الممنوعة» عبر توجيه النقد 
علناً إلى شخصيات وهرموز القساد70 ©. 


عقب ذلك جرى انتقال السلطة ليصبح بشّار الأسد وكيسيا 
للجمهورية؛ وقد أتى خطابه للقسم في ١١‏ تموز/يوليو ٠٠٠١‏ 
لبحضٌ على احترام الرأي الاخر ما سمح بنوع من الهامش في 
حرية : الرأي والتعبير وكان من الطبيعيٍ أن تكون فهٌ المثقفين 
الأكثر سبق لاقتئاصها يحكم كونها الأكثر حساسية للتغيير 
والأكثر طلباً له 


لفد بدأت قصة ولادة مفهوم «امجتمع المدني») كمدخل لفكرة 
التحول الديمقراطى من خلال اجتماعات دورية لعددٍ من المثقفين 
ذوي الاتجاه اليساري» وذلك قبل وفاة الرئيس -حافظ الأسد؛ لقد 
كان النقاش يتمحور حول ضرورة استعادة اججتمع لدوره بعد 
استبعاده من قِبَل السلطة على مدى سنوات طويلة ا 

النائب والصناعي رياض سيمل في الجلسات الأخيرة أتنت ْ 
تأسيس «جمعية أصدقاء امجتمع المدني)7' “» وصاغ لي 

مسؤّادة أولى ثم ثانية للجمعية اشارت إلى أن (اجتمع المدني كما 
نراه؛ هو مجموع التنظيمات امجتمعية غير الحكومية من جمعيات 
ونقابات وهيئات وأحزاب ومنظمات ووسائل إعلام حرة متعددة 
ومتلوعة) ونواد ومؤسسات» جوهره الخيار الديمقراطي؛ ولا يمكن 
للدمقراطية أن تعجسد إلا عبر نهوض اتجتمع المدني بأنظمته 
ومؤسساته ولق حوار نقدي بين امجتمع والدولة من أجل مصلحة 
الوطن» كما أن تفعيل مؤسسات اجتمع يع يعتير السبيل الوحيد لبناء 


دولة -حميقية للجميع ونحميق حراك اجتماعي فاعل)» وصولا لى 
الدعوة إلى #تأسيس عم 2 ة أصدقاء امجتمع المدني ني سورية) علنا 
نقدّم جهدا يُسهم في بناء مجتمع ديموقراطي متطور»” ف 


وقد سعى النائب رياض سيف في لماءٍ مع نائب رئيس الجمورية 
أنذاك عبد الحليم خدام إلى الحصول على ترخيص للجمعية؛ فكان 
رده: وبأن ما تقومون ا ع أحمر (ويعتبر 0 بمثاية البلاغ رقم 
واحدع (وطالية بالتمهل) لأن قاقوناً للأحزاب والجمعيات سوف 
يصدر قريباً؛ وعندها بإمكانكم التقدم للحصول على ترخيص 
رسمي2”7: فأكد النائب سيف أن هذه الجمعية لن تكون في إطار 
«الجبهة الوطنية التقدمية؛ التي تشكل الإطار السياسيى الوحيد 
الرسمي فٍِ سورية» فصدّق ذلك تحدام واعصيرة قائلا: لانعم) لن 
يكون عضوأ في الجبهة الوطنية التقدمية0"©. 


هنا حدث افتراق بين خطين؛ ذلك أن مجموعة لمتقفين المتوزاية 
التى استمدّت بلقاءاتها تطوّرت فيما بعد إلى ما يُسمّى «الجان إحياء 
اجتمع المدني), في حين اتبع النائب سيف المعروف بديناميته 
وعمليته خطأ أخخر؛ إذ إذ أعلن عن تأسيسٍ «منتدى الحوار الوطني)؛ 
يقفا بحصانته اليرلمانية (التسبية: ومعللة ذلك 0 من صلا حياته 
كنائب «أن يجتمع إلى المواطنين ويستمع لى شكاويهم). وانتتح 
«المنتدى) نشاطه ني ١‏ أيلول/سبتمير ٠ ٠‏ بمحاضرة عن 
اججتمع المدني لشيخ المثقفين السوريين كما 9 يُطلق عليه أنطون 
مقدسي» وقد أخذ هذا اللقاء اهتماماً سياسيا وإعلامياً مضاعفاً 
لاجتماع عدة مواقف أو مناسبات» واستئقت السلطات السورية 
افتتاح «المنتدى) بإارسال رسائل «نحذيرية) عبر صحيفة امخحرر نيرز 
اللبنانية؛ إذ اتهمت «دعاة اجتمع المدنى فى سورية) بأنهم (يريدوت 


النمل الثالث: سض أرييع دمشق؛ إلى «إعلان دهمثق") باع ١‏ 


اتتباس تجربة أوروبا الشرقية في الإطاحة بأنظمتها الحاكمة لتطبيقها 
على سورية)ا. . وتساءل و الوئنيق الصلة بالنظام)» علي 008 
رصف الصحيفة؛ عن «الهدف الحقيقي الكامن وراء نيّة تأسيس 
جدعمة أصدقاء اجتمع المدني) إذ يسعون إلى (إقامة منتديات ثقافية 
وسياسية غير معلنة» ومن المرجح أن تكون أندية الروتاري الماسونية 
ببنها00")؛ وفي الوقت عينه كان أنطون مقدسى نفمسه قل وبجه 
رسالةً إلى رئيس بشَار الأسد عبر صحيفة الحياة بتاريخ ١‏ . 
أغسطس 21٠٠١‏ تُعتبر الأولى لجهة مخاطبة رئيس الجمهورية 
وسائل الإعلام دون وسائط أو مبررات»؛ قال فيها بكل عفوية 
وصراحة وجرأة: «الوضع العام» وباختصار يا سيدي: انهيار عام؛ 
سياسي واقتصادي وأيضا ثقافي وإنساني 4 بعد أن سرح بكلماث 
موجزة هذا الوضع العام قائلا: «لقد كفانا يا سيدي من الكلام 
الفضفاض: مكاسب الشعب» إنجازات الشعب: إرادة الشعب». 


المشلولة توم 0 على + تحفيق 0 1 5 ل 
الخاص, أن يعمل ليل وتهارا كي يضمن كوت أولاده. والثاني 
على الصعيد العام أن يقول ما يطلب منه قوله, وأن يتبنى السبلوك 
الذي يطلب مئه (مسيرات» هتافات...). إن الذي يعصم هذا 
الشعب من الدمار؛ هو أنه يتعايش مع هذا الوضع المتردي تعايش 
المريض مع مرض مزمن)(”) 

وعلى الفور أصدرت وزيرة الثقافة مها قنوت قراراً بقصله من موقعه 
كمدير لمديرية التأليف والترجمة والنشر التى أشرف عليها على مدى 
عتقود طويلة ساهم خلالها بدور كبير في رعاية الكتب 0 
الخديئة ونشر النتاج الفكري الإبداعي الشاب والمميز 2 
أحدثنت رسالته تلك ورد د الفعل عليها صدى 00 لدى 0 


السلطة والاستخبارات في سورية 4 


الثقافي السوري والعربي مما وضع قضية حرية الرأي والتعبير على 
لحك مجددا. وهكذا فباجتماع «منتدى الحوار الوطني؛ في منزل 
رياض سيف وتقديم أنطون مقدسي محاضرة عن (امجتمع المدني), 
بدا عددها اللقاء المرتقب أشبه بتجمع للمعارضة لم تشهده سورية 
منل عمود طويلة. وعلى قدر ما كان ححطاب الخماضر معدل لا عبّرت 
مداحلات المشاركين عن رغبة عميقة وحقيقية في الحوار رفي 
مناقشة الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية لسورية بعد 
غياب طويل. 


م جاء بيان المثقفين السوريين الأول (المعروف ببيان ال 85 مثقفا) 
8 ب الول ام ولا داعي إلى «إلغاء حالة الطوارئ 
والأحكام العرفية المطبقّة في سورية منذ العام 2١3517‏ وإصدار عفو 
عام عن كافة المعتقلين السياسيين» والسماح بعودة المنفيين» وإرساء 
دولة القانون» وإطلاق الخريات العامة» والاعتراف بالتعددية 
السنامدة والشحرية وحرية الاجتماع والصحافة والتعبير عن 
الرأي)ء”” '2 وقّع عليه العديد من الأسماء المؤثّرة في الحياة الثقافية 
السورية وعدد لياس وهو الاين والتخافيق البارزين» وقد 
احدث ذا عبر الاهتمام الإعلامي العالمي والعربي الملفت بوصفه 
«صرححة الحرية الأولى) التي تخرج م ال و4009 


لقد مثل هذا البيان صحوة السبات بالدسبة إلى المثقفين السوريين 
واستعادة لسلطتهم الرمزية وحضورهم المعنوي في المتسخيّل الجمعي؛ 
ا أنهي العترين :عن الظثمير الذي يعتحه :دوم باتجاة التق والحرية: 
لقد كانت استجابة السلطات الرسمية للبيان إيجابية جدأ «بالمعايير 
السورية)؛ إذ لم يتعرض أيٌّ من الموقّعين لأيّة ضغوطات أمنية تُعتبر 
في سورية نتيجة طبيعية لآي نشاط سياسى معارض» بل استجابت 


الفصل إلعالثك”* من ارييم دمشق؛ إلى بإعلان د مشيق ») 8 4 ١‏ 


النللات والرتيسن بشار الأسيك تقبو قتخصيا بالإفراج عمّن يعادل 
تفل سياسي 5 تشرين الأول/أكتوبر. ٠‏ وكانت 
الصحف الرسمية أول من ذكرت الخبر في صفحاتها الأولى0"", 
الأمر الذي اعتبر بمثابة الاعتراف الرسمي الأول بوجود «معتقلين 
جاتن فد أن أكانك البتلطات الريسيية :بكر بالسبرار وسردي 
وتعتبرهم موقوفين يقضون عقوبتهم القضائية. 


كل هذا نشّط الحراك الاجتماعي والسياسي على الأخص بالنسبة 
إلى المثقفين الذين رأوا في ذلك فرصة لا تفوّت للمزيد من 
الضغوط بانجاه إحداث انفراجات سياسية - ضمانات تادر 
حقيقية؛ وليس فقط على مبدا النبضات أو الضوء الأخضر أو 
نائنة عش الو لك بولذللق بدأت المنتديات والندوات تنعشر 
كالفطر كما شيّهها أحد الصحافيين السوريين؛ فأعلن عن تأسيس 
النتدى الثقافي لحقوق الإنسان)9 '©, ثم «منعدى جمال الأتاسي 
للحوار الديمقراطي! في ١7‏ كانون الثاني/يناير 25٠١١‏ وفي الوقت 
نفسه كان عددٌ من المثقفين السوريينٍ (بلغ عددهم ١‏ مثقفاً 
سوريء ثم انسحب بعضهم إلى أن استقر العدد النهائيى على ؛ ١‏ 
مثقفا) 6 مأ سموه «الهيئة التأسيسية للجان إحياء تمع 
الممدني59 ١‏ '» وقد استمبًوا 00 الدورية والنتظمة التي رعت 
يمأ بعد جمع التواقيع الضرورية لا سمي (بيان الألف) الذى أدان 
بعبارات قوية فترة حكم (حزب البعث») على مدى ثلاثة عقود» 
زقوها أثاز ررووه فحن رامعة هذا على لساك عده كبر من 
المسؤُولين السوريين ون الدفاع مصطفى طللاسر 3 2 رززير 
الإعلام”' '؟ وغيرهماء كما ظهر ذلك فى افتتاحيات الصحف 
الرسمية7” 2, والصيحف الغربية التي تصدر من بيروت وتموّل من 
قتل النظام السوري خاصة صححفة المحرر العربي” '2. 


السلطة والاستخبارات في سورية 6 


إن صدور «بيانِ الألف»» كما أصبح يطلق عليه والذي كان له 
تأثيره السياسي والمجتمعي المباشر» دقع الحكومة السورية» التي بلأن 
تتلمس تأثير هذه (الخطوات النخبوية» على الشارع السوري إلى 
التشدد في التعامل مع المثقفين والناشطين» خاصة أنهم بدأوا برفم 
سقف المطالب العامة المتعلقة بالحريات والتعددية السياسية وانعكس 
ذلك بشكل مباشر على حوارات السوريين في ما بينهم؛ وامتلكت 
ولجان إحياء اجتمع المدني) حضور ا بصفتها صوت المشتمفين 
السوريين. وفىي الوقت نفسه؛ كان النائب رياض سيف ل 
بشكل جذدذي فى إغطاء «منتدى الحوار الوعني) الذي أنه 7 
منزله صِيعْةً مؤسسيّة. تجلّى ذلك في تأسيس جنة تدير شؤون 
المنتدى أطلق عليها «لجنة منتدى ار الوطني» التي كانت مؤلفة 
من 4 اعضو" ' » وقد جمع بعض أعضائها بين نشاطهم في 
«الهيئة التأسيسية للجان إحياء اجتمع المدني) وبين مشاركتهم 1 
«لجنة منتدى ألخوار الوطنى». 


وفي الوقت نفسهء» كانت إحدى الصحف السورية الرسمية الثورة 
وبمبادرة من رئيس تحريرها الشجاع محمود سلامة قد فتحت 
صفحاتها لناقشاتٍ نظرية وسياسية واجتماعية عميقة حول مفهرم 
«امجتمع المدني) وعلاقته بالدولة أو موقفه منها وإشكالية التعارض 
والتكامل بين الطرفين» وقد ساهم في هذه النقاشات عددٌ كبير من 
المفققين السوري:2"1. فبذا أن وسائل الإعلام الرسمية شرعت في 
احتضان النقاشات حول «المجتمع المدني4. الأمر الذي رأى فيه 
البعض حافرا زا للدفع إلى الأمام باتجاه قونئة هذه «المكاسب!؛ 
ولذلك. بدأت ب منتدى الحوار الوطنى» بالتفكير جديا في 
الحصول على طلب ترخخيص قانوتي من وزارة الشؤون الاجتماعية 
والعمل كونها الجهة الرسمية الْخوّلة بالتأسيس اثل هذا النوع من 


النسل النالث: من ٠ريم‏ دمشق: إلى وإعلان دمشق) 


الجمعيات. وكان «منتدى جمال الأتاسي للحوار الديمقراطى») قد 
سبق 0 0 أ حي فى ذلك92؟ "ا 0 يحمل طلب 
والاجتماعي يد أَبَة ده ل على وعيتيييا فى النقاط 
الا 0 ليس ذلك تعففا عن السياسة بقدر ما هو رغية في 
الانضواء تحت مظلة القانون عبر سحب أيه ذريعة قد تستخدمها 
السلطة لعدم الحصول على الترخيص القانوتي. على الرغم من ذلك 
جاء رد زر ار لشؤرد الااجتماعية 3 والعمل سرب" و الطلب ب ورفضٍ 
منه» كانت سي تتسمع وتنشط وتلعبي دوراً حفيرياً اله 
السوري على المشاركة واستشمار مساحات الحرية المتاحة؛ إذ بدأ 
امنتدى الموار الوطني] برنامجاً مكمّفا ركز 0 رئيس على 
بعنوان وحق اللي ثم المت بمحاضرة أخرى عن الإصلاح 
السياسي" "© مما جعل النقاش فى المنعدى مركزا بشكل عملى 
على تقديم أفكار وحلول نظرية وعملية للإصلاح السياسي 
والاقنصادي في سورية. 


رجاء الإعلان عن تأسيس «التجمع من أجل الديمقراطية والوحدة»» 
كحزب سياسي معظم أعضائه من الناصريين القدامبي”"2؛ حصل 
ذلك عبر مؤتمر صحافي علني في دمشقء مما أعطى إشارة إلى 
قرب صدور قانون جديد للأحزاب السياسية فى سورية» بعد أن 
كان الحديث يدور كثيرا عن صدوره. ثم أعلن كريم بك 0 
حزبه «الحزرب الوطني الديمقراطي) في ١8‏ كانو الثاني /يناير .١‏ 

عبر مؤتمر صحافي أيضاًء لتؤكد هاتان الإشارتان أن قانونا 
للأحزاب اك رقتفي الصدورء م دفع النائب رياض سيف إلى الإعلان 


اللطة والاستخبارات في سورية ل 


عن تأسيس حزب جديد حمل اسم «حركة السلم الاجتماعي!؛ 
وذلك في «منتدى الحوار الوطني» بتاريخ 5١‏ كانون الثاني /يناير 
١‏ أذ توقع سيف أن يعلن عن صدور قانون جديد للأحزاب 
السياسية في ١4‏ شباط إفبراير ١غ‏ كما ورد ذلك على لسان 
ليان 0 _ الأمين القطري ل«وحزرب البعتثُ العربي 
الاشتراكي؛ ثم يجري توسيع «(الجبهة الوطنية التقدمية) بأستنساح 
أحزاب شبيهة بهاء وتكون السلطة بذلك قد أنجرت الانفتاح 
السياسى وحققت التعددية السياسية؛ فاح فيدنت أن يضع 
السلطة أمام استحمّاق من نوع جديد وهو السماح لادان ذات 
خط ليبرالى مختلف بالنشاط السياسي ولا يعمل نحت (مظلة 
الجبهة الوطنية التقدمية)» لكن سيف الذي كتب ورقة وحركة 
السلم الاجتماعي: مبادئٌ أولية للحوار "2 والتي اعتبر فيها أنه 
دعلى مدى أكثر من أربعين عامأ شهدت بلادنا الكثير من 
التطورات التي أفضت بصورة متدرجة إلى غياب أشكال التعيير 
ار الديمقراطي لأغلبية المواطنين» وإلى انفراد مجموعة وخر 
جداً بالقرار السياسى ما لبت أن احتكرت كل النشاطات الأخرى 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإعلامية؛ فاتقل التوازن فى 
اجتمع الذي أقنانه العقم وأصبح عاجزا عن جديد نفسه. توق 
عن النمو الطبيعى» وباتت الأكثرية المهمشة تعيش حالة من 
الإحباط والفقرء وانتشر الفساد وابسروقراطية» لذلك تأتي «حركة 
السلم الاجتماعي مستهدفة طرح جملة من المنادئ والأفكار 
ساقم منها في التصدي للمشكدت السياسية والاجتماعية وما 
يرتبط بها وما يتفرع عنها بقصد استعادة السلم الاجتماعي المبني 
على إعادة التوازن بين كل فئات المجتمع وتوفير المناخ الذي 
يحوّضها على تحسين أدائها في ل مجالات الحياة). ولذلك 
طالب بضرورة؛ 


النصل الثالث: من ريبع دمشق؛ إلى «إعلان دمشق؛ ها 


١‏ انتخاب سلطة تشريعية تمثل كل فئات المجتمع من خلال 
انتخابات حرة وفرص مقساوية لجميع الاحزاب والقوى السياسية, 
تجرى تحت إشراف السلطة القضائية. 

١‏ استقلال السلطة القضائية التي تكفل بنزاهتها واستقلالها 
ب اعتبار حرية الرأي والتعبير والتظاهر والتنظيم والتجمع السلمي 
من المقدّسات التى لا يجوز مشها أو انتقاصها. 

1 الفصل بين السلطات الثلاث» التشريعية والتنفيذية والقضائية. 
مسبقا دون تجاوزات أو خحروقات تؤدي إلى تعطيل وظائفها أو 
عرقلة نشاطات غيرها. 

ومن أجل تحقيق ذلك لا بد من توفير المتطلبات المرحلية التالية: 


إلغاء حال الطوارىئ ووكم العمل بالأحكام العرفية وحمب 
المحاكم الاسكنائية. 


- تشكيل جمعية تأسيسية تعمل على صياغة دستور جديد للبلاد 
يرح على استفتاء سعبي . 

سكل السكوية النارفة السنامى الذى يمك الأكدرية فى 
مجلس الشعب. 

انتخاب المجالس المحلية بالاقتراع الحر وائتخاب المحافظين 


بالاقتراع الحر والمباشر؛ واعتماد عند اللامر كزية عبر توسيع 
صلاحيات مجالس المدن والبلدات” ©. 


السلطة والاستخبارات في سورية م١‏ 


لقّد أحدثئت ورقة «حركة السلم الاجتماعي) ردّة فعل عنيفة من 
قِجل المسؤولين الرسميين أثناء الإعلان عنها في كانوق الغاني/ 
يعاير 0831 2)2؛ إذ رأى فيها عيد الحليم 0 نائب رئيس 
الجمهورية حينذاك دعوة نه وجذارة) ري » وهو ما شكل 
إشارة البدء في كبح نشاط المنتديات و كبتها. 


كانت المحاضرة الأعية ىُ «منتدى الحوار اوسني بعنوان (المأزق 
السياسي وإشكالية التعثر الديمقراطى في سورية)7 ©) لكاتب هذه 
السطور؟ ولقد كانت أول محاضرة تخرج عن العموميات لتبحث 
متسخيض الواقع السوري مباشرة دون معاريات عيانية عن الواقع 
العربي وما إلى ذلك؛ ولذلك شهدت اهتماما إعلامياً 2 
واستمرت لمدة ه ساعات متواصلة كانت النقاشات فيها بمنتهى 
الجدية والمسؤولية. قامت السلطات السورية ‏ فى رد مباشر على 
امحاضرة - بالإعلان عن شروطٍ لتقييد نشاط المنتديات أو بالأحرى 
وقفها نهائياً؛ إذ طَلِبَ من المسؤولين عن تنظيم هذه المنتديات تقديم 
إسم المحاضر ونص انحاضرة وأسماء الحضور إلى غير ذلك قبل ١٠١‏ 
يومآ من موعد الحاضرة والانتظار حتى الحصول على الموافقة7 © 
الأمر الذي عنى 1 وقف نشاط المنتديات بتوجيه من فرع الأمن 
السياسي التابع لوزارة الداخلية» وترافق ذلك مع تعميم من القيادة 
القطرية ل«حزب البعث» تتهم فيه المثقفين السوريين بأنهم عملاء 
ومرتبطون بالخارج” ". قام أعضاء القيادة القطرية بجولة 3 
المحافظات السورية للتحذير من هذه الأطروحات التي تدعو إلى 

«امجتمع المدني0” ©. وعلى إثر هذه التقييدات المختلفة أجبر الكثير 
من المنتديات على وقف نشاطهء بيئما جرى استثناء ومنتدى جمال 
الأناسي للحوار الديمقراطي»» وذلك لأنه يمقَل الطيف الناصري 
القومي القريب من توجه القيادة السياسية السورية9"©؛ أما منتدى 


الفصل الناألث؛ من اربيع دمشقة إلى «إعلان دمشق» 6 ١‏ 


لور الوطني) فقد أعلن النائب سيف إغلاقه نهائيا©: وعندئذ 
جرىئ الإعلات ا عن نهاية «ربيع د20 لان الذي 
انمكس مباشرةً على حراك المثقفين السوريين ونشاطهم؛ لكنهم على 
الرغم من ذلك استمروا بنشاطهم عبر هيثاتهم التمثيلية التي 
اكتسبت شرعيةًٌ واقعية خلال تلك الفترة السابقة؛ فالجان إسحياء 
امجتمع لمدني»؛ عملت على إصدار وثيقة أخرى عرفت بوثيقة 
«التوافقات) في شباطإفبراير اع واستمبَ «منتدى 
جمال الأناسي) بنشاطه عبر محاضرةٍ عن اثقافة الخوف]0؟») أما 
ومنتدى الحوار الوطني)» فعلى الرغم من تحويل النائب رياض سيف 
إلى القضاء للتحقيق معه بشأن ورقة «حركة السلم الاجتماعي)””*2 
فإن اللجنة استمرت باجتماعاتها وقررت المضي فى متابعة الترخيص 
القانوني واسكناف نشاط «المنتدى»؛ فى فترة لاحقةء بغضٌ النظر عن 
مرائقة السلطات على ذلك أو رفضهاء 


كبح جماح المنتديات إذأ كمؤشر على عدم جدية التغيير؛ فقد 
كان الملطلوب أشبه بتجديد الصورة الداخلية والخارجية للنظام بعد 
تهالك كلتيهما نخحلال السنوات السابقة؛ الأمر الذي خلق جدلا 
رنقاشأ حادّين فى أوساط نخبة السلطة: الأولى بدت نقاشاتها 
خفية وغير مُعلنة» متعلّقة بالوسائل الأنجع لكبح جماح المثقفين 
والناشطين ووضع أولوية لللإصلاح الاقتصادي على السياسي؛ أما 
الدخبة المثقفة والمعارضة والهيئات والمنتديات فقد بدت أكثر حيوية 
في ثقاشاتها وكتاباتهاء وبدأت تفكر في السبل الأجع للحفاظ على 
مكتسبات «الربيع!. 


لقد كانت خطوات الانفتاح الاقتصادي التي انخذتها الحكومة 
السورية جزئية ومحدودة ولا تنضوي إلى إطار و هه إصلاح 


السلطة والاستخبارات في سورية | 


اقتصادي شامل ومعكامل؛ إنها أشبه بسياسة الترقيع عبر فت 
مصارف خاصة وتعديل بعض القوانين ووضع خطط لمكافحة 
البطالة» وما زالت النقاشات حول جدواها جارية حتى الآن؛ 
لذلك» لجأت السلطة وكخطوة لتبرير الإبطاء والممائعة في الإصلاح 
الاتتصادي إلى خمطوات خجولة في الانفتاح السياسي الضيّن 
والخلدود عدا مثل السماح لاحزاب الجبهة بفتح مقارٌ لهاء وإصدار 
صحفها الخاصة؛ وهي تعلم ماما مدى التمثيل الضعيف بل المعدوم 
لهذه الأحزاب في الشارع السوري. 


أتى الاغتيال النهائي ل«ربيع دمشق) 5 أيلول / سبتمبر ١١١١‏ 
عبر بدء حملة لاعتقال أبرز الناشطين والفاعلين في حراكه؛ وذلك 
في رسالة إلى المشاركين فيه على وجه الخصوص وإلى امجتمع على 
العموم في ضبط الأمور والتتحكم بها. وقد بيدأت 7 
الاعتقال بالنائب مأمون الحمصي في أب |/أغسطس ١‏ 

إعلانه إضرابا عن الطعام كي تتحقق أهذافه التي ليام ني 
بيانه2”*؟؛ ثم جرى اعتقال رياض ا الأمين العام لالحرب 
الشيرعي السوري» المعارض الذي قضى في السجن عاما في 
زنزائة انفرادية خلال .فترة حكم الرئيس عا الأسدء وذلك فى 
أيلول | سيتمبر ١‏ بعد وصفه في متقابلة للقويونية :افيس الزانيدا 
حافظ الأسد بالدكتاتور”* ؟». ثم جاء استمناف نشاط (منتدى 
الحوار الوطني) في * ا ١‏ في محاضرة خصصت 
للنقاش حول «مستقبل الإصلاح والتغيير في سورية: نحو عقد 
وطني جديد2200؛ وبعد نقاش استمت لمدة خحمس ساعات متواصلة 
وبحضور ما يفوق على ٠‏ شخص شعر المشاركون فيها 
بإمكانية الخوار بين السوريين دا ومن كل أطيافهم وألوانهم؛ 3 
سهّما أن المحاضرة تدعو إلى بناء عققّد وطني جديد بين النخب 


النما الثالث: من (رجع دمشق؛ إلى وإعلان دمشق) كاه ١‏ 


السياسية يٍِ سورية 006 السلطة من -جهة. 0 رثوك 00 
| 
للف دفع 00 منتداي ا الوطني) إلى ترد بالإجراء 3 
1 
بن شور نشاط الم عبر 0 ا 8 *2. جاء الردٌّ 
اعتقال ناشطين آخحرين* © وذلك في صباح ١١‏ أيلول/سبتمبر؛ 
أنأني تفجيرات ١١‏ أيلول )سبتمبر فانتقل اهتمام الإعلام والعالم ل 
انجأه مغاير مختلف هاما 5 عدت رذة فعل عكسية عي حراك 
الثقفين والناشطين» لا سيّما أن الإعلام الذي كان ورقة رابحة فى 
يدهم غير المر كه عل الاعتقالاات وحرية التعبير والنشاط السياسي 
ند اتجه في اتجاو مغاير تمامأ؛ لذلك يمكن القول إن المثقفين عاشوا 
بعد اجَدايتخ يم عشر من ن أيلول إسيتمير 7 سبات احقيشي لى 


الدولي لامي 


بقى السؤال: لماذا سمحت السلطات السورية يمثل هذه الخطوات»: 
أو على الأقل اذا تعاملت معها بتسامح في البداية ولم تلجأ إلى 
لقوة لقمع هذه النشاطات كما اعتادتث أن تقوم به خلال عقود 
سابقة؟ هل هذه «اللجرعات» المتزايدة من الحرية كانت مضبوطة 
لى حدّ بعيد وتهدف فقط إلى تمرير انتقال السلطة بشكلٍ سلس 
وهادئ عبر إعطاء شرعية داخخلية ونتحارجية لالية انتقال السلطة 
عندما تُبَيّر بالطريقة التي انقكدتتنا مايا يكدروها لكائحة 
الفساد وتحديث القوانين وإفساح لمجال للمشاركة السياسية؟ يبدو 
أن ذلك هو ما كان الملقصود به قعل خخاضة إذا نظرنا إلى الآلية 


السلطة والاستخبارات في سورية ل 


التي جرى انتقّال السلطة فيهاء عبر اصطقافات سياسية جديدة 
خاو اا ضمن النحبة الساشمة والعسكرية والأمدية الجا كك ة(١6)‏ 
كبا قد محدئنا عنها في الفصل الماية ). 


إن «ربيع دمشق) لم يكن ليحدث لولا وجود مسارين اثنين أنتجا 
حراكاً سياسياً اجتماعياً في لحظة تاريخية: المسار الأول هو مسار 
يحمله ذلك عن صعوية لا سيّما أن النظام السياسي الشمولي قائم 
على تراتبية هرمية صارمة كنا قد وصقناها 5 الفصول السابقة ‏ 
ويقع فيها الرئيس موقع المدير الفعلي والوحيد لكل مفاصل النظام 
ومؤسساته؛ أما المسار الآخر فهو رغبة مجتمع يتصف تاريخياً 
بالعسكد والحيوية والثقافة والمشار دك عبر صيع ووسائل وأليات 
جديدة. إنه يحاول اختراق حواجز المنع الكتيمة باتجاه إسماع 
صوته ورأيه. 


كاة بكار الأسد يهدف من خلال عد الخطوات إلى تمي 
صورة النظام السوري في الخارج؛ نحديث قانوني» وإصلاح 
اقتصادي دون إصلاح سياسي يعطي المبرر لانتقال السلطة بشكل 
ورائي في نظام جمهوري» وظهرت المؤشرات واضحة و3 هذا 
الخط؛ أما مسار المعارضة الناشئة التى تبلورت تدريجاً 

إحباطها بفعل خطوات السلطة» فإنها حملت رؤية اليه بدت 
مطلبية في بداياتها» لكنها أصبحت أكثر نضوجا ورؤيوية فيما بعد. 


لقد ا اعتقالاات 0 00 0 ان دمشق) 
تمر مناه 10 رن وكا روات : فى سورية تعد أن كان 


ا منذ عقود؛ لكن هذا الحراك المجتمعى على محدوديته أفرز 


انصل النالث: من دربيع دمشى؛ إلى «إعلان دمشق؛ 


نبلوراً عاماً لاتجاهات العمل السياسي في سورية؛ فالنشطاء 
التقفون على اختلاف توجهاتهم بدوا متفقين على علنية العمل 
العام ورفض أي شكل من أشكال العمل السري . مثلما اعتادوا 
على ذلك ا فترة الرتددن حافظ لايق 5 رفي الوقت نفّسه 
ربط العلنية بالسلمية» وهو ما كان مدخلا مناسباً لتأخذ فكرة 
الديمقراطية موقعاً مركزياً في تفكير هذه النخب. اتّضح ذلك في 
عدد من المواقف والوثائق التي أفرزتها تلك المرحلة. 


بمكن رصد هذا التحول في وثيقتين بالغتي الأهمية: الأولى هي 
ل«الاحوان المسلمين السوريين)؛ والثانية)» ل وحزب الشعي 
الدجتراطى؛؛ الذي كان يُعرف ب«الحزب الشيوعى - المكتب 
السياسى) 1 وقد أعلن عن اسمه الجديد بعد مؤعّره السادس. 


فند أعلن «الإخحوان المسلمون السوريون» في أيار/مايو ٠٠٠١١‏ عن 
مشروع أسموه «مشروع ميثاق شرف وطني للعمل 
السياسي(”©: أكدوا فيه تمسكهم بالحوار ودآليات العمل 
السيا سي الديموقراطي ووسائلهه ولانبك العنف»))» والعمل على 
احمأية عترن الإنسان والمواطن الفرد)». 


رالترمت جماعة الإخحوان المسلمين فى ميثاقها «بأليات العمل 
السياضي الديموقراطي ووسائلهء مؤكدة الحق المتكافع للجميع» في 
الاستفادة من إمكانات الدولة في توضيح مواقفهم والانتصار 
لرؤاهم وطرح برامجهم» وهبنبذ «العنف)») من وسائلها. وترى في 
الحلول الأمنية لمشكلات (الدولة والمجعمع) وفى عنض السلطة 
التنفيذية مدخحلة من مداخل الفساد). 


نلحظ هنا تحولاً واضحاً فى آليات التفكير السياسي بالنسية إلى 


السلطة والاستخبارات في سورية 


الفركة الا لكي السورية الارد التي كان لها دورٌ في أحداث 
العنف في الثمانينيات من القرن الماضي فى تاريخ سورية) خاصة في 
ما يتعلق بقبولها مبدأ الديمقراطية والتداول السلمي على السلطة؛ 
وهو ما يتشابه مع البرنامج السياسي الذي أعلنه «حزب الشعب 
الديمقراطي» (الحزب الشيوعي ‏ المكتب السياسي سابقاً) لجهة 
الاحتكام إل الديمقراطية كخيار نهائي» إذ ينص في برنامجه الذي 
أعلنه في مؤتمره السادس أنه: «يناضل من أجل نظام وطني 
ديمقراطي» مؤسس على ميادئ الخرية واجساراء والعدالة الاجتماعية). 
ويضيف: «لقد دللت تجارب السئوات الأربعين الماضية على فشل 
تجربة الدولة الأمنية التسلطية القائمة على حكم الفرد وفكرة المرب 
الواحد «القائده؛ التي أرجعت المجتمع السوري إلى الوراء في جميع 
ميادين الخياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية» ومزقت 
نسيجه الوطني» وأغرقته في أزمات داخلية وعربية ودولية. إن تجاوز 
هذه الحالة يتطلب العودة إلى الديمقراطية)7*), 


ورغم أنه يستعيد الجدل «اليساري» القديم حول الديمقراطية؛ فإن 
يقر بأن «ليس هئالك ديمقراطيات مختلفة 8 الجوهر ومفصّلة على 
قياس كل شعب» بل هي ديمقراطية واحدة. إنها النظام الحديث 
العالمئ القيم والاسخيرة والذي يقوم على مبادئ الخرية وسيادة 
الشعب ودولة المؤسسات وتداول السلطة مم خلال اتنتخابات حرة 
ودورية؛ يختار فيها الشعب حكومته» ويحاسبها ويراقبها ويبتى 
جاهزا لإعادة النظر فيها. نظام قائم على مبدأ حكم القانون 
وسيادته. وخضوع الجميع له 0 “ أو استثناء»ء يضمن الحريات 
الأسابية والتعددية)؛ وذلك يشتر بحسب البرنامج إعادة بناء 
الدولة الدستوريةع التي تتأشس 0 دستور ديمقراطي» يكون اسان 
لنظام برلماني؛ يضمن الحقوق المتساوية للمواطنين ويحدّد واجباتهم؛ 


اليسل النالث: من (ربيع دمشق؛ إلى «إعلاث دمشق) 5-8 


وتنعدم فيه أسس الاستبداد والاحتكار» ويغلق طريق العودة إليهما. 
يرثه جمعية تأسيسية منتخبة ببحرية ويعرص على الاستفتاء العام. 
يكفل هذا الدستور استقلال السلطات بعضها عن البعض الآخر 
عو سي 00 كما 


نحن إذاً أمام حالة فريدة في التاريخ السوري؛ فالفكرة الديمقراطية 
لم تنتصر في التاريخ السوري كما انقصرت اليوم على الأقل في 
«الوعي المحارض)؛ ذلك أن تبنيها في وعى النعضة السيياسية 
الموجودة فى ق السلطة تحول دونه حسابات تتعلق بالمنافع والمغائم 
الشخصية أكثر منها اعتبارات أيديولوجية أو مواقف سياسية وطنية, 


في الواقع» إن اختزان الفكرة الديمقراطية في الوعي السياسي 
السوري سبقتها مخاضات عسيرة حول مفهوم , الديمقراطية وآليات 
نطبيقها وتاريخها ومدى ملاءمتها للبيعة والثقافة العربية وغير ذلك؛؟ 
لكنها تلت بشكل صريح وواضح في عدد من الحركات 
والتجمعات الثقافية والمدنية التي ظهرت خلال فترة (ربيع دمشق)) 
رخاصة المنتديات مثل «الحوار الوطني) ولامنددى جمال الأتاسي 
للحوار الديمقراطي) اللذين أغلقا إغلاقاً تامأء كما قلناء الأول فى 
أيلول |سبتمبر ٠٠١١‏ والثاني في حزيران /يونيو 5٠٠٠‏ ووللجان 
إحياء ابجتمع المدني) التي ينتشر مثقفوها وناشطوها في معظم 
امحافظات السورية والتى حافظت على حيوية ودينامية فكرية 
وساهية تافرف وقريها مي سمالت ويعظ يات قوف الإنسان 
التي أصبح لها دور ونشاط ممِزان في الواقع السوري. 


وساعد تطور تقنيات الاتصال والقنوات الإعلامية ولا سيّما 
الإتترنت على تعزيز هذا النقاش؟ فقد كان الإنترنت كفضاء مفتوح 
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عثابة الساحة الوحيدة التي ججمع كل هله الحوارات الديمقراطية فى 
سورية بحكم العدام منابر أو ساحات للنقاش في الإعلام 6 
وإغلاق جميع المنابر السياسية والإعلامية التي يمكن أن تستفيد 
منها المعارضة؛ فالإنترنت في سورية يكاد يكون أشبه بالرعا, 
الديمقراطي الذي يضم جميع هذه الأطر والأفكار؛ وانتشار المواقع 
الإلكء 1 ”التي تفتح صفحاتها فسا لكل الأفكار دليل 
على مدى انتشار الوعي الديمقراطي حتى لدى الناشئة والشباب 
السوري الذني هو ببحكم التكوين الأكثر استخداباً ليذه الرسية 
والأكثر استفادةٌ منها. 


لذلك يمكن القول إن انتصار الوعي الديمقراطي خلال فترة «ربيع 
دمشق) ؛ وم + بعدذهاء يختلف اخجلافا ينا عن الوعي السياسي كما 


ووجه المقارنة يختلف من زاويتين: الأولى» هي أن التاريخ السوري 
ما بعد الاستقلال يكاد يكون مستمراً كتعبير عن حراك ونشاط 
سياسي للنخب السياسية والاجتماعية والاقتصادية ذاتها التي 
عاصرت الاستقلال وساهمت في صنعه بشكل ميق الأشكال؛ 
وبالتالي» لم يكن هناك انقطاع ما أو فجوة في الأجيال. إن التاريخ 
هنا بمعنى من المعاني هو تاريخ مستمر موحد مع اخحتلاف في 
التفاصيل وعددها وحجمها, 


أما (ربيع دمشق) فلقد كان أشبه بالطفرة في تاريخ السكون 
التصل. صحيحٌ أن التاريخ السوري الحديث شهد حركات معارضة 
اختلفت في الخطاب والممارسة؛ لكنها لم تستطع ‏ كما قلنا في 
نصول سابقة ‏ أن تتصالح مع المجتمع كجزءٍ منه؛ بل بقي خطابها 
ينهل من مّعين السلطة ذاتها ولا يختلف عنها إلا في سعيها إلى 


نمل الثالث: من اربع دمشق؛ إلى (إعلان دمشى! > ١‏ 


ستبدال أمل الحكم بأهلها؛ أما مارساتها وأليات عملها فقد كانت 
أنبه بعمل الأحزاب العقائدية ذاتهاء التى رجت من أأحضانها. 
هذا بالتأكيد لا ينفي التضحيات (النبيلة») التى بذلتها هذه المعارضة 
خلال صراعهاء ولا يخفي حجم القمع الذي مورس عليهاء ولا 
يف سوء المقارنة أحيانا بين السلطة والمعارضة جهة تشابه الخطاب»؛ 
ذلك أن فساد السلطة واستشراءه في رجالاتها لا يقارن بالتعفف 
لأخلاتي الذي مير رجالات المعارضة على اختلافهم. 


مهما يكن من الأمرء فإن «ربيع دمشق» ومن هذه الزاوية على 
رجه التحديد بدا انقطاعاً عن تاريخ كاملء فى القطاب والممارسة 
والشعار أرضن والأهداف» فظهر فضاءٌ 000 عن الخرية ببراءتها 
الأولى: والديمقراطية كيار لا رجعة عنهء ولا 0 عن السلطة أو 
على الأقل لا يطمح إليهاء ليس رُهداً فيهاء ولكن إدراكا منه «أنه 
بل الوصول إلى السلطة علينا أن نعمل جاهدين على أن يسترد 


امجتمع وعيه وعافيته». 


أما الزاوية الأحرى العى احتلفت فيها حقبة «ربيع دمشق! عن 
غيرها فهي انطلاقها من مبادرات فردية وشبه جماعية من مختلف 
القطاعات الثقافية والاقتصادية والاجعماعية: أي إنها ابتدات من 
اتحت) وليس من «فوق» وناشطو هذا «الربيع» في مجملهم يمكن 
ردهم إلى الثقافي أكثر من وسمهم بالسياسي؛ على اعتبار أن 
الأخراب السياسية شاركت 8 هذا الحراك متأخرة» وبدأ 
اناشطون والمثقفون أكثر -حساسية للتغيير وطلباً له وحضّا عليه. 


هلا الاخجئىلاف جرع دم (ربيع دمسق) إن إن يكون رهين 


اجتمع أكثر من و تعبيراً عن تلوينات حزبية وعقائدية مختلفة 
ومتباينة: الأمر الذي د له باستمرار دخول قطاعات جديدة 
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مغامرة, رغم تقل الوطأة الأمنية يعد أغتياله)» وهو الذي منع حزبأ 
و جماعة بالذات من رهته إذ بقي «الربيع» ملك امجموع بحراك 
الأعم الأوسع. 


الصعود الرمزي للمثقف السوري 


تحدثنا في فصول سابقة عن الدور التاريخي الذي اضطلع ب 
المتقفون السوريون في إنشاء امجال السياسي في سورية وفي خلق 
الأحزاب العياشية وداسينيهاء ويقدر سا را الققدوة السوريون 
أنفسهم أنهم صانعو السياسة كر مجالها عبر تأسيسهم 
للأحزاب» وجدوا أنفسهم يعد 5 «(حرب البعث» السلطة فى 
سورية كأنهم ضحايا السياسة وعلى هامشها تماما. إنها 4 
البداية والنهاية» إذ ابتدأت السياسة بهم إذا صح هذا التعبير؛ لكنها 
انتهت إلى غيرهم مع سيطرة النخبة العسكرية على جميع مفاصل 
الحياة السياسية فى سورية. 


0 يغفض 0 1 ل اي 5 0 أوجدوه 0 
البيانات المنعاقة 00 وها 0 السوريون بعد ملم بكار 
الدور المفقود والطلوب وه ا ولكن هذه المرة 
بشكل مختلف؛ فالسلطة اليوم موصدةٌ أبوابها ولها مثقفرها 
وحراسها العقائديون الخاصون بهاء لذلك بدأوا يتوجهون إلى 
اجتمعٍ عير بناء (اجتمع المدني) شرل أجل استرداد دوره ووظيفته. 
لد خط رد السوريون في 0-6 2 000 العقائدى 
جديد 5 ثم على الشرعية الدمغوررة يعيك أن 57 هذا العقد تائم 


انسل النالث: من ريع دمشةء إلى وإعلان دمشى” 


على الشرعية الثوريه بسنب تخبير نيان الألف40©, وإذا كانت 
1 : الثقفين السوريين حديئة في اكتشافهم «مجتمع المدني) بحكم 
الأصول القومية واليسارية لعظمهم ولكون مشهوم (الجتمع المدني) 
زد نغا ونطور فى السياق التاريخي اراي فإن نظرة هؤلاء 
التقفين المتوجسة إل اجتمع والتي كانت اع من النظر إليه وفقأ 
لعصمياته وطوائغه وتخلّفه والنظر ! إل الدولة وفقا لدورها التدموي 
انيري والترجيهي”**)» وكذلك التجربة التاريخية سواء أكانت 
في امجتمعات الغربية ‏ خاصة مجتمعات دول المنظومة الاشتراكية 
أم امجتمعات العربية نفسها التي قطعت شوطا مميزا على طريق 
تفيل المجمع المدني» أقنعتهم بمدى التغييب التاريخي الذي ساهموا 
ليه بحل اجتمع: رمن هنا أتت العودة | ليه بوصفه نقطة البلء؛ 
بُضاف إلى ذلك» أن قضية الصراع اله ب ب الانبراقيلى ال 
تخليده؛ كثّنت مجمل الحوارات ايد بين المثقفين وبين كاقة 
شرائح اجتمع السوري وفكاته؛؟ إذ أثبتت ب التجرية التاريحية في 
الاتنتفاضة الفلسطينية أن 00 ريا لا يجب ةر 
إلغاؤٌه بل إنه هص بالدور الذي عجزات الدولة نفسها عن النهوض 
به وأنت تجرية جرب الود فى نيسان/إبريل ”ىا ىا ”ا فيما بعد 
لتعرز هذه الرؤية 86 وفت متأخر وإن بزاوية مغايرة ومحختلفة. 


مهما يكن من الأمرء فإن سياق النشاط السياسى للمثقفين 
رترجههم نحو مخاطبة المجتمع أولاً وأخيراً يُعدُ بمثابة تحول فكري 
واجتماعي ومفاهيمي بارز» بعد أن كانت صراعات النخب السورية 
تتمحور حول السلطة؛ غير أن هذا الظهور المفاجيء إذا جاز التعبير 
للمثقفين السوريين واستخدام صيغة البيانات الموقّحة كطريقة للتأثير 
والتواصل مع الرأي العام يجد له ماذج 8 التاريخ خ السوري تعود 
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تامأ إن اللحظة التي حلدثٌ فيها اتكقاء المنقشف ونهسيشيه؛ إذ بع 
دخول القوات السورية إلى لبنان في عام ١517‏ ومحاصرتهم 3 
اتل الزعتر)ء وقع عددٌ من من المثمفين السوريين» كان من بيتهم سعد 
الله ولوس» بيانا أدانوا فيه ال السوري 8 لبئات» ا 
ا 0 ل بيان ثقافي سياسي 
يُدينون فيه تدخل ا العامة للسيئما التابعة ارا يي حريةٌ 
البيان وقتعذ صدى واسعا - أنه عرق جدار د الذي 
ساد سنين مديلة,؛ وأعاد اكد كين معدا بالحشعف السوري 
واستقلاليته ودوره في التأثير في الفضاء العام. 


لقد ارتبط طرح مفهوم «اجتمع المدني) 8 الساحة السياتة 
والثقافية السورية بلحظة ا نقلته من حقله الأكاديمي وأدغمتة 

في الصراع 0 والأيديولوجيء وخضع 1 0 هذأ 
00 له على المفهوم أنعاذا أدلالة ورمزية جديدةٌ 5 7 
ليكتسبها لولا التقاده بيهذه اللحظة ومروره يها ويكتسي المفهوم 
سي ا ير ا ا ل 


بشكل أو بعر 


لذلك؛ لن يكون مجدياً أن نقف بمفهوم «المجتمع المدني» على 
ضوء الحظته الراهنة التاريخية لنطلب منه العودة إلى لحظة صفائه 


لفصل النالث: من وربيع دمشق» إلى (إعلان دمشقة ١‏ 


الأولى أر زمن براءته الأولية لشعد عنهة تلوثاته الستياسية 0 
وذلك يدخل فى نخحاتة اللاستعحالة المعرفية والتاريعخية فنا درا 
تلحظ أن الفهوم تطور خلال تحولاته التاريخية وختضع لمنطق التغير 
لدلالي» أما تاريخيا فبروزه في للحظات اجتماعية معيّنة كان يدل 
بامتمرار على صلته بالتحول السياسي في صيغه المتعددة. 


التحولات الدلالية لمفهوم امجتمع المدني 


لن نستغرق في التأريخ المفاهيمي ل«امجتمع المدني», بما أن كثيرا 

ين التحرث كد عمل بم قفيق ذلك إلا أنها "متشي إلى 
التحولات الدلالية التى ضع لها المفهوم والتي ستكشف لنا فيما 
بعد عن حضور طبقات من هذه التحولاات في حطاب المثقفين 
السوريين ضمن : نسيجهم النصي. 


إن مفهوم «امجتمع المدني) قد ولد من رحم مفهوم «(العقد 
الاجتماعى) كما بلوره فلاسفة التنوير؛ فهوبر كان يعتن: يه فى 
منتصف القرن السابع عشر المجتمع المنظم سياسياً عن طريق الدولة 
القائمة على التعاقد. أما روسّو في القرن الثامن عشرء فا مجتمع 
الدئي لديه هو المجتمع القادر على تشكيل إرادة عامة ليتماهى فيها 
الحاكمون والحكومون١‏ ©؛ ولسوف تأتي دراسة آدم فرغسون 
(مقال في تار يخ امجتمع المدني1]؛ لتطرح أسغلة حول مر كز السلطة 
السياسية» ولتعتبر أن الخركة الجمعيّاتية هي التعدة: ايه للدفاع 
ضد معخاطر الاستبداد السياسي. نلحظ أن مفهوم (امجتمم المدني) 
فد استعمل في الفكر الغربي منذ زمن النهضة وحتى القرن الثامن 
عشر للدلالة على امجتمعات التي تماوزت حالة الطبيعة والتي 
تأسست على عقد اجتماعي ولخد بون الأقراد وأفرز الدولة؛ فالعبارة 
كانت تذل على على اجتمع والدولة 5 ف(امجتمم المدني)» بحسب 
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صياغاته الأول» هو كل تجمع بشري خرج من حالة الطبيعة إلى 
الحالة المدنية التي تتمثل في وجود هيكة سياسية قائمة على اتفاق 
تعاقدي؛ و«المجتمع المدني) وفقأ لذلك هو | جتمع المنظم ضيابيا 
وهو يضم امجتمع والدولة مع”*2؟ وبالتالي» فشائية الدولة ووالهم 
المدني»» هي ثنائية متأخرة الحضور ولم يكن التفكير وفقها قد تم 
عند صِكُ مفهوم امجتمع المد ني . هذا يعني أن التقابل أو التعارض 
بين الطرفين كان يمثل اللامفكر فيه بالنسية ل فلاسفة التنوي 
نظرأ إلى أن سؤال الدولة المركزية لم يكن قد شهد حضوراً وتعليا 


الواقع بين العائلة والدولة؛ وهذا , 0 ا ا الماني) 
يحدث بعل بناء الدوله ربذلك» قب 000 لم يجعل امجتمع المدني 
شرعلا للجرية أ إظارا طبيعا لها؛ إذ «المجتمع المدني0 بالنسبة إليه 
هو فوت |الحاجة يونت وعلى هذاء د في حاجة مستمرة 
4 5 ع 1 در 5 د ف تأسيس 
(امجتمع المدني) وتر كيبو0*”). أما ماركس فقد نظر إلى «امجتمع 
المدني) باعتباره الأساس الواقعي للدولة دقل ع هه 8 مجموعة 
العلاقات المادية للأفراد 97 مرحلة محددة من مراحل تطور قوى 
الإنتاج؛ ف«انجتمع المدني) عند ماركس هو مجال الصراع الطبقي؛ 
م يشكل كل الحياة الاجتماعية قبل لشسوع الدولة ويحلد 
المستوى السياسي» أو الدولة» بوصفه مستوى تطور العلاقات 
الاقتصادية. وبذلك» يتطابق (أجتمع المدني6 ني المعالم العريضة مع 
البئية التحتية وبشرط مستويي البنية الفوقية, الاندي الونهيا 


| اثالث: من «ربيع دمشقة إلى «إعلان دمشق» | 


بات السياسية*©. ويذلك» يكون التحول الدلالي الأول 
لذي خضع له مفهوم «امجتمع المدنية علي يد هيغل وتبعه 
باركس يما بعدء اللذين أعادا صباغجه وفقا لعلاقته بالدولة 
واعتياره كفضاء للصراع الطبقي الذي هو فرض محقيق الحتمية 
الاتصادية؛ وعلى الرغم من أن غرامشي حاول أن يجدد النظر إلى 
الفهوم ضمن الحقل الماركسي نفسه عندما رفض اعتبار المجتمع 
الدني فضاءً للتنافس الاقتتصادي مثلما يعتقد هيغل وماركس ‏ 
نقد اعتبره حقلاً للتنافس الأيديولوجي» وهو للك جزء من البنية 
النوقية» هذه البنية تنقسم بدورها إلى مجتمع مدني وهمجتمع 
سياسي؛ وظيفة الأول الهيمنة عن طريق الثقافة والأيديولوجياء 
ورظيفة الثاني؛ الدولة؛ السيطرة والإكراه. على الرغم من تحرر 
غراشي من الأطر المسبقة التي فرضها هيغل وماركس فقد بقي 
رفيا لهما أ يتعلق بعلاقه اجتمع المدنى بالدولة فى ضوع 
جدليتهما لمر كبة. 


كن القول إن التحول الدلالي الثاني الذي سيخضع له مفهوم 
اامجتمع المدني؛ سيكون على يد ألكسي دو تركفيل في مؤلفه 
الشهير الديمقراطية في أميركا؛ إذ افترض أنه لا بد للمجتمع من 
عيبن فاحصة ومستقلة؛ هذه العين الفاحصة ليست سوى مجموعة 
متعددة من الجمعيات المدنية الدائمة اليقظة» القائمة على التنظيم 
الذاني» التي تدعم باستمرار الجمهورية الديمقراطية. 


لم يعد الخيار إذاً لدى توكفيل بين دولة ديقراطية تنفي الحاجة إلى 
الجتيع بدي لأنها تمثلهء وبين مجتمع ديمقراطي ينفي الحاجة 
إلى الدولة لأنه نا إذ أصبح الموضوع موضوع 
دولة ديمقراطية تتعايش وتتوازن مع مجتمع مدني يحدها ور 


السلطة والاستخبارات في سررية ١/١‏ 


في الوقت ذاته؛ إنه ليس بديل الديمقراطية بل صمام أمان ضد 
استيداديتها هبي ذائها”''2. 


لد مكن توكفيل من اده ثنائية الدولة وواجتمع المدني؛ إلى 
توازنها عن طريق تاكيك الأدوار المتيادلة لكل منهما في تعزيز 
الطرف الآخر وتأكيد وجوده. وعلى الرغم من أن مفهوم «اجتمع 
المدني» سيغيب بعد توكفيل عن الفكر السياسي ار طويلة 
لحساب التيارات الأيديولوجية المتصاعلة؛ فإئنا نعتبر أن (امجتمع 
المدني؛ الحديث بمفهومه الليبرالي إنما نضأ من رحم الأفكا ر التي 
أسّسها ورسّخها توكفيل؛ ذلك أن إطاره النظري أصبح محكرماً 
الآن بمجموعة من السمات الرئيسة تتقدمها ضرورة الفصل بين 
مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع وتأكيد المواطنة ككيان قائم 
بذاته» وترسيخ الفصل بين آليات عمل الدولة وأليات عمل 
الاقتصاد, ونحميق حيّز وهامش متسع للقيام بأنشطة سا سَنة 
واقتصادية واجتماعية وثقافية وبيئية مختلف الشرائح الاجتماعية 
بعيدا عن تدخل الدولة وممارسة سلطتها. 


من اجتمع المدني «الفاعل) إلى اجتمع المدني «المقاوم) 


إن ارتباط مفهوم «المجتمع الماني) بشرطه التاريخي امحدّد فرض 
0 00 ِ علاقه جدلية ا لحار - اق 


فإذا كان هابرماز قد عمل على تطوير مفهوم «امجتمع المدني» من 
خلال مفهوم الحيز العام وما يعنيه ذلك من وجود الروابط 
والمؤسسات التي ينظمها المواطنون في وقتهم الحرء فإن ذلك حصل 
من خلال دولة ديمقراطية ساعدت عن طريق هامش حريتها المتسع 


نمل لنالث: من «رييع دمشقء إلى (إعلان دمشق؛ ١/١‏ 


ومن خلال النقابات المهنية والحركات النسوية وحركات السلام 
وجمعيات الحفاظ على البيئة؛ كل ذلك سهّل وساعد على عملية 
بلور لمفهرم مجتمع مدني متصالح مع الدولة بل لتعأسس علاقة 
جدلية جديدة تقوم على أن قوة ل طرف من قوة الطرف الآخر؛ 
وبذلك يعود مفهوم (اتجتمع المدني) فى صيغته الخالية | إلى مشهومه 
الأول مع فلاسفة التنوير الذين لم ينظروا إلى علاقة «اججصمع 
المدني] 000 وفق علاقته المتازمة بالدولة وإنما رأوا نحقيق علاقة 
متوازنة تضمن للطرفين تحقيق دور أكبر فاعل لكليهما في المجالات 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية, 


غير أن الطر ف التاريخي المتحفق لوجود دولة ديمقراطية لم يتهيأ 5 
دول العالم الغالتَع وبالأختضى 8 دول منظومة الاتحاد السوفياتي 
السابقة؛ ما جعل الجتمع نفسه يكيف وظيفته ودوره حتى يمارس 
فاعليته عن طريق مقاومة الدولة ومنع احتكارها المستمر؛ لذلك نشأ 
منهوم (اجتمع المدني المقاوم»؛ إذ ارتبط هذا المفهوم بشكل حصري 
بالسياق البولنددي وتعمم فيما بعد في المجال الأوروبي الشرقي» 
ضمن حركة التضامن البولتدية التي تمردت ضد وحذانية الدولة 
والخزب. وعملت على التبشير بخيار أخخر جديد في هذه الدولة 
أساسه ليس في الإصلاح الحزبي ولا الانقلاب العسكري وإنما في 
التحرك الاجتماعي المدني القائم على 6 اجتمع عن الد وناك 
رهذا ما دعا بعض الباحثين | إلى التمييز بين مفهومين للمجتمع المدني 
رقأ للظرف التاريخي؛ فلمد اعتبروا أن هناك مجتمعاً مدنياً أول يبرز 
التأيرات الزيجابية الى تنبع من الانضمام لت جمعيات لمصلحة 
إدارة شؤون الحم عندما يكون الحكم ديمقراطياأء ولحقهها دا ظ 
انيأ 5 كد أهمية التجمعات المدنية كقوة موازنة دول إن 
التمييز بين نوعين من «المجتمع المدني» يبدو موفقا إلى حد بعيد لا 
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سيّما أنه يلحظ الظرف التاريخى #السيافق ٠‏ السياسى أل 
الجبماع الذي وي كل ل إلا أن الع لتغريق , ينهما على 
ساس أن الأول مخلص مهو مه الأصلي؛ 8 حس أن الثاني مسمرد 
على هذا المفهوع لا يبدو أنه مُجَدٍ معرفيا؛ إذ إن ذلك يحمل نوعا 
من التفاضل الضمتي بعىن الأول والشاني» 55 ة يشترط بخربة 
تاريخية تتطور وفق مراحل مسيقة لتترقى وفق خط مرسوم, وهذا نا 
يرنضه تحليل سوسيولوجيا امجتمعات اء لني ترج ليها التغييرية 
الخاصة سوام أكانت اجتماعية أم سياسية أم حتى اقتصادية؛ لذلك 
عملت 0 العفريق بينهما على و أن جسم اللدني الوجرد 
الدرلة أو و الل عن سلطتها رقدر ما يميد إل 0 وحمايتها 
لأن قوتها من قوته؛ لذلكء فهذا اجتمع هو أكنية باججتمع المدني 
الفاعل: يٍِ حجان أن (اجتمع المدني] الموجود . ف سياف دولة قمعية 
0 شمولية 3-7 أحادية الخط التزبي غاليا ما ا يكرن فود بن مغيباً 
00 وتأكيد و وجوده 5 عبيية تغدو ووظات أشبه بوظيفة 
الممانعة والمقاومة» وهذا ما دفعنى إلى أن أطلق عليه «المجتمع المدنى 
القاوم»؛ ويبقى التمييز بين المجتمعين محصوراً دائماً في قراءة الشرط 
التاريخي الذي يحدد طبيعة اجتمع ودؤره. 


النخبة السورية والصراع على معنى «امجتمع المدني» 


لا ينحصر دور المثقفين في «المجتمع المدني) بحسب غرامشي في أداء 
أدوار وظيفية) بل إنهم يلعبون دور خاصاً ف تنظيم الهيمئة 
الاجتماعية وسيطرة الدولة. إنهم ليسوا أكفر من موظفين لدى 
المجماعة المسيطرة» وخبراء في إضقاء الشرعية على الكتلة الحاكمة, 


النصل الكالك: من #ربيع دمشق! إلى وإعلان دمشق) “ا ١‏ 


رهذا ما استدعى غرامشي إلى لصق صفة العضورة بالمتقف ليضطلع 
بعد ذلك بمسؤولية إنتاج وإعادة إنتاج المعرفة وفقا لتصورات الطبقة 
الغي يرتيط بها ويصبح عندها المثقف العضوي المعبّر الأيديوارجي 
7 الجماعة والطبقة الاجتماعية المرتيط بها(" 2) يبدو أن مغهوم 
غرادشي للمثقف العضوي يصبح أكثر قابلية للتفسير إذا قرأنا وظيفة 
القف ضمن «المجتمع المدني المقاوم)؛ وذلك بعد استبدال مقهوم 
الفئة أو الشريحة الاجتماعية بمفهوم الطبقة المسيطرة؛ عندئذٍ يصبح 
التقف معيّراً عن ذاته وعن رهانه الشعخصي درم يجسد طموح 
الشريحة الاجتماعية التي ينعمي إليهاء والتي غالباً ما ينطلق منها 
سواء أكانت مهنية أم اجتماعية أو حتى عائلية. 


وبذلك يرتبط المثقف بالقيام بدور المحفر على الفعل الاجتماعي أو 
العقلية الوصائية التى حكمت رؤية المثقف إلى مجتمعه فى فترة من 
الفترات لتعتأسس علاقة أشبه ما تكون بالاندماجية بين المثقف 
ومجتمعه؛ ما دام كلا الطرفين ينتميان سياسياً واجتماعياً إلى دائرة 


التهميش والعزلة والإقصاء. 


هذه العلاقة بدت واضحة لدى النظر في دور المثقف في اح 
الدني المقاوم» في عدد من البلدان التي خماضت التحول التاريخي 

5 الانتقال من دولة محكومة يعحزنب أحادي» أو دولة دو لنة 
إلى دولة تعترف باجتمع ودوره كما حدث 2 دول أورويا الشرقية 
وخاصة بولتداء وأيضا في تونس التى يعكس ظرفها التاريخي 
سمات شبيهة بالظرف التاريخى الذي ممت به سورية. 


لقد آثار مفهوم «المجتمع المدني» الجدل العام في تونس على وجه 
لتحديد منذ إزاحة بورقيبة في ١‏ تشرين الثاني /توقمير 19/0؟ إذ 
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3 مصطلح (اجتمع المدني) يطفو على الساحة السياسية والثقافية 
وأصبح يتداول على ألسنة امثقفين السياسيين بشكل كبيرء وطر 
رجال السياسة ذوو التوجهات الليبرالية» وكان الهدف من طرح 
إثارة السؤال حول مدى قبول الحزب الحاكم بالتحول إلى حزب 
سياسي يستمد قوته من القدرة على تعبئة مناضليه وليس من التدخل 
الماش عن قبل مؤسسات الدولة9 '2. يضاف إلى ذلكء أنه أثار في 
الوقت نفسه قدرة «حركة الانجاه الإسلامي» على قبول قواعد اللعبة 
الديمقراطية والتراجع عن تشكيكها فى مكاسب النظام الجمهررى, 
حاصة القانون المتعلر قجالا حوال الشخصية وقد تبنى هذا الطرم 
مجموعة من المثقفين, المستقلين في حين أن قطاعا واسعاً من اليسار 
وأقصى اليسار والإسلاميين قد تجنبوا بدايه استعمال هذا المفهوم 
لحمل بالفلسفة الليبرالية الغربية©'©2., 


وتصدذر فيما يعد مصطلح «امجتمع المدني) نص «الميثاق الوطني) 
الذي وفع عليه ممثلو كال الحساسيات السياسية بمن فيها مدل 
«(حركة الاتجاه الإسلامى»؛ ليبدأ بعد ذلك بروز العرائض والبيانات 
السياسية التي يصدرها المثتقفون دفاعاً عن «المجتمع المدني؛ وعن 

حق امجتمع في استقلاليته عن مؤسسات الدولة» وعكست بالتالى 
التزام المثقفين السياسي لا سيّما مع ظهور أول بيان للمثقفين 
التونسيين. لقد ساعد على تظهير مفهوم ممع المدني6 وترسيخه 
الخراكة النقابية ىُ توئس التي لعبت ذؤرا نازوا فى ذلك» في حين 
أن الأعرات السياسية بقيت هامشية ولم يكن لها أثر 7 إلارة 
أجواء النقاش العام حول مصطلح «اجتمع المدني] بل لعبت دور 
نكناذا شما بعك تلا ذلك ظهور موجة ثقافية سياسية من الجدل 
الحاد الدائر حول مصطلح «اججتمع المدني) ومدى مطابقة طرحه 
التونسي لأصله الغربي” 2 وأثار عاصفة من السجال الصحاني 


لنصل الثالث: من ربيع دمشق؛ إلى وإعلاك دمشق» ا 


والأكاديمي دفعت الكثير من علماء الاجتما ع إلى طرح مشكلة 
نقل الصطلحات الاجتماعية في الزمان الك 


لا تبعد كثيراً الأجواء الدائرة في سورية حول «لمجتمع المدني) 
عمًا أثير في تونس» وتبدو اللحظلة التاريخية متوافتمة إلى حل بعيد 
سنا على وناةالركس. تنا فيل الأسلع :ما آنا الأبعلة وول 
مدى قبول «حزب البعث) الحاكم والقائد للدولة وامجتمع ‏ 
حسف الاذة الفاسنة ف التسهوو.ح المعناركةا بوالتغددية السياسة 
والدخول في عملية التحول نحو الديمقراطية التي هي رهان 
الملقفين لط ر-حهم مقولة ججتمع المدني»» مع وجود فارق نوعي 
تجلى في غياب الحركة النقابية في سورية عن حراك «(امجتمع 
الماني): وحصر هذا المفهوم ضمن حدود المثقفين ومجالهم؛ 
بالتالي لم تتمكن شرائح أو فئات اجتماعية عديدة من الانخراط 
في السجال الدائر .حول «المجتمع المدني),. 


ييقى السؤال مُثارا في تونس وسورية ويتعلق بالاستفسار حول طرح 
هذا المفهوم بالذات فى سياق هذه المرحلة التاريخية اللخصوصة؟ 
ولاذا تمول إلى موضوع صراع سياسي؟ 2 هى الرهانات السياسية 
والنظرية التي تعلق بها المثقفون حتى ته تشبفوا به أو لنقل حتى 
اكتشفوه؛ د كان غائياً ضصحسن دائرة السجال السياسي وحاضراً 5 
خانة الجدل الثقافي وضمن انحراف مقهومي ممختلف تماماً عما 
يطرح فى هذه الغفترة؛ ولماذا لم يرقفع المثقفون شعاراتهم المفضلة 
التعلقة ار اطية وحقوق الإنسان بما أن «مجتمع المدني» في 


الإحباط السنياسي والااجتماعبى التي يعيشها امجتمع السوري, 
وتتلخص في أن السياسة السورية كانتت متر كزة في يد متنفذين 
يقودون و«حزب البعث) الحا كمع وكان هناك غياب شعبي 
ومجتمعى عن المشاركة فى الشؤون السياسية نجلت فى انطفاء 
الفافقية كسيف على مدى عقود؛ لذلك رأوا أن تفضيل 
اضطلاع امجتمع بدوره عن طريق فسح امجال الضروري له كي 
يمارس ويوؤدىي وظائفه السياسية والاجتماعية والاقتصادية سيكون 
هو البديل عما وصل إليه امجتمع السوري من عزلة عن التاربخ 
والعالم وحتى عن نفسيه. 


لذلك كثفوا مقولاتهم التحليلية وأراءهم السياسية في مفهوم 
(اجتمع المدني) الذي ربما يمثل بديل" (مدنيا) حتى نتمكن م 
الخروج من المأزق السياسي والعخلت الاجتماعىي الذي يعيشه 
اجتمع السوري؛ لذلك اعتبروا أن تحقيق الديمقراطية واحترام حقوق 
الإنسان لن يعم إلا في دولة المؤسسات والقانون وهذه لن يضمنها 


سوى (اجتمع المدني) التماء شم على فسصسح الحراك السياسي 
والاجتماعي مختلف الشرائح الشعبية. 


لقد عر عن هذه الرؤية الكثير من البيانات التى أصدرها المثقفون 
السوريون الذين تبئوا أطروحة «المجممع المدني(*"2, وعكسوا من 
خلالها تشخيصهم للماضي الذي عاشته سورية» والذي يتركز 
حول تقييم الالتياس والخلاف الناشب بين مثقفي السلطة ومشقفي 
(اجتمع المدني) إذا صححت العبارة. 


ببدر إذا 3 العه ع ابام السياني ددر مو الذي 
الأكاديمي إلى لمجال السياسي؛ فؤيبكدو أن المثققين قل أعادرا توظيف 


النصل الثالث: من (رييع دمشق؛ إلى «إعلان دمشق؛ ١‏ 


0 مع رهاناتهم المستقبلية. 


ولكن يبقى السؤال حول تثيكة المصطلح وتوطينه فى التربة الثقافية 
السورية حاضرا وماثلاء وما يستدعي السؤال ويثيره هو الاضطراب 
الفاهيمي الذي نلحظه في توظيف المفهوم وإدراجه ضمن نتصوص 
لفقت ليله الكتير من الكودداك المي لاك الابدير لوجي 
الرافقة والملصقة به؛ فالبعض لا يرى تحقق (اجدمع المدني) من دون 
أن تيجز الدولة الوطنية مشروعها؛ ذلك أنه من الصعب الكلام عن 
بجع يدي في الوط العربى دون مقدمات تاريخية تتجلى في 
مأسسة مشروع الدولة» والدولة نفسها في الوطن العربي ما زالت 
مشروعاً أولياً يبحثُ عن إمكانات تبلوره وتحوله إلى موقع السيادة 
الدستورية والقانونية في المجتمع”*"2. يبدو واضحاً أن المفكر السوري 
طيتب تيزني ا حرفياً المفهوم الهيغلى ل «المجتمع المدني؛ عندما 
يعتبر أن ت.* تشكيل «لمجتمع المدني) يُجز يعد بناء الدولة» غير أنه لا 
يستوفي تعدو من الشرط التاريخي رغم أنه يكرر ذلك كثيرا 
ويعيده) وهو أن الدولة البروسية التي شخصها هيغل فى زمنه ليست 
هي الدولة السورية كما نعيشها في الزمن الرامن. ‏ 


إلا أن تيزيني وبحكم موقعه اليساري أعاد اللبس المفاهيمي 
الأيديولوجي اخيط بالفيوع والمرتبط به) وهو م نلحظه ايغيا 6 
رفاق له ىْ الموقع غير أنهم لا يقفون عبد الدرجة الهيغلية وإنما 
يصعدون خخطوة نحو السدّة الماركسية7: "©؛ فصادق جلال العظم 
يرى أننا لا نشهد في الدول العرية محعينا اننا ينا هناك 
0-07 ولي إِذ : وفيت الدني) تا تنميحخصر الما 


السلطة والاستخيارات في سورية م 


لذلك إلى أن كرون مدئية) طوعية تعاقدية» حقوقية, أفَتَب 
ومساواتية» في حون أذ اا جتمع الأهلي) تعود العلاقات الارتباطية 
فيه إلى علاقات دينية أو مذهبية أو عشائرية» وهي وفقاأ لذلك 
ليست علاقات طوعية مدنية وإنما هي علاقات ورائثية(' '©؛ لكنء 
يعود ليو كد أن والجتمع المدني) في بلادنا (بعجَره وبجَرِو) هر إلى 
حد كبير من صنع الدولة الحديثة والتحديئية تحديدا"”. وهكذا 
أعاد العظم مقولة تيزيني ولكن بصيغة معكرسةٍ عندما افترض 
غياب والمجتمع المدني) لدينا وحضور «امجتمع الأحلي؛. ووجود 
نور نوية للمجتمع المدني لم تكن نتيجة حراكه الداحلي وإنما هي من 
صنع الدولة التحديثية؛ لذلك فهو صاغ إشكاليته على الطريتة 
الهيغلية في أن الدولة هي التي تشكل «المجتمع المدنية؛ إذ قرأ 
النتيجة فانتهى إلى ترسيخ مسببهاء ما جعله في النهاية يتطابق مع 
الطرح الهيغلي. ويستكمل حامد خليل ما طرحه تيزيني والعظم من 
التركيز على دور الدولة 5 صنع اجتمع المدني)) فترأه يكيل التهم 
للمجتمع الفاقد الدولة؛ إِد اجتمع من دون دولة هو اجتمع بكل 
تخلفه وتعصبه وانغلاقه واحتقاره للمرأة وتجاوز الحق العام في سبيل 
المصالح الخاصة”'"2؛ ونتساءل بدورنا هل الدولة هي التي ستتقل 
الججمع إلى عكس كل ذلك؟ 


تتشخص الدولة في الحضور الماركسي كذات كلية تبتلع اججتمع 
وتحوله بإرادة فوقية» تنقله من الجحيم إلى النعيم ومن التخلف إلى 
النماء؛ غير أن الدولة لن تستكمل مشروعها في بناء (لمجتمع 
المدني) إلا إذا اقترنت بأيديولوجيتها القائمة على العلمانية؛ 
محرو الدولة الوطنئية في بناء (جتمع المدني») بخعلئ حئيثة عليه 
أن يسير نحو العلمانية» وبذلك يتحقق الحلم المأمول في بناء 


(اجتمع المدني). هنا بتكمل النديث مع حأمل < خليل . خليل: «وهل 
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يعم ليا الأنغاءنان العطلماتية هي وحده حاملة هذا الشرف 
الكبير؟ وإن كان الجواب بالإيجاب أفلا يعنى ذلك أن (اجتمع 
الدني) والعلمانية ضووان: ل كن أن يفعرقا؟ي9"©, إن خليل 
يستدل هنا بمسيرة التاريخ العالمي التي دللت باستمرار على أن 
العلماتةة هي النهج المعرفي والاجتماعي الذي حققت الشعوب 
التسلّحة به أعظم إنجاز على أكثر من صعيد0”"©. وهنا يعود خليل 
ليقبل ما رفضه قبلاً وهو الرهان على «المجتمع المدني) بصيغته 
الغربية لأنه لا يأُخذ بعين الاعتبار السياق التاريخي المتعين» ولكنه 
استدل به ليثبت الرهان على العلمانية ييا إلى صيغة ناجزة 
وجاهزة تقوم على أنه ليس هناك مجتمع مدني إن لم يكن 
علمانيا””)؛ أمام هذه الاشتراطات الأيديولو جية المسبقة تصبعح 
الصورة جليّة وواضحة عندما سه فلامخ واجتمع المدني) 
بصيغته اليسارية؛ إذ يعتبر بو على ياسين أن لا وجود للدولة ولا 
للمجتمع المدني؛ فكلاهما من مكونات المجتمع الطبقي 9" وأن 
ادي «المجتمع المدني» لا يحق لغير المثقفين العلمانيين دخوله؛ ذلك 
أن التقف «التقليدي) ينتمي [ لى «اجتمع الأملي) المفارق ل«امجتمع 
الماني»؛ وبذلك» ينبغى للتضال الآن أن يقر 5ن مرخ أجل العلمانية 
لأنها وحدهاء ليس غيرء قادرة على نقلنا إلى جنة «المجتمع المدني)؛ 
وبدونها سيكون الهلاك انحتم. يقول محمد كامل المنطيب؛ 
االعلمانية تبدو اليوم أكثر من أى وقت مضى بدا مفعوحاً وربا 
وحيداً الونقاد ا ججتمع العريي من تفتته وليحلعة وربما تبعيتةء» سواعٌ 
للماضي أو للحاضر الأميركي ‏ الأوروبي: وامجتمع المدئي هو 
القادر على أن يكون متماسكاً وعادلا وفي هذا تعلن العلمانية أنها 
لم تخفق ؛ لأن ف إخفاقها الموث الحتضاري وربًا الوجودى لهذا 
امجتمع؛ ولأن في إخنفاقها العودة إلى مجتمع الملل والطوائف 
والأعراق والقبائل والعشائر» بل البغضاء والعنف والتفعت)*". 


كان من الطبيعي بعد ذلك أن يشهد توطين مفهوم 0 
في النخبة المثقفة السورية هذا الاضطراب النظري والالتبا 
المفاهيمي؛ ذلك أن ربط (امجتمع المدني) عرو أيدي و لوجي 7 
على نحقيق أهداف الدولة العلمانية يرهنه ويأسره في سياق 5 
الأيديولوجيء ويمنعه من تحقيق إمكاناته النظرية والعملية القائم 
على الحراك السياسى والاجتماعى بكل صيغه وأشكاله؛ فالعلمانية 
ليست مشروعاً أيديولوجياً أو ديناً جديداً نطلب من الدولة رنقه أن 
تحول جميع مواطنيها إلى علمانيين حتى تنقلهم بعدها إلى «الجتمه 
المدنى)» فوجود. الاف الجمعيات والنوادي الخيرية والدينية التبشيرية 
القائمة في الدول الغربية لم يمنع من محقق (اججتمع المدني)؛ بل 
بالعكس» ساعد وساهم إن لم نقل كان 0 
مشروع (اجتمع المدني) والدولة ا 


العلمائة عن تاد ساتس ‏ ولنيث نظانا الناعيا بطالب دين 
تحقيق المعجزات؛ بل إن شرطها العاريخي هو الكفيل الوحيد 
بنجاحها؛ فإذا كانت رؤية المثقفين إلى مجتمعهم بهذه السودارية 
ونصبٌ في خانة فشل حتمية الرهان التاريخي على اجتمع) أنه 

مجتمع أهلي عصبوي طائفي؛فكيف إذا يراهنون عليهم في تحفيق 


اود في إبجاز «اججتمع المدني)؟ أم أن (اجتمع المدني) هو فئة 
المتقفين «العلمانيين)؟ فحسب كما عبّر بوعلى ياسين؟ 


هنا يكمن بالضبط المازق النظري والعملى لرؤية المثققين السوريين 
لين «اججتمع المدني6؛ إِذ هم لا يأملون من اجتمع تحقيق الشيء 
الكثير لأنه مليءٌ بالأمراض التي يحسئون توصيفها له بامتياز؛ 
ولكنهم أيضاً يشككون في الدولة نفسها وفي رغبعها في القيام 
بمشروعها في إنبجار («اججتمع المدنى) كما تشي دائما تعبيراتهم. 


الفصل إندالت* من ربيخ دمشئة إلى وإعللان دمشق) ١38 ١‏ 


فلا المجتمع إن دعونا إليه حيبي اسان ماني يتمكن من 
تحقيق مدنيته ولا الدولة راغبة في ذلك رغم أنها المخولة الوحيدة 
لتحقيق مدنية هذا المجتمع» » فأين تراهم يذهب المثقفون؟ 


نهم بالضبط جزء من مشروع الدولة» ومن الطبقة الحاكمة 
اجتماعاً وفكرا ولغ على حد تعبير وضاح شرارةء وهذا ما يعيدنا 
إلى ما قاله الباحث لامر كى وليم زارتمان عندما تساءول عن 
ممانعة العرب الديمقراطيةء نالعاب أنهنا تكمن في طبيعة 
المعارضة) نفسها؛ فقد لاحظ وجود نوع من العلاقة القائمة بين 
السلطة برها التي يطلق عليها نعت «التكميلية»؛ إذ بفضل 
(التكميلية) د يستمر الاستقرار 5 الأنظمة العربية من جهة؛ وترسم 
المعارضة لنفسها نوعا من الخطوط. فهى من جهة أخرى؛ 2 
عندها ولا تتتخطاها ا فالحكومة والمعارضة معاً لهما مصالح 
يتابعانها داخل النظام السياسى» وهذه التكميلية فى المتابعة من 
شأنها أن ترسخ الدولة. إن كل طرف منهما لا يسعخدم الآخر؛ 
ولكن كلا منهما يخدم مصالح الآخر في أداء دوره0 ©. 


وهكذا 7 المثقفون دعوتهم ل (جتمع المدني]) من أجل استقلاله 
عن الدولة» فانتهوا إلى أن كانوا هم أنفسهم جزءاً من مشروع 
الدولة التي يرفضونها ويدعون إليها في الوقت نفسه. إن ذلك 
يتعلق بالأهواء السارية التى انطلقت منها غالبية المثقفين السوريين 
بحيث حكمتهم الأيديولوجيا ورهنتهم فى مشروعهاء 2 سحي أن 
«اججتمع المدني) لا يمكن له أن ينمو ويتبلور ! إلا على ضوء النظام 
الليبرالي الديمقراطي؛ إذ تمثل الفلسفة الليبرالية الحاضنة المعرفية له 
والمولدة لسياقاته العاريخية والعملية؛ فعلينا أن ندرك بداية أن 
«امججمع المدني؛ ليس غاية في ذاته؛ وإنما يمكّل الشرط التاريخي 


لتحفيق التحول حو وي 
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وبذلك تنتفى عنه قوالبه الجاهزة في أنه يتل الرد عللى سلطة المزن 
الواحدء وأنه يعمل على إيجاد مرجعية اجتماعية خخارج الدولة؛ وهر 
الرد على بيروقراطية وتمر كز عملية اتخاد العرار في الدولة. إن ذلك 
على صحته يُسقط بُعدأً خلاصياً استيهامياً على مفهوم تا ريخي) 
ويُضفي عانيا تيلف عليه فهو ار عم 00 والتسامح 
والحوار واللاعتراف بالاخر واحترام الرأي الاخى(١١‏ ف دون إدراك 
فيكانيد مه السياسي والاجتماعي الذي بدونه يبقى تحقم بكم 
المدني» ممتنعاً. ويبقى إدراك الشحنات الليبرالية بالمفهوم جزءاً من 
صياغته النظرية ومشروعه العملى ووضعه : في النهاية فى إطر, 
التاريخي؛ خخشية أن نسقط في وهم من نوع ديف ببخدما كلها 
نخرج من الأوهام المتغاقلة 6 وهو المفهوم الذي تبنته النخية 
النشطة خلال فترة «ربيع دمشق» التي أتاحت المجال للمصاحة بين 
النخبة السياسية وامجتمع من خلال جسر (امجتمع المدني). 


إعلان دمشق وولادة المعارضة المنظمة 


بعاد ع اإريع معي وخ انواية عام 1ه 0٠‏ باعحايه تارود 
55 للوزراء في إسرائيل في شباط/ فبراير 250٠0١‏ بذا أن منطقة 
الشرق الاوسط مقاة على مرحلة جديدة؛ لا سيّما بعد أحداث 
المادى عخثير من ابلول سكمير أ٠ء5.‏ 


إذ شهد حراك المعارضة السورية فتوراً واضحاً انحسر في حضرر 
المحاكمات التي طالت رموز «ربيع دمشق)» والقيام بعدد من 
الأنشطة الاحتجاجية والاعتصامات السلمية التى كانت السلطة 
السورية تقمعها بشذة. وشعر النظام السوري براحة أكبر مع تخسر 
العلاقة الأميركية في ما يتعلق بتنظيم القاعدة2*50؛ لكن ذلك ترافق 
مع تشدد إدارة الرئيس بوش تجاه سورية خاصةً من حيث علاقتها 


النمل لغالث؛ من ريبع دمشق) إلى (إعلان دمشق) سم ١‏ 


المنظمات الفلسطيئية مثل (حماس» و«(الجهاد الإسلامى)؛ و يفَان 
علاقنها بلبنان. لذلك» فإن خطاب الرئيس بوش بخصوص رؤيته 
السورية انحتلة فى الجولان. 


ثم بعد التدخل العسكري الأميركي في العراق في نيسان/ أبريل 
.0 وصلت العلاقات السورية الأميركية مرحلة القطيعة؛ ومع 
سقوط النظام العراقي في 4 نيسان /أبريل ٠٠١*‏ انطلقت 
الاتئانات الأميركية لسوزية وتضاغدت حى وصلت إلى :التهديد 


تغبير النظام في دمشق خاصة بعد سقوط «شقيقه) في بغداد. 


كما تصاعدت الضغوط الدولية على سورية بشكل غير مسبوق في 
ما يتعلق بعلاقتها بلبنان علنى الأخص بعد صدور قرار «مجلس 
الأمن) )١559(‏ الذي دعا إلى احترام سيادة لبنان بعد دعم 
دمشق, التتديك للركيسن اللبناني إميل لحود عَتَب تعديلٍ دسثوري 
أثار الكثير من النقاش والاحتجاجات ضده داعل لبنان. 


3 اغتيال رئيس الوزواء اللبناني 0 رفيق الحريري تصاعدت 
السورية من لبنان. 


انعكست هذه الضغوط الخارجية ضغوطأ كبيرة على قوى المعارضة 
كما دلت توصيات «المؤتمر القطري لخحرب البعث» في (يونهو/ 
حزيران ه١٠0٠5غ).‏ وازداد اعتقال المعارضين والنشطاء؛ وأغلق 
امنتدى الأناسي»» وهو الوحيد المتيقى من فترة «ربيع دمشق)) 
أخضع المعارضون لرقابة شخصية لصيقة. بحيث تراقب السلطة 
السورية كل تحركاتهم ومكالماتهم الهاتفية الداخلية والخارجية» 


السلطة والااستخيارات في سورية م 


نضلا عن التقارير الأمنية التي يجري تحديثها باستمرار من قبل 
الفروع الأميينة كمنانان جميع الناشطين في «امجتمع المدني) 
ومنظمات حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين شم بممنوعول من 
السفر إلى خخارج سورية. ورنحم محاولة المثقفين والناشطين وبعض 
الأحزاب السياسية المعارضة وغير المرخص لها التظاهر أمام القصر 
العدلي أو أمام محكمة أمن الدولة لكسر تابو الاجتماع والتظاهر 
فقّد تعاملت معها السلطة السورية بقسوة ظاهرة؛ فقد كانت تقمع 
بشدة وعنف» وفى بعض الاحيان كانت تليها سلسلة اعتقالات 
لبعض المشاركين. 


وحتى عندما فكر الناشطون والمعارضون في استغلال الإعلام 
الخارجي الذي لا رقابة للسلطة السورية عليه عبر مخاطبته للوصول 
من خلاله إلى السوريين» فإن الحكومة السورية تعاملت مع 
ا موضوع بذكاء مضاعف من خلال الضغط على المراسلين 
الصحافيين الذين يراسلون وكالات الأنباء أو الصحف الدولية: أو 
متابعة ما يكتب الناشطون تسوس في هذه الصحف وتهديدهم 
وتعريضهم للمساءلة الأمية الدائمة والمستجيرة. 


3 انعقاد «الم تمر القطري العاشر لحزب البععث» في عام ٠٠٠١5‏ 

أظهر المؤتمر عدم صدقية النظرية التي روج لها الإعلام بشكل كبير 

عن وجود (حرس قديم» يعرقل الإصلاحات في سورية؛ إذ بذا 

انيه أن لا فرق بين حرس قديم وأخر جديد في ظل استمرار 
تسيير الكؤون السياسية الذاخلية طن العقلية الأمينة .” 


ومع تزايد هذه الضغوط الدولية حاولت المعارضة أن تكثّف 
احتجاجاتها الداخلية من أجل تحقيق عدد من الإصلاحات 
السياسية» إذ حاولت الدخحول على خط السياسة الخارجية للنظام 


الفصا الثالث: من اربع دمشىق؛؟ ل وإعلات لذامشى ١‏ 


السرري من خلال انتقاد دوره في لبنان عبر ما يُسمّى «إعلان 
فق - بيروت]5'*؟ الذي دعا إلى «احترام وتمتين سيادة 
واستقلال كل من سورية ولبنان في إطار علاقات ممأسسة وشفغافة 
تخدم مصالح الشعبين» وضرورة الاعتراف السوري النهائي 
باستقلال لبنان؛. فكان ردّ السلطات السورية باعتقال عدد من 
ناشين السوريين الذين لعبوا دوراً فاعلاً في إصداره» من أحمهوم 
يشيل كيلو وأنور البني. 


بعد ذلك شهدت المعارضة السورية نقاشأ داحليا حول ضرورة 
الانتقال من المعارضة المطلبية إلى شكل من أشكال العمل 
السياسي المنظم؛ ولذلك يخطئ من يعتقد أن نصاً سياسياً يوزن 
بإعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي») الذي صدر في تشرين 
الأول /أكتربر ٠٠١‏ كان وليد لحظة عابرة أو توافق سياسي 
لحفي. لقد خضع الإعلان قبل ظهوره إلى النور لمفاوضات شاقة 
ونسويات صعبة يبن مختلف الأطياف الموقّعة عليه» وأسفرت هذه 
المفاوضات عن تشكيل تكتل سياسي جمع قوى سياسية متنوعة 
وشخصيات اجتماعية وثقافية عديدة» بالإضافة إلى أحؤاب عربية 
وأخرى كردية وآشورية» وأحزاب قومية ويسارية وليبرالية: 
وشخصيات إسلامية ديمقراطية ومستقلة» اجتمعت على الإيمان 
بمفهوم الديمقراطية» بكل ما تعنيه من حريات عامة وخاصة» ومن 
تعددية حزبية» وتداول على السلطةء رفصل للسلطات» وحقوق 
منساوية ومكفولة لجميع المواطنين» بغض النظر عن انتماءاتهم 
القومية والإثنية أو 0 الدينية» 0 توجهاتهم السياسية. إنها 
الهدف» وهي خيار نهائي لا رجعة عنه. فضلاً عن الاعتماد على 
النضال السلمي» بكل ما يعنيه ذللك من ثيِذٍ للحنف والر كراه» ومن 
أخذٍ بالتضال السياسي وسيلة لتمحقيق الهدف الديمقراطي المنو 


السلطة والاستخبارات في سورية كما 


وقد مرٌ الإعلان بمراحل عديدة من الصياغة وإعادة الصياغة حنى 
يرضي جميع الأطراف الموقعة عليه؛ واحتاج في حقيقة الأمر إلى 
جهد الاي للترصل إلى تسوية بين مختلف الأفرقاء وإرضاء 
جميع الأطياف. لم يكن الهدف النهائي من البيان صياغة النص 
فقط وإنما إطلاق مستوى عال من الحوار ودينامية للعمل 
السياسي» بغية الدفع باتجاه التغيير وتوحيد قطب معارض للسلطة 
القائمة يجبرها على القيام بالتغييرات المطلوبة داخليا. 


لقد استغرق التفاوض حول صيغة الإعلان ما يقارب الثمانية أشهر 
بما تشتمل عليه من حوارات مكثفة وعميقة حول النقاط الواجب 
ذكرفاء:ونمطظ الصياغة وكتهاء وترتسي الأرللريات :رمن الخالن 
إليهاء وتوقيت الصدور واآليته» وابتكار آلية للمتابعة والتحرك 
المستقبلي. كل ذلك كان موضع نقاشات يومية بين مختلف القوى 
السياسية السورية التى لها مصلحة حقيقية في التغبير. 


ما هو المغزى السياسي لصدور إعلان كهذا! ؟ وما الرسالة التي 
يوصلها إلى المجتمع السوري والمجتمع العربي والدولي؟ 


تى وإعلان د بحن لوسر إلى وجود حرا واكاون إن خوعل 
بعناية وتؤدة, على أن يؤؤّدي إلى التغيير المنشودى وذ كر أن ضعف 
المعارضة يعود بشكل رئيس إلى طغيان السلطة الشمولية وجبروتها 
وسيطرتها على كافة الحقول السياسية والاجتماعية والثقافية 
والإعلامية والاقتصادية. 


لقد أطلق وإعلاث دمشق) حراكاً فكريا وسياضيا حول ضرورة 
التغيير وحتميته» وأظهر قدرة القوى السورية على التحاور والتوافق 
لما فيه مصلحة الوطن والمجتمع؛ وقطع تماماً مع نمط الدعوات 


النصسل الثالث: من ريبع دمشق: إلى (إعلان دمشق"ا بام ١‏ 


المطلبية التى شملت العرائض والبيانات باتجاه الحض على التغيير 
ومحاولة تحقيقه وإنجازه. 

ثم أنى حادث انتحار وزير الداخلية القوي غازي كنعان فانشقاق 
نائب الرئيس عبد الحليم خداء0* 28 بعد تصاعد الانتقادات الدولية 
للنظام السوري بشأن دوره في اغتيال رفيق الحريري» ليدل على أن 
لنظام السوري بدأ يدل مرحلة تفكلك النخبة السياسية والأمنية 
الماكمة وتفسخها ما سيفسح امجال لأخحذ الاعتبارات الوطنية 
النفتراظية :يفن الأععبان. .وهما تاتى .مسؤولية التحب الستؤوية 
العارضة على وجه التحديد؛ التي ستكون محورية جهة تحويل 
الاقة براكاة روم للعلالب الرطفية النقف الية بها بالقاء قانون 
لطوارئ والأحكام العرفية وانتهاء بإقرار مبدأ التداول السلمي على 
السلطة بين كافة القوى السياسية والخحزبية. 


تحال خدام فيما بعد مع الإخوان المسلمين وعملوا على تأسيس 
ما سْمَي «جبهة الخلاص الوطني) التي ل تعلق كتيرا عيبب 
الانشقاقات الداخلية» ثم فلك الارتباط بين الطرفين بعد الهجوم 
لسر اثيلي على غزة وإعلان الإخوان المسلمين تحليق «معارضتهم) 
للنظام السوري» الأمر الذي أثار بحقهم الكثير من الانتقادات. 
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(بيروث)) 5ع /. دكا وهشام الدجاني؛ «(اصوات الرأي العام 
السوري والصمت العجيب تجاه قضية السلام», اخياة (لندن)؛ 1 
0 


انظر: رضوان زيادة» «منتدى الحوار الوطني: التكوين الاجتماعي والمراله 
السياسية؛ ضمن كتاب من أجل مجتمع مدني في سورية 
باريس:اللجنة العربية لحقوق الإنسان. المؤسسة العربية الاوروبية للتشي 
اا 

انظر: عبد الرزاق عيد, «المجتمع المدني في سورية: من جمعية الأصدقاء 
إلى لجان إحياء»؛ الآداب؛ العدد ١‏ 25 كانون الثانى/يناير - شباط/ 
فبراير .5٠١١‏ 1 

إبراهيم حميدي؛ (قصة ولادة «الوثيقة الأساسية» ل ولجان اجتمع المدني) 
في سورية؛؛ الحياة» (لندن)» ١؟‏ كانون الثاني/يناير .٠0١١‏ وراجع 
النص الكامل للبيان في: رواق عربيء؛ العدد١7) .50٠٠١‏ 

لقد جرى هذا اللقاء في أيلول/سبعمبر ٠٠٠١‏ وإلى الآن لم يصدر أي 
قانون جديد للأحزاب أو الجمعيات؛ وإنما صدر قاتون جديد للمطبوعات 
بعد السابق الذي يعود إلى عام ١50/‏ أفضل حالاً بكثير. 

لقاء الباحث مع النائبي رياض سيف. 

«مصدر سوري ونيق الصلة بالنظام يرة على دعاة المجتمع اللدني ني 
سورية وجمعيات الصداقة والاصدقاء», المحرر نيوز (بيروت). العدد 
اكات 14 أبلرل سير ا 

انظر: أنطون مقدسيء «رسالة إلى الرئيس السوري: من الرعية إلى 
المواطنة»: الحياة» (لندن)؛ 4 ١آب/أغسطس .٠١٠١‏ 

انظر: ميشال كيلوء «بؤس الثقافة السورية في وزارتها»؛ النهارء (ييروت)؛ 
٠٠ ١م ١١‏ » ومحمد على الأتاسى» «أنطون مقدسى «استقالوهةة من 
وظيفته لأنه جهر بالحقيقة)» ملحق النهار (بيروت)؛ 3٠٠0/9/9‏ وقد 


الفصل النالتث: من (ربيع دمشق؟ اك وإعلان دمثى؛ة 
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ننح مقدسي الباب لعددٍ كبير من المثقفين السوريين ليوججهرا رسائلهم عبر 
السيحافة المكقوبة إلى الرئيس يشان الأسذ :اشر اتظره برها الدين 
داغستائى) كان أ الرئيس بشار الأسد: بلاد الشباب تسابق الزمن؟) 
الحياة, (لندن): +7 :*٠٠0/5/‏ ونظمي قضماني؛ وخطاب مفتوح إلى 
لرئيس بشّار الأسدى الحياة, (لندن)ء ه/م/ 6٠٠٠٠١‏ 

انظر نص البيان في: السفيرء (بيروت)؛ 5 /9/ 2٠٠.٠0‏ والحياة 
0 ا لا 

طن جعي تقيره وسورية ليان النهازة ررك لالة د 
محمد الرميحي» «الطموح إلى التغيير في سورية؛» النهار» (بيروت)؛: /١‏ 
00٠‏ بلال خخبيزء «ابيان ال 44 مثقفا سوريّان. ملحق النهار, 
(سررتى 11١7177‏ 

الظلر: الغررة؛ (دمشق) 5١0/11/1..؟‏ 

رضوان زيادة؛ «الإشارات الضوئية في السياسة السورية)» ملحق النهار 
(يروت)) ١. ١]5/8‏ 

الزمان» (لندث)» »2٠٠٠0/11/1١5‏ وأيضاً: إبراهيم حميديء «مثقفون 
يؤُسسون منتديات المجتمع المدني وحقوق الإنسان»؛ الوسطء (لندن)؛ 
العدد /ب54 4 ١. ١/1/6‏ 

هم: هيشيل كيلو (كاتب ونئاشط يساري)» عارف دليلة (اقتصادي - 
يساري)؛ خيري الذهبي (روائي ‏ شيوعي)؛ صادق جلال العظم (أستاذ 
جامعي يساري)» يوسف سلمان (أستاذ جامعي ومترجم - يساري)» 
محمد مجاتي طيارة (باحث ‏ قومي)» قاسم عزاري (طبيب وشاعر ‏ 
قومي)» عبد الرزاق عيد (كاتب وباحث ‏ يساري)» محمد قارصلي 
(مخرج)؛ عادل محمود (شاعر)» وليد البني (طبيب)» جاد الكريم 
الجباعي (كاتب وباحث هس يساري قومي)» زينب نطفجي (ناشطة 
اجتماعية)» ياسين شكر (إعلامي). 

لقد اتهم مصطفى طلاسء وزير الدفاع السوري في تلك الفترة» المثقفين 
السوريين الذين يدعون إلى «المجتمع المدني» بأنهم «يخدمون تمزيق الصف 
الوطني وإرباك اليلاد وهذه خدمة للصهيونية». مجلة امجلة؛ العدد 
م4١٠5‏ ١لإره/١ا..٠؟‏ 
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جرم من استعمار جديده. انظر: الحياة) (لندن)» ,70١1/1١/5٠١‏ 

انظر: حلف الجرادء «مقولة «اجتمع المدني) خارج سياقها؛) تشرين 
الأسبوعيء .٠٠١١‏ ومصطفى عبد الحليم «ديمقراطية المجتمع المدنى), 
ملحق الثورة الثقافي: (دمشق)؛ العدد .7001/9/١8 35١‏ 

انظر: منذر موصلي» ومع جماعة «امجتمع المدني4 في طموحاتهم الخال 
وتنظيراتهم الخائرة)» المحرر العربي» (بيروت).: العدد ١5 :58١‏ شباط/ 
فبراير »7٠٠١‏ نهاد الغادري: «الوحدة الوطنية وامجتمع المدني4. اتغرر 
العربي» (بيروت)» العدد 741 74 شباط/قبراير 250٠١١‏ وانسم 
للمعارضة في سورية في إطار المجتمع الوطني لا المدني», اغبرر العربي, 
(سيروت) العدد ؟كمرث, 1١‏ 78 شباط/فبراير .٠٠٠١١‏ 

هم» رياض سيف (عضو في مجلس الشعب)؛ وليد البنتي (طبيب))؛ 
محمد كيال اللبواني (طبيب)»؛ رضوات زيادة (طبيب - كاتب وياحث)) 
يوسف سلمان (أستاذ جامعي ومترجم)؛ محمد سامر العطري (باحث في 
العلوم السياسية)» حسن سعدون (تاشطع. محمد ماهر ظاظا (محامم؛ 
غالب إبراهيم ( كاتب وناشط)؛ يوسف مريش (ناشط)» فراز تلثر 
ومقددس وداقط: تيساك اخريو (محائي)) مني ازرين وكادي 
وناشط)» عر الدين جوني (أستاذ جامعي). 

انظر؛ طيب تيزيني» «الدولة الوطنية»» الغررة» (دمشق)» 17/4 ,7٠٠١‏ 
وانظر: رضوان زيادة؛ ««امجتمع المدني» في صيرورته التاريخية أسبق من 
الدولة الوطنية4؛ الثورة» (دمشق): 27٠٠٠١/1١7/1١7‏ محمد جاتي طيارة» 
«المجعمع الماني والدولةة؛: الغورة» (دمشق). 27٠٠٠١/17/5٠١‏ محمد 
ديوب»؛ «الدولة الوطئية في رحاب امممع المدني: منهجية تاريخية 
ملموسة»ء الثورة) (دمشق)) ال ا 0 شار امير «تأملات 7 
مسألة المجممع المدني»؛ الغورة» (دمشق)» 47٠0/17/٠١‏ د. كريم أبر 
حلاوة؛ «المشاركة غاية المجتمع المدني وجوهره)» الثورة» (دمشقي /1١‏ 
0 عبد الكرم الناعم (اججتمع المدني: و«الطرح النظطري أم 
التطبيق؛؟4 الشورة؛» (دمشق), 2٠١ 1/1/1١75‏ وأيضا: عماد فوزي 
شُعبي ) و«مساهمة في متاقشة باردة وحمارحة عن طاعة المفهوم الشائع 


النصل الثالث: من (ربيع دمشق! إلى وإعلان دمشىق» ١0‏ 


للمجتمع المدني في سورية4» قشرين» (دمشق)) 1/1/517١٠5؛‏ 3. سمير 
لتقىء «هل يمكن لجم قوى الجتمع المدني؟:» نضال الشعب»؛ (دمشق)) 
ا ٠‏ د., عبد النبي اصطيف؛ «وجهة نظر في امجتمع المدني4) 
تشرين (دمشق)؛ 5001/5/١8‏ سربست بني» (مدخل فلسفي إلى 
مفهوم امجتمع المدني»» تضرين (دمشق)» 23٠01/4/١‏ وهو ها أثار أيضاً 
نقاشا عربياً واسعا. انظر: سعد الدين ابراهيم؛ «المجتمع الماني في سورية 
والجماعات القرابيةف الحياة. (لندن)» :٠٠١١‏ وضاح شرارة 
(والمصلحون؛ السياسيون والاجتماعيون السوريون لا يحبون الكيفيات)» 
الحياة» (لندن)؛ 23٠١1/1/5177‏ نهلة الشيّال؛ «مل ينجح المثقفون 
السوريون في الدفع تحو الديمقراطية:؟) الحياق (لندنع)» .5٠١1/5/4‏ 

15 تقدّم «منعدى جمال الأتاسي» بطلب الترخيص في ٠٠١1/4/18‏ وأتى 
الردّ بعدم الموافقة في ره ..؟؛ أما «منتدى الحوار الوطني) فد 
تقدم بطلب الترخيص إلى الوزارة في /5٠٠/0/+‏ وأتى الردّ مباشرةٌ بعد 
ينه أيام فقَط أي فى مرم/١ ١.‏ 5 بعدم الموافقة. انظر: الملف الذي 
أعدئه مجلة تثيارات عن وحال «اجتمع المدني6 7 سوريةة والذي تضمن 
الوثائق التي قدمها كل من «منتدى الخوار الوطنى؛ وهمنتدى جمال 
الأناسي للحوار الديمقراطي؟ وو9جمعية حقوق الإنسان: وطلبات التظلم 
وردود وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على كل منهاء تيارات» 
العددا, 5.٠١01‏ ص لا١١1‏ -157. 

(19) لقد نصٌ طلب ترخخيص «منعدى الحوار الرطني؛ على أن الهدف من 
المنتدى إفا هو «فتح حوار شامل بين جميع أيناء الوطن في ما يخص 
قضايا الوطن والمواطن الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والقانونية ودعوة 
الجميع للمساهمة في تعزيز وحدة الوطن وقوقه). 

(18) على الرغم من رفض الترخيصء؛ تقدمت مإنة ومنتدى الحوار الوطني؛ 
بطلب تظلم إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في .5٠١1١/5/1١‏ 
لكن جاء رفض التظلم أيضاً ومن الوزارة مباشرةٌ في ٠٠١1/0/51‏ 
ردخل الجميع في متاهة قائونية. للمزيد حول ذلك انظر: رضوان زيادة) 
«ظاهرة المنتديات في سورية بين متاهة القانون وجدوى السياسة)؛ 
تيارات2 العدد ١‏ 7١٠56ء‏ ص لاه 7 1ه2. 
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د. شبلي الشامي؛ وحق القول): محاضرة ألقيت 5 «منتدى الحوارع 
الوطني بتاريخ وال وسشبلىي الشامي أسعاذ في كلية البندى: 
المدنية في جامعة دمشقء؛ وقد أحدثت المحاضرة صدى إعلامياً واسعأ 
انظر: تقرير رويترز بعدوان: وسورية: نّاشات حية بعد «صيام عن الكلام) 
ومطالبات بتوسيع عملية الإصلاح السياسي؛؛ السفير» (بيروت)» /1/١١‏ 
أ١٠.‏ 

د. يوسف سلامةع (الإصلاح السياسى : معناة وحدوده6) محاضرة ألقبت 
في «منتدى الحوار الوطني» بتاريخ 1 ؟5/١/١١٠50.‏ 

انظر: السفير» (بيروت).ء 256١ 1/1١/1١9‏ وأيضا: الزمان. (لندن)» /)١‏ 
الرحءل_, 

انظر: نص ورقة وحركة السلم الاجتماعي؛ ميادى أولية للحوار فى: 
الزمان» (لتدن» 7 1/7/4 .1١١‏ | 

انظر: نص ورقة وحركة السلم الااجتماعي؛ سن كتاف من أجل 
مجتمع علي في اسورية: 

انظر: المناقشات التي أثارتها ورقة «حركة السلم الاجتماعي؛ في الزمان: 
(لندن). ٠.١1/57‏ 1" وأيضا: زياد حيدرء «البعثيون يشاركون فى الخوار 
وينتقدون وثيقة سيف؛.؛ السفيرء (بيروت)» 253٠01/15/7‏ وثائر سلوم؛ 
#بعئيون سوريون يتهمون مؤسس حركة السلم الأجتماعي بالتزوير)؛ 
الزمان, (لندن)ء ؟/١8/١ ٠٠‏ رقد رفع بعدها عبد القادر قدورة رئيس 
«مجلس الشعبء الحصانة عن التائب سيف أثناء فترة عطلة المجلس: 
وسمح بتحريك دعوى النيابة العامة ضدهء وذلك ردا على ا الحركة 
السلم الاجتماعى انظر: الزمان؛ (لندن)» .٠٠١1/7/19‏ 

عبد الخليم خخدام؛ الن تنسمح «بجزؤارة؛ سورية والعودة إلى عهد 
الانقلابات4: الحياة» (لندت)»: 23٠٠١1/1/٠١‏ وانظر تعقيباً على محاضرة 
خدامء حمدان حمدان؛ دتمطية الرد الشمولي في وجه أنصار امجتمع 
المدني: محاضرة عبد الحليم خدام نموذجأه» النهار, (بيررت)» /1/٠‏ 
م 


د. رضوان زيادة» «المأزق السياسى وإشكالية الععفر الديمقراطي في 


نمل الثالث؛ من #رييع دمشق؛ إلى «إعلان دمشق) 


١9 


سورية1؛ محاضرة اليك 5 لاسنتلاىي الحوار الورطني») بتاريخ 1م 


.آد٠أ‎ 


مم انظر: الحياق (لندن)» ٠٠01/1/19‏ الزمان (لعدن)؛ 01/5/٠١‏ 


الرأي العام (الكويت)» ٠٠١1/17/4‏ 5» وأيضا: 
وومائمط ,«سملعع]1 01 قتعزة الأعط أذعا ممولءزذ» رعمعدظ تامرع22ةع) 
200 13 لملاقطعط هندع 1 ,عالطملا عع ملعم 


ديم الحياة: (لندن» .5١١1/5/117‏ 
0 الحاة إلندن)؛ مم١‏ وه آاء وانظر تعميم الشيادةٌ القوميةٌ رقم ا 


0 


١ )59( 


نييرة 


00 بتاريخ م . ٠‏ وذلك في المناضل. (امجلة الداخلية خزرب 
البعث العربي الاشتراكي)» العدد :5٠١‏ كاثون ادلي يناير . شباط/ 
فبراير )5٠١١‏ ص ه55 ب 67. 
«البعث يشْنّ حملةٌ مضادة على المثقفين». الحياق, (لندن)» /١/١5‏ 
أيضاء انظر: «أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية تشارك «البعث: فى 
الرد على «النشاطات المعادية العى يقوم بها المثقفون الذين يرغبون في 
عودة سورية إلى قترة الانتداب والانقلابيات العسكريةن؛ الحياة: (لتدن)؛ 
4ه ورأيضاً: «حزب «البعث» الحاكم يتتقد أطروحات «السلم 
الاجتماعي؛ و«المجتمع المدني؛ ويعتبر أنها تهدف إلى زرع بذور التفرقة 
بين أبناء الوطن4» السفير. (ييروت)»: اد 0 

ستثنى الرئيس بشَار الأسد في حوار له مع صحيفة أمجد الأردنية «منتدى 
جمال الأناسي للحوار الديمقر ايا من الإجراءات «التنظيمية): كما 
أسمتها السلطات السورية؛ التى اتُخذت بحق النتديات الأخرى, المجد, 
(عمان)» .٠٠٠١1/9/0‏ وكان ثائب رئيس الجمهورية عبد الخليم تخدام 
قد التقى حسن عبد العظيم الناطق ياسم «التتجمع الوطني الديمقراطي 
المعارض» في آذار/مارس .٠..١‏ الحياةء (لندن): 5001/5/59. لكن 
«منتدى الأتاسى) جرى إغلاقه. فيما بعد فى حزيران /يونيو 7٠١٠‏ بحجة 
إلقاء أحد أعضائه ورقةٌ باسم المراقب العام للإخوان المسلمين في سورية 
ضمن ندوة تبحث في تصورات الأحزاب السورية لمستقبل سورية. 
راجع: «بيان إغلاق منتدى الحوار الوطني» في .5001/5/١1‏ وانظر: 
الحياق (لتدنى ؟٠/0/١.‏ 
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أول من أطلق تعبير «ربيع دمشق؛ كان النائب رياض سيف في حرا ل 
مع «وكالة الصحافة الفرنسية) في شباط /#فبراير ٠١‏ بعد الإجراواتن 
القانونية التي اتُخذت ضده. وحول ذلك انظر؛ شعبان عبود» عن اربيع 
دمشق» القصير)» اللمنهار» (بيروت)) 1 . . وأيضاً رأ جع: اللن 
الذي أعدّه ملحق النهار وشارك فيه ١١‏ مثمّفاً ورا عيّروا عن موئقهم 
تجاه «ربيع دمشق؛ ملحق النهار» (بيروت)» هل انتهى (ربيع دمشق؟) 
العدد 49 الأحد 5؟/آب/أغسطس/7١٠٠5.‏ وأيضاً: جوديت كاهن, 
«دربيع دمشق؛ الخائب:» ملحق 0 و 8 م[ 
(عناو 32 1م10 ثشرين الثاني/ توفمير ٠7‏ 

انظر: النهار» (بيروت)»: .٠ ٠٠1١/4/١8‏ وقد حملت الوثيقة عنرانا 
انحو عقد اجتماعي وطني في سورية: توافقات وطنية عامة؛, وكان علددٌ 
من المنقفين السوريين الناشطين في الخارج قد أعلنوا عن تشكيل 
«#مجموعة عمل؛ تهدف إلى مسانئدة المثقفين السوريين 71 الداعمل 
والمشاركة على نحو مباشر وملموس وفاعل في النقاش الدائر حول إحباء 
اجتمع المدني. الها (بيروت)» ٠.1/77.‏ 

انظر: عبد الرزاق عيدء ثقافة الخوف؛: محاضرة ألقيت فى (منتدى جمال 
الأناسي لنحران الدعقراط ف ف أبارازماين 1م وقد ترامن «الفامع 
إعلان جماعة الإخوان المسلمين في سورية امحظورة والموجودة في الخارج: 
«مشروع ميثاق شرف وطني للعمل السياسي؛» يتمسكون فيه بالحوار 
والعمل الديمقراطي ويؤكدون نيذ العنف»ء الحياة» (لندنع؛: 54/ه/١١٠٠7,‏ 

انظر: الزمان, (لندني» .7١١1/5/1١9‏ 

الحياة, (إلندن)» .50١1١/8/18‏ وأيضاً: الحياة, (لعدن) ٠١١1/8/٠١‏ 7,. 
وذلك خلال مشاركة له في برنامج دبلا حدود» على قداة (الجزيرةا 
القطرية. انظر: الحياة» (لندن): ؟/1/94٠0٠.‏ أطلق سراحه فيما بعد في 
كانون الأول /ديسمير 7٠١7‏ على الرغم من الحكم عليه بالسجن إدة 
سنتين ونصقى السيئة. 

برهان غليون» مستقبل الإإصلاح والتغيير في سورية: نحو عقد وطني 
جديد, محاضرة ألقيت ني منتدى الحوار الوطني بتاريخ ٠٠١1/8/0‏ 
وانظر: الخياة, (لندن) 1/5/97١٠١5؟.‏ 


النمل الثالث: من ارسع دمشقة إلى «إعلان دمشق) م م ١‏ 


)) السشير) ردروك» ..0» والثورة) (دمشق)ء .٠٠١1/9/0‏ 
وانقلنة اتقريراً وافيآً عن ظروف اعتقال النائبين الخمصي وسيض)) في: 
يارات: العدة 3 اع «اااعاطن 1/4 1 

19) الرأي العام؛ (الكويت)» ٠.١.‏ 

(م؛) هم: الدكتور عارف دليئة عميد كلية الاقتصاد سابقأء د. وليد البني» 
ود. كمال اللدراني وحسن سعدون وجميعهم أغضاء في «جنة المنتدى)؛ 
كما اعتقل أبنضدا حبيب صالح المسؤول عن «الملعدى الثقافي) 8 
طرطوس, انظر: الحياة؛ (لندن)؛ .٠001/9/٠١‏ أطلق سراح رسن 
حسن سعدون وحبيب صالح وكمال الليواني بعد انتهاء أحكام السجن 
الصادرة بحقهم والتي تراوحت بين سنتين وثلاث سنوات؛ في حين 
تضى كل من النائبين رياض سيف ومحمد مأمون الحمصي والدكتور 
وليد البني والمهددس فواز تدلو أربع سئوات ونصف في السجن من 
الحكم الذي قضى عليهم يالسجن لمدة خمس سدوات؛ أما الدكتور 
عارف دليلة فقد حكم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات ولا يزال قابعاً فيه 
إلى الآن. 

(9؛) هما النحامي حبيب عيسى الناطق باسم «منتدى جمال الأتاسي للحوار 
الديمقراطي:» وفواز تللو عضو -جنة منتدى الخوار الوطني, ألخياة, (لندن)؛ 
0.0615 وانظر تقريراً عن ظروف اعتمال نشطاء المنتديات في: 
تيارات» العددل 25٠٠١17‏ ص ,.115-9١174‏ 

(5) للمزيد حول ذلكء انظر: رضوان زيادة «حدود الإصلاح السوري: آلية 
نتقال السلطة ورهانات التغيير»» في: الإصلاح في سورية بين السياسات 
الداخلية والتحولات الإقليمية والدولية» (جدة: مركز الراية للتدمية 
الفكرية» .)5١١6©‏ 

(١ه)‏ اغياة (إلندن)؛ 1/5/4 .٠١‏ 

(01) انظر: «البرنامج السياسي لحزب الشعب الديمقراطي السوري» الذي أعلن 
في المؤتمر السادس في أيار أمايو ه. ٠لا‏ راجع: ترهء.ععة؟عة. بد 

(07) الظر مواقع مثل: أخبار الشرق» ونشرة كلنا شركاء؛ وموقع الرأي» وموقع 
المواطن» وغيرها كثير, 

(04) أي الملقمصود البيان الذي يلغ عدد الموقعين عليه ألف شخص. اراجعة 
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تهمه الكاملع انظر: الرأي العام (الكويت) الى والزمان, 
(لندنع: "٠١1/1١/١١‏ 

انظر: رضوان زيادة» «المثقفون السوريون ورهانات امجتمع المدني), في: 
المتقف ضد السلطة (القاهرة: مركر القاهرة لدراسات -حقرق الإنسان, 
3 وقد احدوى على نقد خاذ لوعي الملقفين الستوريين ابفهره 
المجتمع المدني» وذلك انطلاقاً من تكرينهم الأيديولوجي التارف: 

د. عزمي بشارة» «واقع وفكر اجمتمع المدني)) في: إشكاليات تمثر 
التحول الديمقراطي في الوطن العربى (فلسطين: مواطن؛ المؤسة 
الفلسطينية لدراسة الديمقراطية» ط »)١491 ١‏ ص91" 

عبد القادر الزغل؛ «مفهوم امجتمع المدني والتحول نحو التعددية الحزبية», 
في: غرامثئي وقضايا المجتمع المدني» (قبرص: مؤسسة عيبال ط1 


9 », والكتاب عبارة عن ندوة نظمها مركز البحوث العربية فى 


القاهرة عن فكر غرامشي وقضايا اجتمع المدني. 

(بيروت: كر دراسات الوحدة العربية .١5 ١ص )5٠ ٠٠‏ 

1 بشارة) (أجتمع المدني) دراسة نقدية مع إشارة للمجتمم 
المدني العربي (بيروت: و دراسات الوحدة العربية 5548 ))١‏ ص2 1. 
حلاوة؛ إشكالية مفهوم المجتمع الماني, النشأة ‏ التطور ‏ التجليات 
ادم دار الاهالي» 554 .)١‏ ومتحمد حماكن باروت» اجتمع المدني 
الكتاب العربع .)١591/‏ 


1 
د. عزمي بشارة؛ أتجتمع المدني دراسة نقدية مع إشارة للمجتمع الماني 


العربي: ص١‏ ش. 


فك مايكل فولي وبوب إدواردزء «مفارقات اجتمع المدنى)» الثقافة العالمة 


الفصل النالثك: هن ازع دمشق 0 إلى وإعللان دمشق! با3 ١‏ 


العدد +48 كانون الثاني/ يناير» شباط/ فبراير ١93542‏ ص 8. 

زم د. نادية رمسيس فرح» «المثقفون والدولة والمجتمع المدني:» في: غرامشي 
وقضايا امجتمع المدني» ضغ 77 

وم عبد القادر الزعل» مقهوم المجتمع المدني والتحول نحو التعددية الحزبية, 
ص 5؟7١.‏ 

رول قار دمحي كرون «االحدره راحص الاحي في تراس الي 
الانتلجنسيا العربية» المثقفون والسلطة:؛ تحرير سعد الدين إبراهيم 
(عمال: منتدى الفكر العربي) 5848 ) ص5١7.‏ 

ردم سه حول مقولة المجتمع المدني, أطروحات تونسء دء ن: 091/94 
ص .7١‏ 

10 انظر: عبد القادر الرعلء مفهوم اجتمع المدني والتحول نحو التعددية 
اخربية» صه؛ ١‏ 

(18) لا سهّما بيان لجان إحياء المجتمع المدني والذي عرف ب بيان الألف. 
انظر نص البيان في: الخحياق الجمعة .50١1/1١/١١‏ 

(19) طيب تيزينى» «ملاحظات منهجية حول قضايا راهنة»» الغورة /١١/9‏ 
٠٠‏ وانظر تعقيبنا على مقولته في مقالنا: كم فى ضيروزةة 
التارييخية أسبق من الدولة الوطنية»» الثووة ..0/1١7/1١‏ 

(0) لمتابعة النقد الماركسي لمفهوم «اجتمع المدني) من الممكن مراجعة ما كتبته 
إلين مكسيئنز وودء «توظيف وسوء توظيف مفهوم امجتمع المدني)» في: 
أجتمع المدني والصراع الاجتماعي (القاهرة: مركز الدراسات رالمعلويات 
القانونية لقوق الإنسان؛: :)١351‏ ص؟١.‏ 

(1) صادق جلال العظىء العلمانية وامجتمع المدني (القاهرة: مركز الدراسات 
والمعلومات القانونية لقوق الإنسان» 9138١)؛‏ ص؛ ,١‏ 

(5؟) المرجع نفسهء ص6 .١‏ 

(11) سحامد خليل؛ «الوطن لعربي والجججمع المدني» دراسات استراتيجيةء 
العدد الأول» خريف 9٠١٠.٠.‏ ص77. 

07 المرجع نفسه» ص7 7. 

(75) المرجع نفسه؛ الصفحة نفسها. 
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المرجع نفسه؛ ص95 7. 

بوعلي ياسين؛ «المنقفون العرب من سلطة الدولة إلى امجتمع المدنى), 
عالم الفكرء مجلد 2507 العدد 0 كانون الثاني/ يناير ‏ آذار/ مار 
4 صا :. 

محمد كامل الخخطيب» «امجتمع المدني والعلمنة) دراسات اشتراكية, 
النقة و كاتون الأول( عير 33 ادس 

وليم زارتمان» «المعارضة كدعامة للدولة:» في: الأمة والدولة والاندماج 
في الوطن العربي» (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية؛ ١144‏ 
ج)ء ص /62. 

لدراسة العلاقة الجدلية بين (اججتمع المدني) والتحول الديمقراطى يمكن 
مراجعة ما كتبه سعد الدين إبراهيم, المجتمع المدني والتحول الدمفرامطي 
في الوطن العربي (القاهرة: دار قباع» »))75٠٠٠‏ صلالا. 

د.الحبيب الجنحاني» «المجتمع المدني بين النظرية والممارسة»؛ عالم الفكر 
المجلد !8ء العدد الثالث» كانون الثاني/ يداير أذار/ مارس 01494 
ص1 7, 

النهار (ييروت)» 4١/١7/9١٠٠١؟؛‏ والسفيرء (يبروت». ١١07/1١/١6‏ 75,. 

المستقبلء (بيروت ): 14/8/14 .7٠٠٠١‏ و: 14/94/7# 25٠:0‏ والسفير 
(ييروت)» 1/9/5 .٠٠١‏ 


انظر: السفير (ييروت)» 5 /1/ .50١5‏ 


1 مارس 


الفصل الرابع 


بشار الأسد 8 السياسةه اللجار حبك 


ير (الدستور السوري؛ الذي صدر عم فى عهد الرئيس 
حانظ الأسد والذي ما زال معمولا به إلى اليوم بأن رئيس 
الجمهورية يتولى السياسة الخارجية» أما رئيس الوزراء فلا يمارس أي 
نشاط ملحوظ في مجال السياسة الخارجية رغم مسؤوليته عنها؛ إذ 
بحدد الدستور فى المادة 55 أن رئيس الجمهورية يموم م بوضسع 
السياسة الخارجية للدولة ويشرف على تنفيذها بالتشاور مع مجلس 
الوزراء» بيئما لا تتعدى مهمة السلطة التشريعية حسب (لمادة 7١‏ 
من الدستور مناقشة سياسة الوزراء وإقرار المعاهدات والاتفاقيات 
الدولية التي تتعلق بسلامة الدولة2"0. 


نظربأء ُرسم السياسة الخارجية السورية عبر وزارة الخارجية التي لا 
تعود إلى رئاسة مجلس الوزراء وإنما تقوم على التنسيق الكامل مع 
رئيس الجمهورية؛ فوزارة الخارجية السورية تضطلع بتخطيط ورسم 
السياسة الخارجية وجمع وتحليل المعلومات وتقديمها إلى وزير 
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الخارجية الدي ينقلها بدوره إلى الرئيس الاسد صاحب القرار 
النهائى فى السياسة الخارجية. كما تضطلع وزارة الخارجية بتنفيذ 
قرارات السياسة الخارجية بالتنسيق مع مختلف المؤسسات السورية 
ذات الصلة من قريب أو بعيد بتنفيذ سياسة ما أو قرار معين("). 


ا عن دور وزير الخارجية فى صنع السياسة الخارجية» فالملاحظ 
أنه في حالة الحرب مثلاً لا بد من موافقة «مجلس الشعب»,. وهنا 
يبرز دور الرئيس صاحب القرار الرئيسي في مثل هذه الحالات. أنا 
في المسائل الروتيتية» مثل قرارات التصويت في «الأم المتحدةا 
فيكون لوزير الخارجية الدور الرئيس لارتباط ذلك بثوابت السياسة 
الخارجية السورية تجاه القضايا المطروحة على «منظمة الأم 
المتحدة»؛ وغالبا ما تتسم مواقف سورية إزاء تلك القضايا 
باستمرارية نسبية. أما إذا كان للقرار سمة أمنية أو عسكرية: فند 
ينخفض دور وزير الخارجية؛ وهنا أيضا تكون للرئيس؛ بحكم 
كرته :الثاتف العام للحي والقراك الطلحة» ولنيض الزمسات 
المعاونة كرئاسة هيغة الأركان العامة ووزارة الدفاع وأجهزة 
الاستخبارات؛ الدور الأكبر فى ذلك0©., 


لقد احعفظ الرئيس حافظ الأسد لنفسه بقرار السياسة الخارجية 
بشكل مطلق خاصةً خلال فترة المفاوضات السورية _الإسرائيلية 
المباشرة مندذ ما بعد مؤتمر ومدريد) العام ١59١‏ وحتى عام 
خصوضاً أن الولايات المتحدة فى تلك الفعرة كانت 
تضغط على الأسد للقيام بميادرات من أن الدبلوماسية العامة 
لعشجيع الرأي العام الإسرائيلى وتهيئته من أجل اتفاقية سلام 
محتملة مع إسرائيل؛ ولذلكء أطلق البعض على الدبلوماسية التي 
كان يمارسها الأسد «دبلوماسية الكلمة كلمة)”؟»؛ إذ كان يضبط 
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00 رده المتررين ا ويحتفدا 
من ةع أحيناً . 5 وزبر بر الخارجية فاروق الشرع 0 ا 


ا معيّنة. 


ند أدار الأسد 9 ضات بدرجة عالية من التحككم والسيطرة 
وإليه وعحدة : فى النهاية, وهو مأ أعطاهم الف والحماية 5 الوقت 
نفسه عن تد الات الإسنات الاية والمشكرية الالخري. 


ومع وفاة الرئيس حافظ الأسدء فإن حافظ أسراره الخارجية الوزير 
فاروق الشرع أصبح له دور هام 8 توجيه دفة الخارجية بحكم 
علائته الجيدة بالرئيس بضّار الأسدء وفي الوقت نفسه بالمؤسسات 
الأمئية الأخرى التي كان لها دور في كاضية جو هادئى وسلس 
انتقال السلطة. لقد برز دور فاروق الشرع خلال تحضير الولايات 
التحدة للحرب ضد العراق وخخلال أزمة العلاقات فى لبناك» ويدا 
تطلفا ف م تراته العحتية ونوطاقاً عددا مر القضبر سات الع 
نارف سيظلة عده.من الزمينات ادل خفياق الدؤلة تفط لامكن 
في موقفه من القرار ١-5‏ الذي وصفه بأنه وقرار تافه)20©؛ لكن 
أثيره في صنع السياسة الخارجية تعاظم حتى بعد انتقاله من موقعه 
كوزير خارجية إلى نائب للرئيس» وهذا في عرف السياسة السورية 
عبارة من لاترفيع مياه لكن المرسوم الصادر وهام ]ا 
الذي أناط به الإشراف على السياسة الخارجية و الإعلامية» أتاح له 

عمليا قارىة صلاحيات أوسعء؛ وذلك يعكس عملياً حقيقة عمل 
السياسة الخارجية السورية القائمة على الأشخاص أكثر من بلورتها 
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في مسانيانت: عددها وترسم إطا رمدي فعلى الرغم من أن دور 
ناي ركس المسهورية مده قانونيا ودستوريا وفق صلاحيات 
مرسومةء فإن دوره خلال فترة الرئيس حافظ الأسد أصبح هامشيا 
ع ل ل اي ل ل 0 
من رئيس الجمهورية أتيح لوقع نائب رئيس الجمهورية لعب دور 
لم يكن ليلعبه في الموقع ذاته مع شخص آخر غير فاروق الشرع. 


لاله در ذلك على موق ونه ا وليه 0 لذي 


عام ٠٠٠١+‏ كي لا يخضع لنظام كي ازاقش للبير ار 
مؤسسات الدولة العامة بالنسبة إلى منصب معاون الور 9) 


لقد كان الهدف الرئيس من تعيين المعلم كوزير الخارجية هو تحسين 
صورة الخارجية السورية عبر تعيين شخص معروف باعتداله جيدا 
لدى الولايات المتحدة الأميركية ودول الاتحاد الأوروبيء لا سيّما أن 
خدم كسفير لسورية في الولايات المتحدة على مدى ٠١‏ سنوات 
خلال «فترة شهز العسل» التي مفركتالعالاقات السووية د الاميركية 
منذل عام وحتى عام ٠ ٠.‏ لكن موقعه كشخص داخخل 
هرم النظام السياسي السوري هو موقع ضعيف نسبياً”» وذلك 
يعيدنا إلى إشكالية الموقع والسلطة والنفوذ؛ فالموقع لاا يعطي السلطة 
بالضرورة كما تقتضي الاعراف الإدارية المعمول بها في مؤسسات 
الدولة في مختلف بلدان العالم؛ ذلك أن السلطة والنفوذ منوطان 
أولا بالثقة التي يوليها الرئيس بالشخص في بادئ الأمرء والمؤسسات 
الأمنية بالتالي» وهذا يعود إلى اعتبارات عدة ليس أولها الانتماء إلى 
«حزب البعث» وليس آخرها الالتزام بدامل شبكات الولاءات 
الملصلحية والزبائنية المعمول بها بقوة دامل النظام السياسي السوري؛ 


#نمل الرابع: بشّار الأسد والسياسة الخارجية مى, » 


الفساد الإداري فضلاً عن الراهن ليس مسموحا به أو يجري 
لتساهل معه فحسب» كه في بعض الأحيان ذه 
ضرورة لبناء شبكة الحماية ومن ثم النفوذ. 

إند تضاءل أو تلاشى دور «القيادة المركزية للجبهة الوطنية التقدمية) 
أر «الفيادة القطرية) في صنع قرار السياسة الخارجية واكتضدر دورهما 
على إضفاء الشرعية والدعم الحزبي لقرارات الرئيس» لان الذى بدا 
عا في البيانات التي صدرت خلال قرار الانسحاب من لبنان 8 
آذار إمارس ه. . 09*)؛ ويكاد الأمر نفسه ينطيق على «مجلس 
الشعب السوري» الذى يُطلب منة في بعض الأحيان تجرد في 
امسرحية] شعبية تهدف إلى إعطاء القرار السياسي التُخذ ةا 
هما شعيياً لإيصال هذه الرسالة إلى الداحل والخارج» كما جرى 
خلال ثرار الرئيس الأسد سحب القوات السورية العاملة في لبنان؛ 
فلقد اختار أن يُعطي 0 عر خاب علني أمام «مجلس الشعب 
السورق"2) وآذئ الأخير أرضا الذور.ذاته بعد إغلةن اكب ركيين 
الجمهورية الأسبق 2 الحليم خحدام انشقاقه عن النظام السوري 
ولجوءه للإقامة في باريس”” '2. 


أما دور المؤسسة العسكرية والأمنية في صنم قرار السياسة الخارجية؛ 
فيعتبر من الجانب المسكر ت عنه لدى الحديث عن السياسة الخارجية 
السورية؛ وهو الأقل تدادل" 2 الإعلام, رغم أن جميع اللاعبين 
المساسيية والمراقبين وحتى الدبلوماسيين الاجان قرول به» والبعض 
يرفعه إلى مستوى صاحب القرار الأخير إذا تعلق الأمر بقرار سياسي 
خطير الشأن خصوصاً بالنسبة إلى دول لمحيط أو الجوار الإقليمي 
لسورية» أو عندما يترافق القرار بعد أمني لا بد من أخذه بعين 
الاعتبار لارتباطه بحساسيات تتعلق بالداخل السوري؛ كما يحصل 
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بشأن الفلسطينئيين المقيمين فى سورية أو اللاجعئين العراقيين الذي 
وفدوا إلى سورية بعد احتلال العراق من وجل القوات الأميركية 
والبريطانية في عام 25٠٠‏ وتزايد عددهم بشكل كبير جد بحيث 
تعذّى المليون و١٠٠٠‏ ألف عراقي جردي ل سكا بعة تشاع 
عمليات العنف والخرب الأهلية في العراق منذ عام ه. 4٠‏ فالقرار 
السياسي هنا غالياً مأ تسيه مدأولات أمنيةٌ على مسكرى عال علا 
يكون القرار فيها في النهاية إلى الرئيس؛ لكن مع أولوية للجانب 
الآمنى على حساب دور الخارجية السورية أو اقتراحها. 


لد كان لالاسفيكيا رات العسكرية السورية وخلال فترة الرليس 
حافظ الأسد دور محور ىق 5 لتيب العلاقَة السورية ت. اللدانة 
والعلاقة السورية بالمدظمات الفلسطينية؛ إذ كان غازي كنعان, 
الرئيس السابق لجهاز الأمن والاستطلاع للقوات السورية العاملة 
في لبتان» و عن رسم العلاقة السورية بمختلف الأحراب 
والتيارت والشخصيات اللبئانية 5 فيها العلاقة بمو سسات الدولة 
اختلفة على الرغم من وجود مجلس الاعلى السوري اللبناني 
العم 311 وعلى الرغم من أن غازي كنعان يتبع نظريأ رفن 
هرمية المؤسسة الأمنية العسكرية ولس شعبة الاستتخبارات 
العسكرية) فإنه كان يعثير نفسه مسؤولا مباشرةً أمام الرئيس 
حافظ الأسيادة والامدل ذاته كان يتصرف معه على هذا الأمباان 
ويعطيه الصلاحيات الضرورية لذلك. 


ومع مجيء الرئيس بشّار الأسد إلى السلطة؛ حافظ على القنا 
الامنية ‏ العسكرية ذاتها بما هي مدخل رئيس لتحديد العلاقة 
بلبنان» على الرغم من تصاعد الآصوات اللبنانية المعارضة للوجود 
العسكري فيه وللتدخل السوري فى الشؤون الداخلية اللبنائية؛ ثم 


النصل الرابع: شار الأسد والسيامة الخارجية 


جرى استبدال كتعان برستم غزالة الذي هو قطبلا عرد عدم نخبرته 
وحدكته) وهما من ميزات غازي كنعان» فإنه تصرف بفظاظة مع 
الكثير من المسؤّولين اللبنانيين ثما زاد من الشكاوي اللبنانية والسورية 
عليه لدى الرئيس ار مين ومع تزايد الضغوط الدولية على 
سورية وتصاعد الأصوات اللبنانية المنادية بانسحاب ا.لجيش السوري 
بن لبنان» فإن الأسد قرر إيفاد نائب وزير الخارجية السوري حيتعٍ 
وليد المعلم لإعادة 7 هذه العلاقة وفق الأطر السياسية وليسن 
لأمنية. لكن زيارة المعلم تلك لم نحظ بالترحيب من قبل 
للبنانبين! 2 فضلا عن أن الوقت كان في مرحلته النهائية؛ ذلك 
أله لم تمض أيام حتى اغتيل رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق 
الحريري 5 5 ١‏ 01 ه.:“” ثما أدخل العلاقة السورية ‏ 
لبنانية في تاريخ جديد مختلف كلياأ عما سبقه وتدولت هذه 
العلاقة إلى أزمة مستمرة بين البلدين سنتعرض لها فيما بعد. 


رحتى بعد خروج القوات السورية من لبنان في أذار/مارس 5٠٠١5‏ 
وإجراء انتخابات نيابية في لبنان» فضا" عن سيطرة التيارات 
والأحزاب النناسبة المعارضة للوجود السوري 5 لبنان» وتشكيل 
حكومة فؤاد السنيورة الأولى فإن العلاقة السورية ارات 
اللبنانية التي حافظت على صللات جيدة بل استراتيجية 3 سورية 
كما هو حال (حزب اللّهم) و(حركة أمل) ب لا تحدد أو تَرسم 
في الخارجية السورية بقدر ما تضاغ بمعرفة الرئيس السوري بالتعاون 
مع االبتيحيان آرت الععسكرية السورية. 


ربما لا تنبع حساسية هذه العلاقة من اتهام سورية باغتيال رئيس 
الوزراء اللبئاني رفيق الحريري فحسب لتداخخلها في تعقيدات الصراع 
مع إسرائيل؛ فالرؤية الاستراتيجية الأتية السورية التي وُضعت على 
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عات ميدأ «العوازن الاستراتيجي») مع إسرائيل 2 بداية الثمانينيات 

من القرن الماضى » ا ترى ني لحان إلا وخاصره رخوة 
لسورية ولذلك يجب تحصيئها وضبطها أمنياً 1 أتصى لخدو 
وهو ما حوّل لبنان فيما بعد إلى ساحة للتدخل السوري في شؤون 
الأمنية والعسكرية والسياسية وحتى الداخحلية البلدية, 


ولا يختلف الأمر كثيراً بشأن المنظمات الفلسطيتية على المتصوص 
تلك الموجودة في سورية مثل «حركة حماس» و«الجهاد الإسلامي] 
و«الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ‏ القيادة العامة» و«الجبهة 
الديمقراطية)؛ فعلاقة هذه المنظمات إنما تكون مع قيادة الاستخبارات 
العسكرية السورية للتنسيق في ما يتعلق بالقرارت الأمنية أو السياسية 
وبالتأكيد يكون القرار النهائي هنا للرئيس؛ لكن لا يجري عبر الأطر 
الموسبسية للخارجية السورية وإتما يمر عبر شعبة الاستخبارات 
العسكر ية المكلّفة بتبليغ القرارات ونقل وجهات نظر هذه المنظمات 
الفلسطينية إلى الرئيس. إنها القناة الوحيدة التي تعامل يها الرئيس 

حال السك مع (احزب اللّه) اللبناني ومع المنظمات الفلسطينية 
الرجودة في سورية وحبيعها تحيبية امن وجل الرد وات إلسجدة 
اكه ما منظلمات «إرهابية). لذلك وعلى الرغم من العلاقة 
الوثيقة التي ربطت حزب الله اللبناني والمنظمات الفلسطينية 
بسورية, فإن الرئيس حافظ الأسد لم يلتق على الأقل علانية - 
أي من قياداتها؛ لكن مع مجيء الرئيس يشان الاست | إلى السلطة 
فإنه حافظ على القناة الأمنية ‏ العسكرية فى العلاقة موحرت الله 
والمنظمات الفلسطينية؛ لكنه بدا أكثر 1 في عققد اجتماعات 
جيارا تكريرة أكثر من مرة سوام مع السيد سن نصر الله الأمين 
العام ل وحزب الله اللبناني» أو مع تخالد مشعل رئيس الك 
السياسي لوحركة حماس؛» أو رمضان عبد الله شلح الأمين العام 


ش 000 اليخاء جة 
نسل الرابع: بغار الآسد و السياسه البخارجيه 


ل_بحركة الجياه الإسلامي)؛ بل إن لقاءاته قادة النظمات 
الفلسطينية حافظت علي 0 سيّما بعد تعرّيرٌ العلاقة 
أتيجية بل حزب الله عقب الخرب الإسرائيلية على لبئان فى 


الاسثر 
200 وئبات العلةةة بللاحجحر بويا 0 


قوز إيرلير 1 
لى السلطة عب الاتتخابات التشريعية التي جرت في عام 7٠٠١5‏ 


السياسة الخارجية السورية في عهد الرئيس يضّار الأسد 


لقْدُ بدأ يكاز الأمد عيلده فى السياسة الشار جية بيعخطاب اسم 
الذي أثار إعجاب ابن ؛ إِذ -: فيه تمسكه يعملية السلام 
رلأننا مستعجلون لتحقة اناد ولكنتا غير مستعدين للتغريط 
الأرضن ولا قبل لسيادتها أن 0 بمعنى أننا نستعجل السلام 
لأنه خخيارئاة9” "), 


لكن 1 اتلممية رالقة لاسي - ودرا إلى السلطة 
الأحيان؛ إ: إذ مع موافقة با ارالك ا لزعيم المعارضة 0 
“ارون 3 8" أيلول/ ‏ مني يس عد 8 بزيارة امرم لقني 
إسرائيليا متعمداً؟ و ات الانتفاضة , بقذف اللحجارة و التظاهر بشكل 
مدني إما غاضب ينم عن مدى المعاناة والتهميش المتعمّد للحقوق 
الإنسانية للفلسطينيين على مدى عقود. لكن الشرطة الإسرائيلية 
أطلقت النار على الحشود الفلسطينية؛ وقتلت سيعة أشخاص 
وجرحت الكثيرين. وبالعودة إلى رواية جورج مالبرونو الموئقة حول 
الانتفاضة الفلسطينية بعتوان من المحارة إلى الينادق 0 + قيانه 

يؤكد تماما أن القيادة الفلسطينية لم تكن تخطط للانتفاضة -حسبما 
زعم المحللون الإسرائيليون» كما أن الانتفاضة لم تلجأ إلى السلاح 
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والذي يصفه 0 كالتالي: ابين ]/١‏ أبلول/ - تمر 4 7 
و؟ كانون الثاني/ يناير ٠٠١١‏ قتل الجيش الإسرائيلى ١.4‏ 
فلسطينيين منهم 7 تحت سن السابعة عشرة و74 من عناصر 
اجهزة الأمن»). وهذا ما اج القيادة الفلسطينية وه انتهاج نساسة 
حديدة, وعلى حل زر تعبير أحدهم: (لم نكن نستطيع تحمل نمسارة 
عغشرة أطفال م إنه تمن إنساني م رتفح وكان علينا اعتماد 
أستراتيجيا 000 5 


حظيت (انتفاضة الأقصى). كما أصبح يُطلق عليهاء 0 عربي 
رسمي وشعبى غير مسبوق لم تنله الانتفاضة السابقةء ولعبتَ 
الفضائيات العربية دوراً بارزاً في ذلك» لا سما أنها نقلت الحدث 
ةا ما زاد من حجم الدعم العربي للحدث الفلسطيني 
والتعاطف معه؛ وكان الموقف السوري ايها حقة تاننك: 
الإعلامى والرسمىء وإن كان ما زال يحتفظ بموقعه المتحفظ من 
ياسر عرفات؛ لكنه أبدى اندفاعاً تلقائياً لدعم الفلسطينيين 
وانتفاضتهم الثانية الأمر الذي ظهر في تصريحات الرئيس شار 
الأسد نفسه -حيئما أجرى حوار ا (اغورٍ رسمي) مع صحيفة (النجد) 
الأردنية قال فيه: «نحن تهدف أولا وقبل كل شيىء إلى دعم 
الانتفاضة الشعبية التي نعتبرها ظاهرة نضالية باسلة لا يجوز التفريط 
فيها) أو التأخر عن نصرتها)” 7 كينا إن وكا الأسد انعقد 
وعقب اندلاع الانتفاضة» محاولة «بلورة مشروع قومي في ظل 
السلام» لا سيّما مع غياب دور الراعي الأميركي وعدم التزام 
إسرائيل بتعهّداتها الدولية؛ وقد طرح في «القمة العربية الطارئة» التي 
قدت في القاهرة في ١؟‏ تشرين الأول/ أكتوبر وخصّصت لدعم 
الانتفاضة؛ ضرورة أن يُعيد العرب التفكير 8 خيارهم الذي 
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اتخذوة والقائم على اعتبار «السلام خياراً استراتيمجياً) 800 
شد ابحدةا على ضرورة قطع كافة العلاقات بإسرائيل لا سيّما 
الدول ان يم علاقات اقتصادية ودبلوماسية بهاء ثما خلق 007 
ينه وبين مصر التي تتبع باستمرار نهج «إعطاء الفرصة؛ والتي 
تعدضت لانتقادات واسعة من الصحافة السورية الرسمية. وكان 
موقئف الأسد ى (القمة الإسلامية) التي قدت ف الدوحة في 
1 تشرين بن الشاني/ توفمبر 0 لذلك؛ إذ تبتت العمة 52 
تطع العلاقنات مع إسرائيل!*' وترافق ذلك مع تصعيد من 
المعارضة اللبئانية المطالبة بانسحاب الجيش السوري من لبئان؛) وهو 
باجعا الاسد يقكد قيودا من الراك سوا على الشتفوري 
الإنليمي أم الداخلي بغية تعزيز موقعه؛ فأعاد انتشار الجيش السوري 
في لبنان في أواخر تشرين الثاني/ نوفمبر 42595.0٠‏ وقد شح 
تصاعد وتيرة الانتفاضة والدعم العربي لها (حزب الله ا إلقاء 
ثقله على الجبهة الأخرى. فقام بعدد من العمليات في مزارع شبعا 
بهدف إعادتها إلى السيادة اللبنانية ما خخلق توتراً سورياً ‏ أمي ركيّاء 
نكما :ران الولانات التبجدة وإسراتيز: مانس خغلان سورية 
سؤولية هذه العمليات؛ وهو ما نقله السفير الأميركي إلى دمشق 
عر رسالة تخذيرية يل إن إجراتيل اكييبية يكاز الأحد أنه ولا 
يكتفي ليج ل هذه العمليات وإأما يشججع عليها)7” 2 
خصوصا أن ولناد لاعن :قد اعتبر أن تحرير الجنوب اللبناني «موذج 
يجدر اتباعه بغية تحرير باقي الأراطي: العربية المحتلة). 


ومع إعلان فوز بوش 0 ريا ف الانعخابات الأميركية فىيِ 
كبرد الأول/ ديسمبر 25٠٠٠‏ و انتعخاب خاروة ركيسنا للورراء 

في إسرائيل في سُباط/ تيد ٠.٠١‏ بدا أن منطقة الشرق 
الأوسط مقبلة على مر دااة حدونة. لا سكي بعد احذات الحادئ 
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عغشر مين أبلول | سجس ٠٠١١‏ ؟؟؛ إذ ستتغيّر جميع المعادلات 
الإقليمية وستنقلب المعادلة الدولية أيضا. 


فالعالم بعد ١١‏ أيلول / سيتمير أصبح مسكوناً بالأمن ومهجوساً 
بمكافحة الإرهاب» كما كان لانتخاب شارون انعكا س مباشر على 
الخطاب السياسي الرسمي السوري» وعلى غبازانك الاسية نفسها 
الذي راح عتساءل يفير ار تعره افكالية السلام مع مجتمع غير 
كه للسلام مع انتخاب شارود رئيساً للحكومة؛ فى ل 
حوار صحفي مطوّل لبشار الأسد بعد انتخايه رئيساً مع صحيفة 
«الشرق الأوسط» في /ا شباط / فبراير ٠٠١١‏ بدا متشددا أكثر 
من عرائفه في مجان يدو السادم ففي حين كان والده الرئيس 
حافل الأاسن قد اقتصر في 'امفهومه عن (اكمولة السلام) على 
سورية ولبنان» بحكم أن كلاً من الفلسطينيين والأردنيين ‏ شركاء 
سورية فى «مؤتمر مدريد للسلام) قد توصلوا إلن اتفاقات 
منفصلة؛ بالتالى فقد كان الرئيس حافظ الأسد معنيّا بالتوصل إلى 
انفاق يحقق المصالح السورية واللبنانية معاً؛ أما بشّار الأسد فقد 
أعلن أن «الجولان ولبنان ليس سلاماً شاملا بالتالى لا بد من أن 
يكون هناك توازن بين امور السوري واللبنانى والفلسطيني»» وأكد 
للنطلق القومي في الرؤية السورية للسلام؛ «فتوقيع سورية على 
الاتفاق لا يعني حل القضية والوصول للسلام»)؛ وأضاف (إن كلمة 
الشامل لها منطلق قومي»؛ ونحن نؤكد السلام الشامل ونؤكد على 
.التعاون مع الذعية العرب على التنسيق على المسارات 
الأخر ى06''©. وقد كان بشّار الأسد معنيّاً أيضاً بإظهار دعم 
حقيقي للانتفاضة الفلسطيتية فسمح بتأسيس «اللجنة الشعبية العربية 
السورية لدعم الانتفاضة ومقاومة المشروع الصهيوني)) والتي 
تهدف بشكل رئيسي إلى تقديم العون المادي للانتفاضة عبر جميع 
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الحائظات السورية» وفي الوقت نفسه استمر بتعزيز الشراكة 
الاسترائيجية مع إيران عبر زيارة رسمية لها في كانون الثاني / يناير 
..,” ومواصلة الانفتاح التدريجي على العراق باستقباله 
نائب الرئيس العراقي شي دمشق وتعزيز العلاقات الاقتصادية 
رلتجارية بين البلدين7' '2. وفي خطابه أمام «القمة العرر بية الدورية 
في عمان) في 5 آذار ار 5 عمل شار الاريك "يشنانة 
على الشارع الإسرائيلي فاعتبر أن لا فرق بين يمين ويسار داخحل 
الجتمع الإسرائيلي و«وبالنسية لنا كعرب كل الإسرائيليين هم 
بين؛؛ وانتقد حكومات إسرائيل السابقة من رايين حتى باراك 
متهماً إياهم بأنهم يقدمون طروحات وهمية كاذبة بشأن السلام: 
أما شارون فإنه «يوصف في العالم بشكل عام وحتى في دائخل 
إسرائيل بأنه رجل مجارن رجل قتل» رجل يكره العرب” فهل 
يطلبون منا أن نقتنع بأن الشارع الذي انتعخب رجلا بمواصفات 
شارون هو شارع يريد السلام)؛ ولذلك «لعرفة حقيقة الشارع 
الإسرائيلي الذي 5 عملية السلام بشامير واليوم ينهيها بشارون 
وطبعاً الأسسسناء التي أنت الوسط بيئهماء الكل متشابه؛ لا 
يرجد أي فرق بين الأول الاجر ومن ني الوسط)؛ وبدا أكشر 
حدة عندماً وصف الشارع الإسرائيلي 7 (مجتمع عنصري) 
وعنصري أكثر من النازية)» وهم في النهاية «بأن ما نعيشه اليوم 
من حالة نهرض قري في الشارع العربي. هو نتيجة لعوامل مختلفة؛ 
وعلى رأس هذه العوامل الانتفاضة الغلسطينية» والتي لولاهما 
لكان من الصعب بلوغ ذلك المدى» ومن واجبنا أن نحافظ على 
بريقها لكي لا تصبح شأنا يوا عاديا :وروتينيا اودر قينا ومن 
الضروري جداً دعم هذه الانتفاضة بالوسائل والطرق اتختلفة من 
خلال الدعم المادي المباشر والقيام بحملة دولية لتغبيت شرعية 
الانتفاضة)9* "2 وقد التعهى على هامش (قمة عمان) الرئيس ياسر 
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عرفات في خطوة تهدف إلى فتح علاقات فلسطينية ‏ سورية من 


غير أن شاروك لم يتأخر لدى قيام 0 الله بعددٍ من العمليات 
ضد إسرائيل لتحرير ما تبقى من الأراضي اللبنانية المحتلة ب: 
سورية مسؤولية هذه العمليات والتشجيع عليها20 2 وقام 7 0 
ذلك بقصف موقع للقوات السورية في ضهر البيدر في لبئان فى 
نيسان / أبريل 07500١‏ "©) وجاء الردّ السوري على لسان وزير 
الخارجية فاروق الشرع بأن «دمشق عض تعطي شارون هدية 
التصعيد»”' "22 والترمت سورية الصمت وفقا ذلك 


لكن ذلك زاد من حذة خحطاب رعق السوري؛ إذ كرر في المؤتمر 
الصحفي الذي عقده مع رئيس وزراء اانا في ا أن اجتمع 
الإسرائيلي أكثر عنصرية من النازية* "كي ا حلي من النقد 
السياسي والتجريح الشخصي للركيسن ع ام في الصحافة 
ووسائل العام الغربية التي راحت تتهمه بمعاداة السامية» وزاد 
الأمر حدّة كلمته التي ألقاها في خختام زيارة البابا يوحنا بولس 
الثاني إلى دمشةٍ ق التي فهمت بشكل خاطىء على أنها مقارنة بين 
عذاباك الأمياق غل يد البهوة ويدة .ها ساني المي نيرك 1 
الوقت الراهن. لذلك» تعرّض بشّار الأسد لحملة تظهره كر 
للسلام وداعيةٍ للحرب» وهو ما خلق إحراجاً له في زياراته 
رروبية بالأخص عند زيارته المقبلة إلى فرنسا؛ بالتالي» أحسن 
بتكييف خطابه بشكل جديد, قأعلن فى حوار له مع (القناة الثانية 
في السلفزيوة8 الفرتسبي أن الستلاة لا يرال تغياز سورية 
الاستراتيجي» وأن سورية مستعدة للاعتراف بإسرائيل «عندما تكون 
هي قادرة على أن تقدم سلاما حقيقيأ» وبموجب هذا الاعتراف 
ستكون (هناك علاقات عادية وطبيعية كأي علاقات بين أي دولتين 
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كين ف النطقة): وكبر التأكيد أن إعادة الجولان إلى السيادة 
السورية الذي هو التزام بقرارات الشرعية الدولية كفيل بالوصول 
إلى اتفاق سلام. ويشأن تصريحاته أثناء زيارة البابا لدمشق حاول 
الوضيح بالتأكيد على أن هناك فرقا بين الموازاة والمقارنة؟ (فعنصرية 
إسرائيل تأني من خلال ما تقوم به من قتلل سواء خلال فترة 
الاتفاضة أو خلال وجود إسرائيل». أما خطابه أمام البابا فقد «ركز 
على مبادىء الديانات السماوية الثلاث التي تؤكد على العدل 
والسلام والنحبة»” "©؛ وعلى الرغم من الاستفزاز الإسرائيلي المستمر 
عبر قصف رادار سوري في البقاع مما أدى إلى سقوط عدد من 
الجنود السوريين» فإن سورية الترمت يعدم الرد بغية تفويت الفرصة 
على إسرائيل للدخول في حرب إقليمية جديدةء وإنث جاء الرد 
الفوري عبر «حزب اللّه) بتدمير رادار [ إسرائيلي . 0 لكن الأسد 
أعاد التأكيد 8 حوار له مع مجلة «ديرشبيغل) الألمانية سبق زيارته 
إلى المانيا» أن شارون يسعى إلى الحرب بشكل واضح ومعلن الكن 
السلام هو أيديولوجيا سورية وليس فقط مجرد عمل سياسيء وأن 
سورية لذلك لن تنجو للحرب لكنها لن تهرب منها إذا فرضت 
عليها)( 2ب ثم كور في حوار آخر له: وإثنا ستصمدك وسترد 
العدوان حتى لو قدرنا أن العدو سيدمر الكثير من مرافقناء 
ونستطيع أن نصمد بأكثر مما يتصورون وأن نعيد بناء ما قد يهدم 
كما أننا تملك ما نؤذى به العدو إيذاعّ شليد|0 2 ويبدو أن 
أجواء الحرب هذه هدأت بعد دخول المنطقة والعالم في أجواء 
الحدث الأميركي في ١١‏ أيلول / سبتمبر ٠٠١١‏ ؟؟ فوتيرة الانتفاضة 
والعمليات الفدائية خحفتت قليلا كما أن بوش بدا جانما في 
حديية مع شارون بأنه «لا يرغب لأي شي ء أن يشغله عن مع ركته 
الحقيقية اللآن وهى هي الخرب ضد الؤرهاب». 
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لكن أحداث ١١‏ أيلول / سبتمبر كان لها انعكاس مباشر على 
العلاقات السورية نح الا مير كيه التي اهتزت كثيرً؛ فعلى الرغم من 
حصول سورية على مقعد مؤقت في اتجلدن الأمن) دول معارضة 
الولايات المتحدة لذلك97”©) فإن السيامة الأمير كية الجديدة التى 
حدد الرئيس بوش معالمها القائمة على ثنائية اخبتزالية وتبسيطية (من 
ليس معنا فهو مع الإرهاب)» وضعت سورية في خحانة المساءلة 
والإدانة عضا لموقفها ف دعم (حصزب اللمن والمنظلمات 
الفلسطيئية» مثل «الجهاد الإسلامي) و«(حماس» اللدين وُضعا على 
قائمة المنظمات الا رهابية من قل الأمي ركيين» ولذلك ساد التشنج 
معظم تصريحات المسؤولين الأمي ركيين بدءاً من تصريحات ناب 
وير التارسية الام كية ورتقدارة اتاج الذي لو 252000 
عسكريا شه منورية إذا 'لم.: للجاليه انيريا 
والغربية7” ©. لكر كن دمشق احتجت بشدة ة على تصريحات أرمتياج 
واستدعت السخور الأمير كي في دمشق لتبلغه احتجاجها علي 
تصريحات أرميتاج؛ ثما حدا بالرئيس بوش إلى القول علنا بأن 
«السوريين تحدثوا إلينا بشأن كيف يمكنهم المساعدة في الحرب على 
الإرهاب» إننا نأخذ ذلك مأخذ الجدية وسنعطيهم فرصة ليفعلرا 
ذلك0” ؛ لكن الموقف السوري الذي دعا إلى تعريف الإرهاب 
والبحث عن أسبابه والتفريق بينه وبين المقاومة» وجد صعوبة كبيرة 
في تسويق نفسه عاليا أمام تصام الإدارة الأميركية عن أي سؤال 
يتعدّى سؤال الكيفية أو الوسيلة في مكافحة الإرهاب دون البحث 
عن سؤال السببية خوف أن تدخل في متاهات طويلة يصعب 
الخروج منها كما يقول بذلك العديد من المسؤولين الأمي ركيين. 


0 ل ا إل حيار اي 
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37 باتخاذ خطوات في ما يتعلق بالبيحث في الحسابات 
الصرنية السورية لأشخاص أو منظمات إرهابية9 ©؛ لكنها 
أصرت على أنها تلتزم بالتفريق بين الإرهاب والمقاومة وذلك فى 
الزمر الصحفي الذي عقده الرئيس بشّار الأسد مع رئيس الوزراء 
لبريطاني توني بَلمر في دمشق؛ إذ اعتبر الأسد أن دمشق هى 
الأقدر على تحديد طبيعة المنظمات الموجودة لديها”” © وهو ما 
أعاد الأسد تكراره 3 لقاءاته 0 عدد من وفود الكونغرس التي 
زآردت سورية تباعاً والتقت ال وجاء ذلك انفنا في 
يمون الرد السوري على القرار (180) الصادر عن «مجلس 
الأمن المتعلق بمكافحة الإرهاب” ©؛ ومع تصاعد أعمال العنف 
لإسرائيلي ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة ضد 
العمليات الانتحارية التى تفذها فلسطينيون دااحل الأراضي 
الإسرائيلية» وازدياد الغضب الشعبي للدعم الأميركي لشارون 
انقذ. ينذا التحب شكاد تسيا «نتسنانا عدر سكي ان 
لقاطعة البضائع الأميركية والقيام بتظاهرات يومية ضد إسرائيل 
والسياسة الأميركية تنتهي عادةٌ بحرق العلسين ما وامتللأت 
الصحف الرسمية بانتقادات لاذعة للسياسة الأميركية: ثم درجت 
على لسان المسؤولين السوريين وخخاصة خحطاب الشرع (أمام المؤثمر 
الأول لقيادات أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية)(266. 


لكن سورية بالمقابل قدمت معلومات استخباراتية للولايات المتتحدة 
الأمير كلية ابكيان اتنظيم القاعدة) أنقذت أرواح العديد من 
الأميركيين كما جاء على لسان أكثر من مسؤول أميركي 2*7 في 
الوقت نفسه تأخذ الولايات المتحدة المصالح السورية بعين الاعتبار؛ 
إذ جرى تجاهلها تماماً بحيث لم يزرها أي مسؤول أميركي رفيع 
امستوى إلا وزير الخارجية كولن باول في زيارة مفاجمة وغير مغررة 
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100 وللحصول نقط على تعهدات سورية بتهدئة الوضع في 
الجنوب اللبناني. أما خطاب بوش في ما يتعلق برؤيته للسلام في 
5 حزيرآن / يونيو 7٠٠‏ فإنه بجاهل تماما الحقوق السورية في ظ 
استعادة الجولان؛ أكثر من ذلكء فقد طالبها بأن «تختار الطرف 
الصحيح فى الحرب ضد الإرهاب من خلال إغلاق معسكرات 
الإرهابيين و طرد المنظمات الإرهابية) وأضاف بأن «القادة الذين 
يريدون أن يكونوا في عملية السلام عليهم أن يظهروا ذلك من 
غلك[ أعمالهم اودعمهم غير المشروط للسلام)7 ليك ٠‏ وقد حفي 
خطاب بوش بتأيا إسرائيلي واسع”' “» لكنه قوبل ببرود رسمي 
سوري واضح” '؟) وفيما بعد بانتقاد علني من وزير الخارجية 
السوري حينذاك فاروق الشرع. 


لكن الأهم من ذلك كله أن رؤية بوش للسلامء تلك المتماشية 
أو المركبة على رؤيته لمكافحة الإرهاب» تجاهلت ماما مبادة 
السلام العربية التي أقرتها «القمة العربية) 2 بيروت في آذار / 
مارس 5١١7‏ وحن هي بالأساس مبادرة سعودية من ولي 
العبك المبعوذىئ الأمير عبد الله وقد أنت في إطار تحسين 
العلاقات السعودية ‏ الأمير كيه | إثر الاضطراب الذي سادها بعد 
أحداث الحادي عشر من أيلول / سبتمبرء وتقوم على التطبيع 
الكامل مقابل الانسحاب من جميع الأرام ضي العربية امتلة لعام 
توعد أن كانت السعودية اتناف بنفسها كايا عن جدل 
التطييع» فإنها الآن, إزاء هذه المبادرة» أصيحت معئيّة به أكثر من 
غيرها من الدول العربية. لقد أخرجت البادرة السعودية ورقة 
رابحة من يد المفاوض السوري عندما كان التطبيع الكامل ورقة 
تستخدمها سورية للوصول إلى اتفاق سلام عادل وشامل؛ لكن 
وفق هذه المبادرة أصبح التطبيع الكامل يرتبط بالموقف السعودي. 
0 
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تلا عد ذلك» فإن هذه المبادرة اك بشكل مقفاجئ وعبر 
الصحافي الأميركي توماس فريدمان الذي اجتمع على مأدبة 
العشاء مع ولي العهد السعودي ثم مر له فكرة اللمبادرة) ولم 
جر التشاور مع أي طرف عربي بشأنها؛ فبشار الأسد علم بها 
عرضأ أثناء زيارته إلى إيطاليا في شباط / فبراير ,7٠٠١57‏ كما 
ذكر ذلك فى أحد حواراته الصحافية” ©) وكان موقفه منها 
متردداً ولا ستّما مع غموض بنودهاء وبزيارته إلى السعودية بعد 
أيام من طرح المبادرة لعب دورا هاما ني زيادة ششروط المبادرة 
السعودية خاصة فى ما يتعلق بعودة اللاجئين9 6©, مما أثار .حفيظة 
الصحاني الأميركىفريدماة الذي كان أول عن يشر بهدة 
البادب 0 )ب وقد اعتبرت البادرة العربية هذه أول مبادرة عربية 
بتكاملة في ما يتعلق بعملية السلام وهو ما من شأنه دعم تيار 
السلام في إسرائيل وتغليبه على التيار اليميني المتطرف الذي أتى 
بن ول إذ كانت غالبيية استطلاعات الرأي في الشارع 
الإسرائيلي في تلك الفقرة تضع شارون في المقدمة على الرغم 
من التدهور الاقتصادي الحاد كردٌ على العمليات الانتحارية التي 
بنفذها فلسطينيون داخخل المدن الإسرائيلية0 ؟). 


ل «القمة العربية» فىُ بيروت 5 517 و8١‏ أذار / مارس 
5 أصبحت المبادرة السعودية ((اعربية) عندما نعي جتميم الدول 
العربية(' “» الأمر الذي قويل باستحسات غربي وإسرائيلي لأن 
لعرب قدموا مبادرتهم الشاملة للسلام لأول مر في صرأعهم مع 
, 0 لكن أتى رد شارون سريعاً وحاسماً باجتياح كامل 
ضى الضفة الغربية ومعحاصرة الرئيس الفلسطيني ناسر عرفات 5 

مره في ارام الله والعديد من المدن والغفيمات الفلسطينية التي 
تحولت إلى أثر بعد عبن ومسرح للدمار» وارتكبت مجازر في جنين 
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وبلدة نابلس القديمة» مما أفقد مبادرة السلام العربية أي معنى أر 
جدوىء بل إنها فقدت قيمتها لدى المجتمعات العربية. 


بعد التدحل العسكري الأميركي في تشرين الأول/أكتوبر 1../ 
ضد «نظام طاليان») 8 أفغانستان بدأت الولايات المنحدة تأحز 
و ضد العراق عُدّتهاء ما أدخل منطقة الشرق الأوسط مرحلة 
ة ممختلفة عب الاحتلال الأمي ركي والبريطاني للأراضى 

و في نيسان/ أبريل 07٠.٠7؛‏ كان أهم السكاباتها الاقلني: 
تر العاذقانت اللسورية حت الأمير كنة بووصولها إل فرعكلة القطليية) 

فبعد أن كانت الولايات المتحدة تشني باستمرار على سورية ودورها 
57 في مكافحة الإرهاب, لا سوهّما التعاون البارز الذي قدمته 
سورية للاستخيارات المركزية الامبراكية في ما يتعلق بتبادل 
المعلو مات الاستخباراتية حو ل (تنظيم القاعدة) وغيره من التنظيمات 
الإرهابية عقب اا الحادي عشر من املو الفية سير 
ا قد أ م نمكت سورية بعد حرب العراق على قائمة 
الدول الأكئر حضوراً في خطابات المسؤولين الأميركيين لجهة 
التهديد والمعاقبة؛ مما دفع بالكونغرس الأميركي إلى طرح مشروع 
قانون يتعلق وبمحاسية سورية) يتهمها بالمسؤولية عن «العمليات 
الانتحارية» التي تجري داخل إسرائيل. في البداية وقفت الإدارة 
الأميركية 7 زافضا من قانوت و0 ؛ ولعبت الخارجية 
الاعر كه ووكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (شض1امن دورا فى ني 
ذلك على الرغم من تشدد «البنتاغون») ولامجلس الأمن العوتي) 
جاه سورية؛ فقد ظهر اتقسام واضح دائخل الإدارة الأميركية بشأن 
التعامل مع سورية. لكن» لما كان الرئيس بوش قد قرر التوجه إلى 
العراق ويد يستعد للأمر إعلاميا واقتصاديا وقانونياً وعسكرياء فقد 
اتخذ موقفاً متشددأ من سوريةع وأصبح صقور إدارته كوزير الدفاع 
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دونالد وامسفيلد ومساعده بول وولفويتز مهندس الخرب على 
لعراق» وجون بولتون مساعد وزير الخارجية لشؤون التسلح 
وغيرهم يسْتون حملة ضد سوريه ة ويلصقون سلسلة من الاتهامات 
بها؛ تبدأ من علاقاتها الإقليمية ولا تنتهي بامتلاكها أسلحة دمار 
شامل أو أسلحة كيماوية وبمولوجية” ©. 


كل ذلك وضع دمشق في موقفٍ صعب تماماً على الأخص مع 
رفضها توجيه ضرزبة: عسكرية هذ ا وموقفها المعارض في 
(مجلس الأمن)»؛ فقد كانت بدرا شير دائم فيه خلال فترة 
التحضير للحرب على العراق؛؟ ولما كانت الإدارة الاميركية قد 
حسمت خخيارها بالتوجه عسكرياً إكق العراق 0 بتهيكة الموقف 
الدولي سياسياً ولو اضيا ازداد موقف د مح سر نأيدت 
القرار ١515١‏ في دن امن وبررت موقفها بألة ستعحدن 
العراق ضربة دولية”” © 


وتكنفت المفنازر انك السورنة ب الغراقية :الرمسسية: ققد :مقي الاسيد 
5[ أكثر من مسؤول عراقي رفيع المستوى» وتلقى رسالة من الرئيس 
العراقي السابق صدام .حسين نقلها إليه عضو مجلس قيادة الثورة 
في العراق علي .حسن المجيد(" *2) واعتبر أن ضرب العراق سيكون 
اغطاء لجرائم إسرائيل والتفافاً على الانتفاضة والمقاومة)» ودعا 
الثادة العرب في «مؤتمر القمة العربية) في شرم الشيخ في آذار/ 
مارس 7٠٠‏ إلى عدم تقديم التسهيلات لتدمير العراق” ”©. 


لكن الولايات المتحدة خاضت فى النهاية حريها ضد العراق بهدف 
تغيير النظام فيه. وبحجة الببحث عن أسلحة الدمار الشامل التي لم 
يُمشر عليها بتانآء وبدون قرار دولي» هما أثار معارضة دولية وعربية 
رسمية وشعبية شديدة ضد الخرب. ولم يكن الموقف السوري شاذًا. 
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على ذلك لكن ما جعله مرا هو الراهنة على جاح النام امار 
السابق في إفشال التدخل الأميركي في العراق» الأمر الذي عير عن 
الرئيس بشّار الأسد في حوار شهير له مع صحيفة «السفيرة اللبنانية 
خلال فثرة الحرب على العراق فى 7 اذار/ ماري ٠‏ ]! إذ 
حمل الدولٍ العربية المسؤولية عن الخرب» وأكد 0 (احتى لو مجح 
التخطيط الأميركي ونتمنى ألا ينجح ونشك في أن ينجح فبكل 
الوا ستكون هناك مقاومة شعبية عربية وقد ابتدأأت(/ "وهر 
ما أثا استفرازر الأمير كيين اللتيوع رأوا فيه موقفاأ عدائياً يستهدفهم 
شخصياً لااسفما فطل الاتهامات. الأميركية لبسورية التي فقت 
الحرب وكانت تتعلق بتقديم دمشق مساعدة عسكرية للجيش 
العراقي أو السماح بدخول أسلحة إليه عبر أراضيها*”©. 


لكن الرهان السوري لم ينجح؛ إذ كان سقوط النظام العراقي مدويا 
في 4 نيسان /أبريل “.٠ع‏ وبعدها أصبح وضع سورية على الغمك, 
وبدت أنها داحل فوهة البركان والقطعة التالية في لعبة الدومينو. 
كما روجت ذلك بعض دوائر صنع القرار النافدة في واشنطن لا 
سيّما تلك التي يسيطر عليها المحافظون الجدد. وانطلقت الاتهامات 
الأميركية لسورية وتصاعدت حتى وصلت إلى التهديد بتغيير النظاء 
ف دمشق وما بعل سقوط «(شقيقه) فى بغداد, 


طالبت واشنطن سورية بدايةٌ بتسليم الموالين لصنَّام وعدم توفير 
مأوى الهم ؛ واتهمها بوش بنفسه بأنها تمتلك أسلحة كيميائ 7" 
وأنها اجر نجارب حديثة على أساحة دمار شامل؛ وأضيقت هذه 
الاتهامات إلى اللائحة السابقة والمتعلقة بدعم «حزب الل 
والمنظمات الفلسطينية؛ ل كن دمشق ال بنفسها عن هذه 


الاتهامات معتبرةً أنها تكرار للشروط الإسرائيلية» وأعادت التذكير 
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56 لأسن واورة لكك د ةا الشرق الاوسظ من اسلدة 
التدمير 0 اكه قوبلت صدرده بل 5 أميركي 2 
تجربتها قن مرق معها صمن 55 (العبة ار على الأعص 
حك 0 وأصبح بكر 75 0 وناكز 5 الأميركية 
أن لا بد من جربا أعير كي ضد سورية لأن «النظام السوري 25 


دسق لا يستجيبا بغير هذه اللغة)2''7, 


أمام ذلك؛ وجدت دمشق نفسها مضطرة للدفاع عن نفسها 
والحفاظ على مصاخحهاء ولذلك غضّت الطرف عن عبور «المقاومين) 
' إلى بغداد؛ وفي الوقت نفسه لم تغلق باب «الحوار» مع واشنطن 
كما تسميه. بيد أن واشنطن لم تكن تطلق عليه (حوارأة» 5 
تصف ما تقدمه إلى سورية بأنه لائحة تحةتوطالب رحبي عليها أن 
نستجيب لها و إلا ستعخضع للعقوبات. لذلك» شبه البعض زيارة 
كران باول الشهيرة في 7 أيار /مايو ٠٠٠١‏ بإنذار غورو الشهير؛ إذ 
َل باول إلى دمشق ييا بلائحة من المطالب وجدت فيها 
دمشن بأنها لانهائية وتتزايد باستمرار؛ ومقابل ذلك لم تقدّم لدمشق 
وعدا بتحميق أي من مصاحها سواءٌ في استعادة الجولان أو ضمان 
مصالحها في لبنان9*'"©؛ إذ وفق المسؤولين الأمي ركيين» لا تستحق 
دمشق مكافأةٌ على وقف دعمها للإرهاب. الأمر الذي شجع رئيس 
الوزراء الإسرائيلي على رفض عرض سوري عبر وسطاء لاستئناف 
الفاوضات نظرا إلى أنه ولا يريد ختلق ظروف تخفف الضغوط 
اك عل 
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حاولت دمشق تخفيف هذه الضغوط فأوعزت إن الفصائل 
الفلسطيئية الموجودة في سورية أن تغادر «طوعأ)ء 3 أن توقف على 
الأقل أنضطتها العامة منعا من اتخاذها كذريعة للضغط عليها"')2, 
وفي الوقنعه تقس انددث: جاورا مع الولايات المنحدة في ما يتعلن 
بالعراق عندما تغيّب مندوبها عن جلسة «مجلس الأمن» لدى 
التصويت على لقرار (58١)؛‏ لكنها سجلت تصويتها بالإيجاب 
على القرار”'2 عليه؛ فقد كانت غالبية قيادة الحرب» بمن فيها وزير 
الخارجية» معارضة بوضوح للقرار الذي سيشرعن بطريقة أو أخرى 
الاحتلال الذي تتزعمه أميركا في العراق. لذلك امتنع السفير 
السوري في «الأم المتحدة» عن التصويت. أما الرئيس بشّار الأسد 
فلم يكن راغباً في التصعيد مع الولايات المتحدة. كما أن خرق 
الإجماع الدولي لا يساعد على تحسين الصورة الدولية للبلد. 
لذلك طلب من وزير الخارجية إعلام قيادة الحزب أن الرئيس 
يريدهم أن يوافقوا على قبول سورية القرار» وقد تحقق له ذلك دون 
أن يحضر الاجتماع مع القيادة القطرية؛ وفي اليوم التالي أبلغت 
سورية مجلس الأمن بأن صوتها يعتبر (نعه)0 ب الأمر الذي يدل 
على مدى الاضطراب الذي وصلت إليه الدبلوماسية السورية في 
سياستها الخارجية» ويعكس 6 نفسه أنقساما داخجل دوائر صنع 
القرار السياسي في سورية” '؟» وهو ما ظهر أيضاً في الموقف 
السوري من خارطة الطريق؛ في حين أعلن الأسد «أننا 2 نتدخحل 
في ما يقرره الفلسطينيون)0” "2 انطلاقا من أن سورية ليست معنية 
بخارطة الطريق لأنها لا تؤمن لها مصالحهاء أعلن الشرع في افتاح 
لمؤتمر الثلاثين لوزراء خارجية دول «المؤتمر الإسلامي» في طهران أن 
«سورية لا تعارض ولا تؤيد خارطة الطريق)502©. 


بكار 
يكنا ألا 
لنجا أرامع . 


بدت دمشق 6 حيخناأء ك أنها ل 37 حر س0 ماما كداك 
رل أت اتح سكن انمايا السنياصسيه 3 0 عاة عماة وأحياناً اد سكي اكد اير 


الأ ب؟ 5ه أ أيصة خالى. اط لمج 
ا#ى م سر 


1 3 مد 522 00 2-0 1 


السورية 6 األعر أقيك مج ما على 0 أقيه داعل الحدود أله وردة 
ا - 
00 


ما أدى إل 0 حنسة مد الجسود ا بعك أن 0 
لكر وجيدة” 1 فى ادنك وعحات ل «أضيحة إلى دعمشىئّ أن 
الولايات المتحدة 5 الحدود السورية الع أله بذأتيا ف لم 


د مشق في ضضيطهاء حتى ولو على حساب السيادة ة السورية 
على أراضيها. 


لفد أصبحت الإدارة الأميركية في سياستها الخارجية أكثر 
ايدبرلوجية فى منطميا واقل ذرائعية ويراغماتية؛ ووفتا لذلك عمدت 
ل تعرمابها الشرق أوسطنة على هينات الحقوق السورية 
ومصالحها؛ ولذلك تحفعت الدبلوماسية السورية تماماء وأصبيح للأردن 
لدوة يفوق الدور السوري على الرغم من الذور الإقليمي 
اوري الذي لعبته دذمشة ق في العقود الثلائة الأخيرة؛ لكن كرت 
الأردن من الولايات 0-00 من لعب دور يتجاورٌ -حدودة, 
ولذلك. جرى استبعاد سورية ولبنان من وقمة سرم الشيس] ني 
حزيران/يونيو 2٠٠٠٠‏ وحضر «المعتدلون» العرب» كما أصبح 
ُطلق عليهم كالسعودية ومصر والبحرين والأردن ورئيس الوزراء 
الفلسطيني المعيّن حديثاً محمود عباس (أبو مازن)2"0؛ وقد هدفت 
القمة بالفعل إلى إعطاء دفعة حقيقية ل«خارطة الطريق4» عبر تأدية 
الفلسطينيين الشق المفقروض عليهم من الخارطة 


. و الأميركي» : في العراق بعد تصاعد عمليات المقاومة 
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بعد سقوط نظام صدّام حسين» هامش أُمانٍ حقيقياً لسررية 
فحاولت مد خيوطها السياسية إلى الداحل العراقي عبر لقاءات 
عه كني عن المسنزولين والشخصيات ا الحزبية وا مستقلة في 
محاولة لإقناع واشنطن أن لها دورا حقيقيا في العراق» وإذا كانت 
الولايات المتحدة ترغب في ضمان الاستقرار في العراق فلا بد من 
مصارحة دمشق بذلك. 


وبعد أن طالبت الخارجية الأميركية «الكونغرس) بتعليق قانون 
«محاسبة سورية) حتى لا يعيق حركتها السياسية فى المنطقة, 
وكي لا يقطع العبادل المعلوماتي الاستخباراتي في ما يتعلق 
اينات الأرهابنة7 2 مول :هرقن الا رعجية الامير كنة باتناة 
دعم هذا القانوكث بعد «خيبتها)» على حد تعبير كولن باول من 
الموقف السوري. 


على العموم فإن الموقف الأميركي قد تحدد فعلاً من سورية يسبب 
موقفها الرافض للحرب على العراق*"©: ومطالبتها بتقديم كل 
شيء مع وعودء وبدونها أحياناء بتحقيق شيء لها يضمن 
مصالحها؛ والدليل النأمصض على ذلك تجاملها تماماً في «خارطة 
الطريق)؛ ولم تفلح التأكيدات الأميركية والأورونية في إقناع سورية 
بأنها مشمولة بوخارطة الطريق) 86 جزئها الثاني؛ إِذ أدركت 
دمشق بيقين تام أن الإدارة ارد لنسية جادة في استعئناف 
مسيرة السلام 86 الشرق لاوط 


في تشرين الأول /أكتوير +٠٠.‏ شئّت إسرائيل غارة استهدفت 
كرا ميجورا اولي الشعبية لتحرير فلسطين ‏ القيادة العامة) 
في منطقة عين الصاحب قرب د مشق” © يعد خخرق واضع 
ل«(اتقاقية فصل القوات الموقعة بين سورية وإسرائيل) عام 131174. 
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ورغم عدم وقوع رار بشرية 5 أو مادية حميقيف فإك الاب 
الإسرائيلية المطلوب من هذه الغارة إبللاغها قد وصلت تامأ إِذ 
عت أن إسر ايل تبيح لنفسها ملاحقة المنظمات الفلسطينية التي 
تصفها ب «الإرهابية» أينما كانت؛؟ ومثلما تزعم إسرائيل» فإن 
لدمشق دورا في العمليات الانتحارية التي تبجمري داخلهاء لذلك على 
سورية :أن تحمل وزرها. وبدا الموقف الأميركي الداعم لهذه الغارة 
ينا لأبال حيكن ق بشكل كبير بحيث لم تفلح دبلوماسيتها في 

استصدار قرار دولي يدين إسرائيل لانتهاكها الأجواء السورية0”". 


أعانت سورية أنها ستمارس سياسة ضبط النفس بأقصى ما تستطيع 
كي لا تعطي شارون هدية التصعيد؛ لكنها هددت في الوقت 
ننجة يضري النعوطنات الإسرائيلية في الجولان0"©؛ م حاولت 
دمشق أن تر عبر (حزب الهم كّ الجنوب اللبناني بما أن ذلك 
أخف ثقلاً عليها؛ ؛ إلا أن الإشارة الأوضح جاءت من الولايات 
التحدة بإقرار والكونغرس الأميركي) قأنون و(ممحاسية سورية 
واستعادة سيادة لبنان)؛ دون أن تعتر ض الؤدارة الأمي و0 20 يعون 
أن كانت هذه اللعرة قد وقفت رقف معارظناً منه. 


وكانت مناقشة القانون 5 #مجلس النواب الأميركي! بمثابة إطلاق 
حملة ضد سورية ومواقفها جاه الولايات المتحدة خاصة 8 العراق 
التي انسعت مطالبها منها لتعشمل استعادة أموال النظام العراقي 
السابق في البنوك السورية” *©) ثم أقد مجلس الشيوخ قانون امحاسبة 
غالبية ساحقة”'*». ولم يترد الرئيس بوش في توقيع «قانون محاسبة 
سورية واستعادة السيادة اللبنانية) الذي نص فى صياغته الاخيرة ‏ 
بعد تعديلاتٍ كثيرة أدخلت عليه على عقويات اقتصادية وسياسيه 
ضد سورية تشمل -حظر الصادرات الأميركية إليها ‏ باستثناء الغذاء 
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على تعامل البنبواك لامرك مع سورية. 


حاول الرئيس بشّار الأسد تخفيف الضغوط عليه بإطلاق مبادرة 
للسلام تستهدف استئناف المفاوضات مع إسرائيل من النقطة التي 
توقفت عندها وذلك عبر حواره مع صحيفة (النيويورك تايمز) 00 
لكن الرد الإسرائيلى أتى عبر خطة لزيادة الاستيطان فى الجولان 
بتسية 8 و المة ومضاعفة عذدد المستوطنين خلال لور 
سنوات09)؛ 59 شاروك دمشق يوقف دعمها ل(حزب لله 
وطرد المنظمات الفلسطينية إذا كانت راغبة جديا فى استعناف 
القاوعنات بن انبر انير 1519 آرا"الونيسن الإنسراتيلن السسائق مرضي 
كاتساف فقد دعا بشار الأسد إلى زيارة إسرائيل لإثبات صدقه 
التوصل إلى سلام» فردّت دمشق أن هذا الكلام هو هروب من 
السلام» واعتيرت دعوة كاتساف غير لي 2 الإدارة 
الأميركية فبدت غير معنية أبدآ بالميادرة السورية؛ بل إنها اقترحت 


على سورية بدلا من ذلك أن تقعدي بليبيا في تخليها الطوعي عن 
اسلكة الدمار الشاما 0 , 


مين - الأوروبية, وجعلها > كغطاء سياسي في ظ التفرد 


07 ا 


حاولت السياسة السورية المراهئة على الانتخابات الأميركية الرئاسية 
في تشرين الثاني /نوفمبر ٠٠١4‏ علّها تجلب تغييرا في إدارة بوش 
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إتى انتهجت خطأً معشددا بجامياء ولذلك اتيعت سياسة لطر 
لكن المرشح الديمقراطي السنانور جون كيري لم يكن أقل 
نشدداً من بوش في تعامله مع سررية ية؛ إذ أعلن أنه لن يؤخر 
اتناف على سورية” ”ا .وعدت السسية التشريعية الأمير كية 
(الكونغرس) أكثر تشدداء إذْ خطت خطوة رق بعد إقرار كانون 
(محاسبة سورية6ة؛ فلعد َكَرَت قانونا 00 يسحيب قواتها من 
بنان فوراً ووقف دعمها ل«دحزب اللّهو0**: وهو في حقيقته 
نعكاس لقرار مجلس الأمن )١554(‏ الذي دعا إلى احترام سيادة 
لبنان» وبمثابة الصقعة الموججهة إلى 00 عق دعمها التمديد 
للرئيس لود بعد تعديل دستوري”” أثار الكثير من النقاش 
والاحتجاجات ضده داخل لبئاك. 


العلاقات السورية ‏ اللبنانية: مشقة الأخوة 


لفهم تعقد العلاقات السورية ‏ اللبنانية لا بد من العودة إلى 
والاجتماعية ني العلاقات بين البلدين. 


تقد رجت سورية من حرب تشرين الأول/ أكتوبر 19378 لتُعان 
17 مرحلة صر 7 الداحلية والإقليمية انير امتدت مدل انقلاب 
9 في 7 ا كما أن الرئيس الراحل حافظ الأسد 
خرج أيضأ بشعبية ورمزية لم يكن ليحظى بهما رئيس لسورية من 
نبل وساهم ذلك كله في تحويل سورية من موقع يتنافس عليه 
الجميع إلى لاعب يطلب وده الجميع؛ فسورية بعل حرب تشرين 
انتقلت هن البحث عن ذاتها فى داخحلهاء إلى مرجلة إثبات هذه 
الذات على ما حولها من الكيانات التي كانت تتنافس عليها"'))؛ 
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وهذه فى امرك الرئيسة التي عمل الباحث الإسرائيلي موشيه 
ماعوز عفدا فى كتاباته على إثباتها؛ فهو يلخص تطور حول 
الور السوري كالتالي: 0 تمولت سورية» تحث قيادة حافظ 
لاله من بلد ضعيف» 07 سريع العطب لعن دولة تبدو قوية 
ومستقرة» وإلى قوة إقليمية في الشرق الأوسط؛ فسورية التي كانت 
لعقودٍ متتالية هدفاً لسياسات جيرانها العرب التوسعية» ولخطر 
القدرة العسكرية الإسرائيلية» أصبحت بقيادة الأسد إحدى أكثر 
قوى المنطقة نفوذاً وتأثيرأ». وهو لذلك أطلق على الأسد لقب (أبر 
هول 7 


تقد ساقت حرب تشرين الأول/ أكتوبر ١91077‏ الأسد على أن 
لمم تحط لسار القروة رامقالا ميا لسار عر اكه لسر 
لكر كيك ورادت من سهوره وربزنه إلى أ ليطا ايشا 
يتجاح في تعزيز سلطته وضمان استقراره؛ فبعد عودة القنيطرة 
«الغرّرة) عن طريق «اتفاقية فصل القوات») ذهب بنفسه ليرفع العلم 
السوري فوقها دليلا على استعادتهاء وستصبح هذه الصورة رمزا 
يتكرن وميا ويتابعه السوريون باستمرار. أما النظام الرسمي فقد 
أصبح يُطلق على اميد «بطل التشرينين» في إشارة إلي (ح ر كته 
التصحيحية) فق تخرين الثاني / نوفمبر |١91٠‏ التي تمكن بعدها 
الأسد من الاستيلاء على الحكم في سورية» وتشرين الأول/ أ اكور 
١417‏ الحرب التى خخاضها اله بطموح لتحرير الجولان» لكنه 

لم يتمكن سوى من «استعادة» القنيطرة. 


بدأ الدور الإقليمي الجديد الذي كان على سورية أن تلعبه مستقبلاً 
في زيارة نادرة إلى لبنان فى 7 كانون الثانى/ يناير ١9170‏ للقاء 
الرئيس سليمان فرنجحية فى مدينه سشتورة على الخدود السورية - 


٠ 1 - 1 6 7‏ - 
انل اارابع: بار الاسد والسياسة الخارجية 


لإنانية ببدف تأكيد سورية على مساندتها الكاملة للحفاظ على 
ريادة لبنان وسلامة أراضيه. ولم يكد يمضي ثلاثة أشهر على هذا 
اللقاء حتى اندلعت ألخرب الأهلية اللبتانية 0 ١‏ الم أبريل 
وب إ0). فدخل لبئان مرحلة من الصراعات المتقلبة والتحالفات 
لنمدلّة أنيت تماما سلطة الدولةء فتحول إلى م تحكمها 
عصاباتٌ مسلحة تُدير مناطقها وفق تحالفاتها الطائفية والسياسية. 
لقد كان التدخل السوري السياسى مبكراً بقَصْد وقى المّعال بين 
الأطراف المتتاحرة؛ فلبنان لا يمل ع عمنا الخرايها لسورية 
وإغا الحفاظ على وحدته هو جزءٌ من الاستراتيجية السورية التى 
تبعها لأمد لراعاة التوازن مع الصراع العربي الإسرائيلي» خصوصا 
أن لبنان يأخذ موقعا حساسا بالنسبة إلى كل من سورية وإسرائيل؛ 
وإذا كان الأسد قد حسم خمياره بالعدخمل في لبنان لعوامل 
استرائيجية بغية تعزيز الجبهة الشرقية» فإن العدخحل العسكري 
السوري كان ىُ وافمر الأهير | عن بداية اندلاع ارب 
الأهلية؛ فقد حاول الأسد قبل كل شيء تسوية الصراع بين 
الأطراف لياه ولعب وزير الخارجية انذاك عبد الحليم خخدام 
دوراً نشطا من خلال زياراته ولقاءاته المتكررة حتى لبه اللبنانيون ب 
االوالي)؛ وأصد الأسد على الوصول إلى «(تسوية سياسية) للحرب 
بين الطرف المسيحى الماروني وبين «(الحركة الوطنية اللبنانية)» وهو 
ما حقق -حين رك يع الإعلان عن «الوئيقة الدستورية» اللبنانية 
3 اط رار ب 


أسثمر التصعيد الإسرائيلي على لبيان نيدقفت تأجيج الانقسام 
الطائفي فيهء على الأخص حينما كانت كل عملية | سرائيلية 
يم الفلسطينيين فى لينان» ينقسم الموقف يشأنها في لبنان إلى 

خصمين: الطرف المسيحي كان يرى ضردرة أن تعاقب الدولة 
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الفلسطينيين كي له تحرو عملياتهم من داخل إل راضي اللبنانية؛ 
يي خية أن الطرف المسلم واليمساري الذي تزعمه بامتياز الراحل 
ككل جنبلاط 2*0 كان يُطالب بأن ار اليش نامي اليدافع 
9 الفدائية التى قام به الفلسطينيون داخل إسرائيل. 


لكن هذه المجمات الفلسطينية المتكررة والمتواترة بحدة وضعت 
المنطقة على شفا حرب جديدة, ثما ار وزير الخارجية الأميركى 
كيسنجر بضرورة التدخل من جديد ووضع حك يا رقم طريق 
إمدادها وتغذيتها الرئيسي الذي طالما اعتبرت واشنطن أنه كامن في 
دسق فنقلت إلئ الأسد وعبر سفيرها 8 دهئية ريتشارد مورفي 
أن إسرائيل قد تضطر إلى التدخل في لبنان لوضع حدٌ للعمليات 
الفلسطينية عبر الحدود اللبنانية؟ شعر الأسد عندئك بأن | إسرائيل ربا 
تق دحل عسكرياً 5 لبنان؛ وما عرّز مخاوفه هو أن رئيس الوزراء 
الإسرائيلى المنتخب حديثا فى تلك الفترة كان إسحق رابين» وهر 
البطل جربب بجر يراق بووفو /11 1 


رغم دللنيو فقن كان لاسن مترددآ 2 الدخول إلى لبتان خصوصا 
مع التحذيرات الأمير كية لي كال ينقليا" السقير الأمي ركي لدى 
دمشق ريتشارد بورق وأخطرها كان في ١١5‏ بسرين الأول/ 
أكتوبر د/اة ١‏ الذي جر صراحة أن الإسرائيل تعتبر أي تدخل 
أجنبي (سوري) مسلح في لبنان» تهديداً خحطيراً للغاية». 


انجهت الحسايات الدولية التى كانت تديرها الولايات المتحدة 
بمفردها؛ ذلك أن موقف الاتحاد السوفياتى كان ينحصر في المساندة 
المعنوية لجنبلاط وقد تحمّظت على العدخمل السوري في لبنان 
لواجهته؛ لكن هذا التحفظ كان أشبه بالغمامة العابرة التي عرف 


انسل الرايع : بتارالأسد والسياسة الخارجية عرف 


الأسد كيف يزيحها بسهولة عن سماء دمشق - موسكو في أول 
لقَاءِ له مع بريجينيف فى موسكو. وهكذاء فد اتقشقت يشكل نادر 
الصالح الأميركية مع السورية في ضرورة التدخل السوري في لبنان 
لحماية المسيحيين» فضمنت الولايات المتحدة إسرائيل يعدم تدخلها 
لحفظ الصالح السورية في لبنان. وبالمقابل؛ حافظت سررية في 
تدخلها العسكري على الوجود المسيحي الماروني الذي كان مواليا 
لإسرائيل» ووافق الطرفان على ما سمي اتفاقية والخط الأحمرن 
وهى الاتفاقية غير المكتوبة وغير الموقعة التى لا تعترف بوجودها 
سورية ولا تصدّق ما جاء فيها؛ وتقضى هذه الاتفاقية» كما جاء 
في رسالةٍ بعث بها وزير الخارجية الإسرائيلي آيغال آلون إلى 
كيسنجر نقلها بدوره إلى دمشق» أن يكون الانتشار السوري في 
البحر والجو محدوداً ولا يتجاوز شمالي خط صيدذا ‏ جزين 
(الخط الأحمرم: ألا يجلب القوات السورية معها «صواريخ سام) 
إلى الجنوب من طريق دمشق ‏ بيروت؟ مقايل ذلك» تعترف 
إسرائيل بالمصالح السورية في أجزاء من لبنان0*©, 


غير أن طريق الأسد إلى التدخحل السوري في لبنان لم يكن معبدا 
قاما؛ إذ كان الأسد قد راهن بعد قشل «(الوئيقة الدستورية) على 
انتخاب إلياس سر كيس 5 للجمهورية في أيار/ مايو ١917‏ 
بل موعد انتهاء ولاية فرنجية بفترة ةا وحسم الأسد في النهاية 

خياره بدخول قواته العسكرية إلى لبنان لحماية معاقل المسيحيين. 
وعشية اتخاذ هذا العرار شهدت القيادة القطرية في سورية جلسة 
حادة وتضارباً بالكراسي بين الموافقين على التدخمل والمعارضين؛ بل 
إن أحد قادة الفرق العسكرية فصّل ترك قيادة الفرقة على الدخول 
بها إلى لبنان”' ©2» لكن القيادة اتخذت في النهاية قرارها بالتدحل 
في لبنان على أعتبار أنه «واجبٌ قومي») للحفاظ على وحدة لبنان 


السلطة والاستخبارات في سورية شرف 


وسلامة أراضيه من التدخل الأجنبي؛ سل الأسد على هه 
١‏ أيار/ مايو 5 قوة مسلحة تعدادها ٠‏ 4 جندي مع .م 
مصفحة لدخول لبنان. وقد سحب الأسد 39 وحداته 4 
على خط وقف إطلاق النار في مرتقعات الجولان ووزعها ين لبنا 
والحدود السورية العراقية المنوترة» وتمكنت على الفور من نك 
الحصار عن المسيحيين المتمر كزين 8 مدينة زحلة الواقعة في وادي 
البقاء”"؟؛ لكر كن تدخل الأسد هذاء الذي قدّر له في البداية أن 
يكون محدودأء امتلٌّ شيئأ قشكا ق إل راضى اللبنانية وأخذ شكلا 
مأساوياً فى أواخر حزيران/ يونيو ١5175‏ 208 كانت القوات 
السورية عاضر الفاقل الفالسايفة واليسازية فى مياءاصينا ‏ 
الجدوب وحوله» فوقعت الدبابات السورية في كمين نصبته لها 
القوات الفلسطيئنية وحدئنت عمليات قتل غير إنسانية المت الأسد 
وخلقت لديه منذ تلك اللحظة عداءٌ شخصياً لا يزول مع ياسر 
عرفات رئيس منظمة التحرير الفلسطينية؛ لكن معركة صيذا لم 
تكن النهاية بل كانت بداية التورط السوري الحقيقي في الحرب 
الأهلية اللبنانية؛ ذلك أن سورية بعدئلٍ لم تعد :راغياً إقليمياً للينان 
بل أصبحت طرفا في هذه الحرب التي ازدادت وحشية مع معركة 
فل الرحكر) الك اضر فييا ججرن الميل لمغرة (التدرن) 00 
ابنه داني ثلاثين ألفا من اللاجكين الفلسطيتيين والشيعةء حتى سقط 
احخيم في السهايه فى أب/ أغسطس 00002 تئر الستار على 
مذبحةٍ وحشية راح ضحيتها ما يعادل ثلائة الاف مدني قَصى 
معظمهم ينا على أيدي لين ال 


أثار التدحل السوري في لبنان» لتأييد الطرف المسيحي على 
حساب الطرف الفلسطينى؛ فى وجه الأسد عاصفةً من الرفض 


اتنصل الرابع: ان انك والسياسة الخار جيه وضرف 


فزوج بالغضبء ورّالت عنه تلك الصورة التي رافقته عقب حرب 
نفترين الاول/ اكترير 7 اصورة الرعيو الذي يحرض على 
بصالح أمته العربية ويسعى جاهدا لتحقيق التضامن العربي ضد 
(العدو الصهيوني»؛ فد كانت تلك الخربب قل متدحته سُعبية ة على 
مستوى العالم العربي كان يطمح بانتعيرار إلى كفررةها ليصبح 
الوريث الشرعى للزعيم الممجد في الذاكرة العرييه جمال عبد 
التاصر؛ لكن الاحتجحجاجات تصاعدت داتخليا وعربيا ودولياء ولم 
يكن كل ذلك ليُثني الأسد عن تدخله الذي رأى فيه وواخنيا 
تومياًاء وسيسعى فيما بعد إلى إضفاء هذه الصفة على تدتخله أثناء 
(مؤمر المصالكحة) الذى عقد في الرياض نض ١*‏ تشرين الأول/ 
أكتوبر 5 عندما جرى الاعتراف بالقوات السورية على أساس 
أنها (قوات م العربية)» نما اعُتبر م .دبلوماسيا للرنيين الأسد 
الذي حصل ا على دعم مادي من كل من الكويت والسعودية 
بعد أن كان قد انقطع بسبب دخحول القوات السورية إلى لبئان. 


وتقوّى موقف الأسد عَرنيا وتشدد وبعد (مؤتمر القاهرة) المنعقد 
فى ٠5‏ تشرين الآول/ اكخوبر 5 ١‏ فأقدت («جامعة الدول 
العربية) نهائياً جسم «قوات الردع العربية» المؤلفة من ٠١‏ ألف 
جندي بمشاركة عدد من البلدان العربية كالعربية السعودية 
والكويت ولميبيا وتونس والسودان؛ لكن العدد الأكبر من هذه 
القوات كان و 

كان لبتان إذاً بداية الدححول السوري الصريح في اللعبة الإقليمية: 
ثم سيطرتها عليها بشكل كاملء وقد تعزز ذلك عند إدراك الاسد 
مغزى التحولاات الدولية بعد حرب الخليج الأولى في عام 4١94٠‏ 
إذ استبصر أن هدفه في تحقيق التوازن الاستراتيجي مع إسرائيل 
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أصبح غير كه بسبب التحولات الطارئة في الاتحاد امسوفياتي 

حليفه الرئيس» فتكيّف بشيءٍ من الحذر مع الاستراتيجية الأميركية 
الجديدة ة في المنطقة؛ لكنه لم يتخل عن تطوير قوته العسكرية ب 
يؤهلها 3 الإسرائيليين عن المجازفة والدخبول في مخاطر غير 
محمودة العواقب؛؟ وما اعتضدت به فوة سورية على الردع هر 
احتفاظها بقواتها في الأ راضي اللبنائية ووضعها في مواقع عسكررة 
استراتيجية لحماية الحدود الغربية والجنوبية الغربية في حال نشوب 
أيّ هجوم إسرائيلي مفاجئ. ومن هذا المنطلق؛ تحول الأسد فى 
تخطيطه الاسترانيجي للصراع مع إسرائيل من نحقيق «التوازن 
الامتراتيجي» من طرف واحدء إلى إنبات «قدرة الردم 
العسكرية) من طرف واحد أيضاء وأصبح اعتماده على كرريا 
الشمالية التي احتفظت معها سورية بعلاقاتٍ سياسية وعسكرية؛ 
لكن ذلك لم ممنع الأسد في المقابل من استفمار حرب الخليج 
للحصول على مكاسب سياسية ومالية» بعدما تين أن الولايات 
المنحدة هي القوة الوحيدة التي بإمكانها الضغط على إسرائيل من 
أجل تحقيق حل عادل وشامل ودائم للصراع العربي ‏ الإسرائيلي 
في المنطقة؛ الأمر الذي شججعه على الاستجابة للرغبة الأميركية في 
تحقيق حلفٍ دولي ضد العراق على أمل أن تترجم فيما بعد بعرفان 
للجميل» جزاء ما قطعته الولايات المتحدة من وعود لسورية ولغيرها 
من أطراف الصراع في منطقة الشرق الأوسط؛ وللحفاظ على 
مصالحه في لبنان. 


او ا 0 
أو الخسارة؛ فعقب «قمة سرم الشيخ) في عام ١595‏ على سبيل 


الفصل الرابع: كلاسن والسياسة الخارجية 5 


ايدالك لجأ الأسد إلى لبنان» ذاك المسرح الذي ظلّ لأكثر من 
عشرين عاماً الميدان الذي ألحق فيه الهزيمة بعددٍ كبير من 
الحديات الإقليمية والدولية» وإفساد المجهودات الأميركية لإعادة 
5-5 المنطقة دون سورية» ابتداعءًٌ من (موّ عر جنيف ) عام ا 
بمروراً بمبادرة ريغان ١9/8١‏ فخطة شولتز ١917‏ وانتهاءٌ بعملية 
نصفية الحسابات عام 25١0999:‏ 


نلقد بدأت حكومة إسحاق رابين آنذاك فى عام ١997‏ تصعيداً 
عسكرياً غير مسبوق على الجنوب اللبناني؛ إذ شئّت الققوات 
الإسرائيلية عملية أطلقت عليها اسم «تصفية افيه استمرت 
لسبعة ايام» عقابا على الغارات المتتابعة التى قام بها «حزب الله) 
على الشريط اللبناني امحتل الذي تعتبره إسترائيل حزاماً أمنياً لهاء في 
حين يعتبره اللبنانيون والسوريون «المنطقة غير الآمنة4) وقد شملت 
العملية مناطق كثيرة فى اللجنوب والبقاع والحجال وأطراف بيروت»؛ 
أسفرت عن 110 قنيلاً و. ٠‏ جريح؛ فضلاً عن ١١١‏ قرية دُمْر 
ليها عشرة آلاف دول وبلغ عَدَذ المشردين 3 القين كنا 
ررضت ا عامة مدنية كالمدارس والجسور والطرق وإمدادات 
الياه. أما على الجانب الإسرائيلي؛ فقد بلخت الخسائر مقتل ١1‏ 
جنديا فقط وا" جندياً جريحاء كما أعلن عن ذللك الناطق باسم 
الجيش الإسرائيلي7 ' '©؛ ولم يكن لبتم عوك أن كرعت إلا 
التوصل إلى «تفاهم) سشفهي غير مكتوب أصبح يُعرف ب«تفاهم 
موز يوليو) يقضىي توقق. حدس الله إطلاق صواريخ الكاتيوشا 
على شمال إسرائيل» في مقابل التعهد بعدم قصف القرى الاهلة 
والمدنيين اللبنانيين؛ وقد جرى التوصل إلى هذا التفاهم بعد وساطة 
أمبركية بين الطرف السوري واللبناني من جهة والطرف الإسرائيلي 
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١٠١( 1ن‎ 


انكل الابيد 7 حق و(حزب اللنه: في مقاومة البب 
الإسرائيلي في بلاده وأن على الحظر أن يشمل فقط الهجمات 


أدرك رابين أنه إذا أصر على موافقة سورية على هذا التفاهم فعليه 
أن يقبل هذه الشروط؛ ولذلك أخبر دنيس روس البعوث الأميركي 
الخاص بعملية سلام الشرق رويط موافقته على الشروط على أن 
غراف الراقةة الور وجي اعلن لبعد موافقته نشأ ما سمي 
«تفاهم تموز/يوليو) .١557‏ 


لقد اعتبر الإسرائيليون هذا التفاهم نصراً لهم لا سهيّما أنه يلفي 
ل على عاتق 0 من ف توصل لأى اوقتا | إطلاق 
يتيح لعراعيل حوار جديدة مع ار 2 يما يم عبن 
السلام ندا اك الأمام على حل تعبير تعبير أوري ساغي رئيس سعبة 
الاستخبا رات 0 فى 'ثلك باك 85 0 
سراق كاد سفْهِية 1 تي أما | الأسد فقل كان رأيه في 
التفاهم مختلفاً تماماً؛ إذ اعتبر أن «الاتفاق محدد جداً ومحدود 
0 يتوقف العدوان الإسرائيلي فتتوقض صواريحخ الكاتيوشا. 
باعتبار أن الكاتيوشا استُخدمت للرد. ولم تكن لي السبي 0 
الذريعةه كما خارترا ان دنهيهوا العالم)” 7 '. وكان وزير 
الخارجية السوري وقِتعذٍ فاروق الشرع صريحاً فعلا؛ إذ رأى أن 
«العدوان 6 > لبنات يمكن ة0ظئظظغ5 تعتققل أن ينسف عملية 


الدافع الإسرائيلية)””' '©. وعندما ارتبك المسؤولون اللبنانيون 
رأعلنوا عن الستيار. اليش اللبناني 8 الجنوب» عادوا بعد اللمَاء 
مع الأسد في 1١‏ آب/ أغسطس ١1917‏ ليُعلنوا أن «لا وجود 
لحي لطي في الجدوب 75 ذلك سيبك 0 وسرن 
7 55 ويعيد الأمور | الى 0 6 0 فى 6 
الأسد ليسمح للقوة العسكرية الإسرائيلية أن تغير حساباته 
الاستراتيجية شِ الجنوب اللبناني) فاص على دور المقاومة فى 
عرو 1 0 حصلت بعد هذا يا غير المكتوب 
248 بايا فى الا 0 من 0 000 ا 2 وقفضت 
النسحاب إسرائيل عر هذه المنطقة واحتلالها لها حتى تموز] يوليو 
55 )؛ ورغم أن الرقم ضكيل بالمقارنة بخسائر الليناتيين إلا 
أنه كاف لإشعار الإسبراتيليين بعدم الأمان: خصرها شي ظل 
اهتمام إعلامي وو جود ركض شعبي إسرائيلي لبقاء الاحتلال فى 
الجنوب اللبنانى. 


لذلك» فإن الإسرائيليين كانوا على الدوام يحمّلون سورية المسؤولية 
كن تصاعد عمليات ((محزب الله) ١‏ في اخدوب وكانوا 5 بعص . 
الأحيان يعتبرون أنها تحصل برغية من الأسد أو بموافقةٍ شخصية 
منه؛ ولذلك غالبا ما كانت تجري مناقشة التوتر في الجنوب الليناني 
السوريون يرفضوت مناقشعه باستمرار لأنه يتعلق بالوفد 
اللبناني” ' أ2. ورغم استمرار المفاوضات» فإن الجبهة في الجنوب 
اللبنائي لم تهدأ أبدأ بل كانت تشهد أحياناً ري يَتذر بازمة 


السلطة والاستخبارات في سورية 0 


مورنة ح إجزائيق" ل خدوه لبان طلم ركنن لأسف بروميفه رياد 
واقعيا يؤمن بالمفاوضات وحدها كبديل للمّوة العسكرية: إنما كان 


يععقً أن الديبلوماسيه إذا ما اقترنت ا 5 العسك رية ه 


وحقعت 
الدعم العربى والدولى لسورية فإنها تشكل اداءٌ لا غنى عنها فى 


المواجهة مع إسرائيل» لا سيّما ان الذلوناسة مكلت إمرائا قائز 
و سيد ف "سيا * 0م 
ن الإفللات من عواقب عدوانها المتكرر على العربي7 *©. ذلك 
قَمَل كأن الس الْيليدق يتلمود ريات م جعة 


2 -- ا - ! سه 

/ ' ا اي 7 
الكامل؛ فضلا عن أن الاسد كان يارعا فى الدمج بين الدبل مامية 
والضغط؛ فقد كان يرى ان الاتسحابي من الاراضى امجلة يجب 


ألا يجرى التقاوض 5 أصتل 3 حسب قراوات الشرعية الدولية 
ب يكن جوع ادسدن الت 2 3 يتقف ا 37 عة أن اسك رجام عله 
الأرا يا رب أ 95 لوا عفر للا 
رأضي عن هريق اسى د متعد + 5-38 والذللك نمل 
هات يعتبر 6 ا لميحمات الي يوم ا (حزبت الله ممأومة 


مشر وعدة أيه يجور التشكيك دا عيها أء 


: 
ما جيه “ميل 0ع لس > لين "” 


دعميا واحتضاتها حتى حُقق أهدافها. 


تويدات اعرائيل ععلكنا 

اسم «عتاقيد الغضي»؛؛ فى ١١‏ نيسان/ أيريل وامعسرت حتى ١1‏ 
ساد[ أيريل 1555. كان الهدف وقف الهجمات العي كاذ 
يشَنّيا (احدب لل نهائيا) على ال ) فى أسجتو 

حيتت تصاعدت عجعات ( حرّبي 1 لي تعا ا 
3 صل «2حِيسٌ ليتان الج تبي ب ات الإ راقيلية كم وأجدة 


؟! -1؟ 
يلخا نليتانى؛ 


و 12 م سورية عمد ثيل 7 تعنل ده ان ا 1 التصعيد 


7 سم انين عقا 8-3 - 2 - إو_ 


الفصمل الرايع : بمَارالأسد والسياسة الخارجية ب؟ 


بى ني مصلحة الأطراف جميعاً؛ ونقل السفير الأميركي في 

إسرائيل مارتن اندياك رسالة إلى بيريز يطلب فيها منه أن تمتنع 
إسرائيل عن أي عمليات عسكرية في جنوب لبنان”” ' '". في 
لوقت نفسه» لم يكن الأسد راغباً في التصعيد على الرغم من 
العزلة الدولية التي أتيعت حوله بعد «قمة شرم الشيخ» التي كان 
من وظيفتها «إدانة الإرهاب»6 يعد عمليات «حماس» داحل 
إسرائيل» وهو ما رفضته سورية وامتنعت عن المشاركة فيه. 


هذ لك هر الأعير كين أن من واجبهم إخراج الأسد من 
عزلته لأن إحساسه بذلك من فانه أن يقنين الامو برأسا على 
عقب؛ لكن إسرائيل بدأت عمليتها في الجنوب اللبناني التي 
اطلقت عليها اسم (عناقيد الغضب»» كما تقدم. لقد هدفت 
هذه العملية إلى محقيق عددٍ من الأعداف: أولا: تحسين الوضع 
الاتتخابي لبيريز» خصوصا أن استطلاعات الرأي أصبحت تعطيه 
نسبة متدنية مقارنة بخصمه الليكودي نتنياهو. نانيا: تعديل 
اتفاهم تموز/ يوليو 21557 لمصلحة إسرائيل عن طريق حسم 
الفجمات التي يشنها وحزب الله نهائياً على والمنطقة الامنةع في 
الجنوب اللبنانى. وثالثاً: محاولة إسرائيل للقفز مباشرةً باتجاه خطة 
عاذم إسر ةبه لنائية دون الرور يسورية تكفل إعادة انتشار 
الجيش اللبناني : في المناطق التى يشغلها «حزب الله في ذلك 
الوقت0١6)؛‏ لذلك» بدأت الطائرات الإسرائيلية بغارات مستمرة 
على منطقة صور ثم توسعت هذه الغارات في الأيام العالية 
لتشمل منطقة الضاحية اللجنوبية لمدينة بيروت؛ وبانتهاء العملية 
كانت الغارات قد شملت ١59‏ قرية و١701‏ وحدة سكنية 
ومستشفيات ومدارس ومحطات كهربا. وأدى ذللك إلى مقتل 
؟ه ١‏ مدا وه غيكة ين سوريين و7١‏ مقائلة من (الحزب الله 


وجرح 7909 مدنياً و5 عسكريين يمن فيهم ضحايا مجزرة 
قانا؟'" 1 عست دور خاميها في 3 العدليه م 

ام المتحدة) كان قد 2 إليه أكثر من ١5٠١‏ 0 7 
الى ات ا 0 شهيد. ل ؛ رغم عا 
فقد 0-0-0 000 0 0-7 هجوي في حين طهر 
حدق 0 عن 0 الخطا 7" جيش جيش الدفاع لإسرائيلى لء 
0 > 0 00 مباك ٠70‏ "2 وأثناء مناقسشّته للموقف 
فمعظم الضريات دقيقة واصابت اهدافها وإن كانت بعض 
القذائف للأسف قد حادت ا الودت, وحتين لو كنا قمنا 
الاجدين أنه كائر 0 حظيرن توي" لقد : 
قطف ثماره إلى ب عام ا بولك يل 
خصوصا بعد مجزرة قانا١2؛‏ فقد خسر التأييد العربي والدولي 
الذي حصل عليه فى ى ((قمة رم الشيخ»» 0 أن كان يشترط 
على الأسد يك ” لاسكناف يو فإنه ا الآن يناضل 
وظهر الأسد 555 إن دائرة الضوء بعد 10 عزله فى سَرم 
4 فوزراء نحا -- ية كل من ا المتحدة وفرنه ل 
إلى وحنب ثرري 8-9 ا 5 لد سي ء 58 للعجلة»؛ 
كينا أخبر 5 زائريه» وهو ما كاكث 5 ابعياء نيرك وحنفه 


النصل الرابع: بشار الأسد والسياسة الخارجية 
كأن الأسد يريد يذلك الإمعان في إذلاله واحتقاره” ."١‏ 


تحن جههرة كر تر فى 21 تبات ابزمل في الوصول إلى 
نص وقف إطلاق النار بين الطرفين» بعد سلسلة لقاءات أجراها 
كريستوفر مع الأسد وبيريز؛ فقد نص «الاتفاق الجديد) على أن 
المجموعات المسلحة في لبنان لن تقوم بهجمات صواريخ كاتيوشا 
أو أي نوع آأخخر من السلاح إلى داخخل إسرائيل» كما تمتنع إسرائيل 
والتعاونون معها عن إطلاق أي نوع من السلاح على المدنيين أو 
على الأهداف المدنية فى لبنان؛ بالإضافة إلى هذاء يلتزم الطرفان 
بالتأكيد أن لا يكون الديرة هدقاً للهجوم تحت أية ظروف» كما 

لا يجوز استخدام المناطى المدنية الأهلة والمدنشآت الصناعية 
والكهربائية كقراعد لإطلاق الهجمات»؛ وأخيراً يؤ كد «الاتفاق» أنه 
بدون خرق هذا التفاهم فلا يوجد هناك ما يمنع أي طرف من 
مارسة حق الدفاع عن ال 0 وشُكلت مجموعة مراقبة 
مؤلفة من الولايات المتحدة وفرنسا وسورية وإسرائيل تكون مهمتها 
مراقبة تطبيق التفاهمء كما ستقدم الشكاوى إلى مجموعة المراقبة. 
وقد جاء نص «الاتفاق) مكتويا بالإنكليزية بناءٌ على موافقة كل 
الأطراف الواردة فيه؛ وواضحٌ أنه قد منم ميزات للمقاومة اللبنانية 
لم تحظ بها في «تفاهم تموز/ يوليو 4011417 إذ هو لم يشر إلى 
وضع أن قيود على نشاط هذه المقاومة للوجود العسكري 
الإسرائيلي في لبنان» في ما عدا القيود الإنسانية اللفروضة على 
إسرائيل نفسها؛ وفي ذلك اعترافٌ صريح يشرعية المقاومة وحقها 
8 فى الوجود والدفاع عن نفسهاء كما أنه نص على ألية للرصد 
والمراقبة لتنفيذه» وقد شرعت المفاوضات على تكويئها بواشنطن 
ابتداعٌ من ٠١‏ أيار/ مايو إلى أن اثّفق على صيغته النهائية في 7 
موز/ يوليو ١5557‏ بعد تشكيل حكومة تتنياهو. 


السلطة والاستخبارات في سورية 1" 


وخلت العلاقة 0 | الللستاتية د جديداً بدأ 4 
قبل وف 9 بأيام قليلة؛ : فتمد اميت إسرائيل من اجنو 
أكد السيوريون أنها تتبع للسيطرة 000 هذا 0 إلى 
بعض الخلافات 0 نقاط ترسيم الخط لأزرق؛ وما 38 
0# ا ا ا ل 
مع الرئيس كلينتون التى عقدت في آذار/مارس ٠٠٠‏ ولذلك 
حسم باراك خياره بالانسحاب المبكر من لبناث حتى قبل الموعد 
المقرر في تموز/ يوليو ٠‏ ث9 9 لأنه خشي أن تفلت الأمور بوفاة 
الأسد ل ا على 55 كان يعرف حقيقة السيناريو المعد 
لخلافة الأسده. وإن. كان ا 0 أن ابنه بشَار ا وريث 
بارال الاسحاتب 0 على فقيل الحياة لأنه وش ا 4 
حدوث اعتداءات على الجبهة اللينانية تضع المنطقة على شفا 
جربب ّ يبدو الجميع مستعدا لها 
ثم بعد وفاأة الأسد ومجىء الرئيس شنار الأسد اعت العلاقة 
السورية - اللبنانية موضع نقاش جدي داخل الساحة اللبنانية, 
تخصوصا مع صعود الاحتجاجات الداخلية المطالبة بخروج القوات 
السورية من لبنان وفقا لد«اتفاق الطائفء نظرا ان انتهاء دورها؛ 
لكن التغير الدولي كان الأهم في حجمه؛ فحدث ١١‏ أيلول/ 


: بثَار الأسد والسياسة الخارجية عقف 


الفعل الر ابع 


سبتمبر مع مجيء إدارة أميركية جديدة بأجندة دولية وإقليمية 
مختلفة» ثم حرب العراق وانتهاءٌ بصدور «القرار )١5614‏ الذي 
دعا إلى احترام يبادة: لبتاتن. .و كان بمثابة الصفعة الموججهة ؛ أي 00 
عتّب دعمها التمديد للرئيس 'حود بعد تعديل دستوري( بحن : ناز 
الكثير من النقاش والاحتجاجات ضده داخل لبنان. 


كانت سورية قد أعادت انتشار قواتها العسكرية في لبنان أربع 
مرات قبل صدور القرار الدولي؛ لكن الجديد هذه المرة كان 
المشدد الغفرنسى إزاءها؛ ولذلك وجدبب نفسسها فى «مارق صعب ) 
في لبنان. وتمثلت الخسارة السورية الكبرى من هذه الخطوة في توتر 
(العلاقة الاس ترايت 3 0 بعل ما م هذه اعد إلى 
الغرنسي 5 0 م الذي كان امرك الفعلى لصدور 

«القرار 44١555‏ العلاقة السورية ‏ الفرنسية إلى زمن التوجس 

والترقب والحذر, يه يديا أن دمشق بانت وحيذة اما على الرغم 
و ود «اتقاق 0 2 الاتحاد الأوروبي] بالأخر قب الأولى 


لكن مع اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الخريري دخملنا 
حقبة جديدة ذات عتاوين مخعلقة لم تكن جذرية على مسترى 
علاقات سورية بلينان فحسبء وإثما على مستوى علاقات سررية 
الإقليمية والورلية أرشاء فيخصيرص :التاركة اللبنانية الحى اطلتت 
«انتفاضة الامتلال)» حان الوقت بالسبة إليها ى ى تنصاغ هلجع 
العلاقة وفق منطق ماختلفي عن والمسار الواحدة أ الشعار الشهير: 


2خ #0 الج د 
(سعىف و اكخءات- 6 
- - ري يد 


أجل 


اما اجتمع الدملي الذى دنع بالشرار خده١‏ يعد اغتيال الشريري 


مد ص١‏ 
- 


إلى قائمة أولوياته علما أنه كان قد صدر قبل اغتياله» كما كما ذكرن 
ذلك سابقاء واتفقت عليه الرؤيتان الأميركية والأوروبية, فإنه أ 
لايرى 8 العلاقة السبورية جح اللشاتة إلا واحتلالا ور 7 
على الهيمنة والسيطرة الأمنية والاستخبارانية لذن سورية كانت قد 
أنْهمت باغتيال الحريري أو هي مسؤولة بشكلٍ غير مباشر عن 
اغتياله بسبب سيطرتها سكين على الوضع لان سن 


نالت المعارضة اللبنانية بعد ذلك معظم مقاعد مجلس الثواب عقب 
فوزها في الانتخابات النيابية؛ فقد أمسكت زمام المبادرة بشكل 
كامل؛ بيد أن ل مسؤولية كال اتن لا ور علاقنها 
بلبئان لتجاهلها التام ضرورة تأسيس هذه العلاقة وفق أسس جديدة 
تعجاوز مبادئ «الخاصرة الرخحوة) أو معلى «الملف)ء وهو مأ راكم 
الأخطاء بشكل أتاح لها الانفجار دفعة واحدة في وجه دمشق. 


لقف كاننت..دمكق تضير باسعهزار غلى أن الغلاقة .بين الطرقين 
تحكمها اتفاقيات ومواثيق وأن هذه العلاقة تحددها مؤسسات 
مي اكه فإن قصر ل ارده الني 0 
بمو ل للرئيس 000 
مجلس النواب اللبناني بشكل أو بآخر. ولم يجد السوريون في 
الحقيقة» عدا اللينانيين» تبريرا شرعيا واحدا يشرعن هذه الخطوة أو 
يجعلها مستساغة(77 20 


ثم جاء «الإعلان السوري» بانسحاب قواتها واستخباراتها الكاملة 
قبل نهاية شهر نيسان /أبريل ٠٠١5‏ ليطوي بالكامل صفحة الدور 
الإقليمي السوري؛ فلبنان افتمح الدور الإقليمي لسورية في عام 
75 إارهىي نفسها اخحتمته. 


و لعرحات لكر عق 


ولقد اعتبر الشرع وزير الخارجية السوري حلال المؤتمر الصحفىي 
الذي جمعه مع المندوب الدولي ارفس أن دمشق بانسحابها 
الكامل من لبنان تكون قد نمّذت الشق المتعلق بها فى «القرار 
أعلنه الأسد عمل[ تخطابه أمام «(مجلس الشعب) فى انامس من 
أذار/مارس إلفائت عندما أشار صراحة إلى أن سورية تكون «بانتهاء 
هذا الانسحاب قد أوفت بالتزاماتها وفق الطائف ومقتضيات القرار 
ووه ١)!؟‏ بل إت الاسد طلب من لارسن فكي جنة غقيق دولية 
توكد تنفيذها الكامل للشق المتعلق بها في القرارء وذلك خوفا 5 
اتخاذه ذريعة بيد أطراف دولية تحاول من حلاله تمديد الازمة عبر 
إظهار ماطلة سورية في تنفيذ التزاماتها. 


مت دمشق الشق المتعلق بها في «القرار 02١069‏ تحت ضغطٍ 
دولي شديد وصل درجة التلويح بخيارات أخترى استناداً إلى «البند 
السابع)». لقد استُخدمت كافة العصي الممكنة؛ لكن دون تبيان أية 
جزرة» ولذلك لم يعد منطق الرئيس بشار الاسد في الملقايضة هنا 
واقعياً أو قابلاً للتحقق أو الصرف؛ فإدارة الرئيس الأميركي جورج 
برش ترى أن على دمشق تنفيذ الالترامات المتعلقة بها في ما يتعلق 
بالعراق ولبنان وفلسطين دوك شكر على واجبها المنوط بها. روثي 
الرقت نفسهء تبدو دمشق وترنعةٌ تماماً بأن الانسحاب لن يكون 
نهاية الضغوط الأميركية عليهاء وهذا ما حصل فعلاً؛ فالولايات 
التحدة اننظرت ملف الانسحاب حتى أغلق نهائياً لتفتح ملفا آخر 
يتعلق بالوجود الاستخباراتي والضغط لتنفيذ الشق الآخر من (القرار 


89 المتعلق بنزع سلاح وحزب الله). 


ثم صدر قرار جديد من «مجلس الأمن 41514 أتى على عدم 


تعاون سورية الكافي 3 ار الأمن) في ما يتعلم ق بلجنة التحتين 
الدولية المنوطة بالتحقيق في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبن 
رفيق الحريري» وقد صيغ ضمن الفصل السايع لاميثاق الأمم 
المتحدة) مما جعل التلويح بالعقوبات الدو لية كعصا غليظة قابله 
للتطبيق فى أية لحظة» خصوصا أن القرار الدولي قد أعطى لجنة 
ا الد وليه ة المستقلة صلاحيات مطلقة؛ ثم , نص «التعري بر الثاني 
للرئيس السابة للجنة التحمية ق الدولية المكافة بالتحقية في اغتيال 


رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحربري ديتلف ميليس على عدم 
التعاون السوري مع اللجئة؛ مما فتح حينذاك الباب على خخيارات 
غَذة بذا اسرأها العتوبات الذولة الا مكنا ورت تكد القرار الدولي 
الشابق بقرار أخمر رقم ١ ١44‏ . ثم أصدر «مجلس الأمن قرارا 
51000 حمل الرقم > وذلك يتأييد ١٠١‏ دولة وامتناع الصين 
وووساعن التصرية#بوقد وها إلى قرمييي التخدرة المكدر ةين 
نان وسورية «خصوصا في المناطة ق التي تعتبر فيها الا 
مؤكدة أو محل نزاع (في إشارة الى منطقة مزارع شبعا)؛ وإقامة 
علاقات وتمثيل دبلوماسى كاملينة. وأهاب المجلس بالحكومة 
السورية أن تتخذ إجراءات مماثلة لتلك العى اتخذتها الحكرمة 
اللبنائية. وضد عمليات نقّل الأسلحة إلى الأراضى اللبنانية؛» كان 
ةدشق :عناء إز:ومفح التخارسية النسؤزية القزان رأنةبو كرام شير 
تسيرب] و #تدخل فى صلب الشؤوت السيادية والثنائية للدول 


الع اء فى الأمم المتحدة واستفراز 0 0 3 


وكل كعد وردر الخارجية السوري وليد المعلم من أن «الدة فع في 
حاف اتوثير الام اد لا يخدم مصالح لينان قيل سورية)؛ معتبراً أن 
موضوعًىي ترسيم الحدود بدءاً من الشمالء والعلاقات الليلوماسية 
بين البلدين يتطلبان «المناخ الإيجابي الملائم؛ بين البلدين. وقال إن 


ات أميركية . د توصي ا 
(أكثر مسدرد به ٠‏ أن 00 طبيعة العللاقات السورية 5-5 
للبنئية)'”” *. 07 لوقت نشسهع 0 --0 دمشق ل 
عر النهائي باستقلال لبنان» 0 بترسيم 0 والتبادل 
الدبلوماسي بين البلدين» فكان رد السلطات السورية باعتقال عدد 
من المثقفين والناشطين فى إصدار الإعلان» بتهم (إيقاظ النعرات 
النضرية أو الذفبية وتكر أخبازر كاذية من شانهنا أن قال من هيه 


الدولة). وحكم عليهم بالسجن لمدة ثلاثة أعواء” ”0 , 


كانت سورية ترى» وعلى لسان وزير خارجيتها وليد المعلم أن 
(الوقت غير مناسب لإقامة علاقات ديبلوماسية مع لبنان»؛ إذ قال: 
«نحن نتصور أنه لو كانت هناك سفارات فى البلدين فى ظل 
أخراء منية كان سيعى سحت النتقراء أو خلق الشارتينة تحن 
فر يف اذا لا توج لديا مكتكلة فى في موضوع فتح السفارتين» 
ولكننا نحتاج إلى الوقف الناسو 50 4 وقد بدا أن استياء دمشق 
متركز على قيام بعض اللبنانيين» وبينهم أعضاء في الحكومة كما 
وصفهم المعلم «بالقفز فوق التحقيقات وباتهام سورية بجريمة اغتيال 
رفيق الحريري قبل وصولها إلى نتيجة). وقال: «هناك الحملة 
الإعلامية الظالمة التي يشئّها بعض اللبنانيين على سورية» والأمر 
يحتاج بكل بساطة إلى تحسين المناخ القائم بين البلدين)50' ©. 


إذا بدت بيروت بالنسبة إلى دمشق كأنها مركز التقلبات القادمة 
إليهاء ولم يعد الخوف السوري من العراق» ذلك البلد الذي يعيش 


السلطة والااستخبارات في سورية 118 


حالة من ارب 1 الأهلية؛ وإما من بيروت التي كانت حتى وقت 


لقد قال المعلم» في خطاب مكتوب ونادر له 0 0 56 
(البرمان) تناول السياسة الخارجية لسورية يه (اموضع 
الاستهداف الأمبركي بسبب مواقفها الوطنية ون 1 
العراق ووقوفها في وجه الهيمنة والتدخحل الأجنبي». لكنه اعتبر أن 
«المشروع الأميركي فيه مأزوم وفاشل. بفعل المقاومة الباسلة للشعب 
العراقي الشقيق» وبفعل انكشاف العبريرات الكاذبة التي جرى 
اصطناعها لغزوه. وبقي مشروع الشرق الأوسط الكبير عالقا في 
الوحل العراقي). 


وأضاف الوزير السوري: «في ظل هذا الفشل الأميركيء ولزيادة 
الضغوط على سورية ومحاولة تشديدك محاصرتهاء نشآ التتيعية 
الأسير كي الفرنسي في سَأن لبنان»: رغم «اختلاف الصالح 


والغايات الفرتيميه والأميركية في بعض الجوائب ب وتلاقيها فى 
جوانب أخرى). 1 أن نتقاط 0 ا قرار مجلس 1 
8 ه ١‏ الذي استخدم وما ذال أداة للضغط للضغط الدولي على سورية 


من جهة؛ وللتدخحل السافر بهدف بسط الهيمنة على لبنان من 
جهة أخرى. أضيفت إلى ذلك جرية اغتيال رئيس وزراء لبثان 
الأسبق المرحوم رفيق الحريري وتوجيه التهمة مباشرة إلى سورية 
دوما أي دليل رم أن سورية هي متضرر أساسي من الاغتبال) 
الآ الذي يقطع بأن الجريمة هي جزء من المقطط التامري على 
سورية ولبنان بالتالى على المنطقة ا 


يعكس هذا الخطاب رؤية الخارجية السورية لتبدل موازين القوى 
فى اغيط الاقليدنى. ا يعفقد أنه امالعديها عخاضة بعد التررط 


الفصل الرابع: بشار الاسد والسياسة الخارجية 4 


إسرائيل واعرب ١‏ اللّمه ل : غم الكثر من موي القوى الدولية 


سورية ما بعد حرب لبنان (تموز/يوليو " :)5١٠١‏ 
إعادة إحياء الدور الإقليمي 


لقد كانت الحرب مفاجكة تمامأ لسورية التي لم نكن تتوقع ردّة 
الفعل الإسرائيلية تلك على خخطفى الجنديين الإسرائيليين؛ لكنها فى 
الوقت نفسه كانت تعتبر أن تغير قواعد اللعبة على حد تعبير أحد 
المسؤولين السوريين سيكون في مصلحة سورية في المال الأخير. 


و مادعة الامرع جيل لكات الرسدى على لبان ثاتب رتس 
فاروق الشرع إسرائيل المسؤولية عن التصعيد وقال إن «المقاومة 
ستستمر ما بقى الاحتلال»). وقد نوهت الصحف الرسمية بعملية 
وحزب الله) فى أسسر: يحتدييق | سبرائيابي 9270© 


فى ظل عدم الحسم الإسرائيلي يحاه الموقف من سورية ع بداية 
الخحرب»ع سادت حال من الكر فيه للتهير كات الاحبراكية 
والإسرائيلية إزاء احتمال حصول اعتداءات إسرائيلية على مواقع 
في. سورية؛ وبينما كانت الحكومة الإ سرائيلية في السابق تشير 
بأصابع الاتهام إلى سورية ركز ينان حكومة أرارة الى أعلن 
فيه شىّ الحرب على «حرب اللَّه»ه وحمله المسؤولية. كما لم مجر 
لإشارة إلى دمشق في البيان الإسرائيلي؛ حتى عندها سكل 
نارف ععياق فال زان سور نديد قرع ذاه ليعة إرقاننة. 
وإن الاستعدادات المناسبة يجب القيام بها لمعالجة الوضع بالنسبة 
إلى سلوك الحكومة السورية». 


السلطة والاستخبارات في سورية 6" 


وهذا كان معاكساً تماماً للموقف الأمي ركي؛ إذ قال المتحدث باسم 
«(ميجلس الأمن القومي الأميركي) فريدريك جونز: «نحمّل سورية 
وإيران اللتين تدعمانث «حزب الله مسؤولية الهجوم والعنف الذي 
تلاه)؛ كما أن وزيرة اللنارمعية امير كية كوندوليزا رايس قالت إن 
لدى «سورية مسؤولية خاصة لاستعمال دورها والتأثير في شكل 
إيجابي»» قبل أن يقول الرئيس جورج بوش «يجب أن تحاسب 
سورية على أفعالها»(١‏ "© 


لكن إسرائيل بدت حريصة عبر تصريحات قادتها ووسائل إعلامها 
على ما وصفته ب «تهدئة روع) سورية, عاذت إلى أن استدعاء 
عشزات: الالأف هن أفراد القوات الاخفباطية لين لغرض نش 
هجوم عسكري عليها. 


وقد كررت القيادات العسكرية ثم السياسية فيما بعد رسالة 
مفادها أن إسرائيل بعشت «عبر قنوات مختلفة) برسالة واضحة 
لى سورية 0 إلى أنه ليست لديها ني ية في 0 أن 
أخرى 050 وكرر وزير الدفاع عمير بيريتس للمرة الثانية في 
السورية 0 رضعها الراهن #وبحن نتقّل هذه الرسالة وترجو 0 
يتم استيعابها ونأمل أيضا في أن لا يجر «حزب الله سورية إلى 
الحرب6. 50 على الرغم من أن إسرائيل اتبست ( حزب الله) 
باستخدام اا روسية مخصصة لسمورية. 


فلقد نسبت صحيفة «معاريف) إلى مسؤولين أمنيين أن إل أبعت 


النسل الرابع . بشار الأسد 9و السياسة المخارجية ١‏ 3 0 


يه إن 0 0 تق أن «( حورب الله استخدم العامة 
روسية مخفضة امل للجيش السوري. وقالت إن «صورا ا 
لصواريخ وصناديق وأغلفة صواريخ عرضت على الروس» بما في 
ذلك شهادات تحليق صادرة ني روسيا 0 أنها صواريخ روسية 
المنع مخصصة للجيش السوري). ' شم قال جيش الدفاع 
الإسرائيلي إن مقاتلى «حزب اللّه) ا نماذج جديدة من 
الصراريخ المضادة للدبابات «ميتيس ‏ م) و) كورنيت») كانت 
سمت إلى سورية في التسعينيات من القرن الماضي”' ''©. 


لكن سورية أكدت فيما بعد أن أي هجوم إسرائيلي عليها سيقابل 
برد مباشرء كما قال وزير الإعلام السوري محسن بلال. وقال في 
أول وفع رسسى بيصي عن ومن منذ شن إسرائيل هجومها 
واسع النطاق على لبنان؛ إن «أي عدوان إسرائيلي على سورية 
سيقابل برد سوري حازم ومباشر لا حدود له لا بالزمن ولا 
بالأساليب»). وأوضح أنه دفي حال تعرضنا لعدوان فسوف نرد الرد 
لكاي الذي تستحقه يد العدوان والعربدة الإسرائيلية في المنطقة). 
وأعرب عن (دعم سورية المتاري الوطئية اللبئانية في تصديها 
للعدوان الإسرائيلي) وعن اعتقاده أن 0 ستتصراة؟". أما 
شعبيأء فقد شهدت سورية حركة عبور كثيفة إليها من قِبَل 
اللاجئين اللبئانيين الذين أصبحو | يزدادونٍ 01 بع تزايد الأعمال 
العسكرية الإسرائيلية في ليئان؛ خصرها بعد ضرب مطار رفيق 
الحريري الدولي. وقد اسعضافت سورية ما يعادل 1.١‏ ألف 
لاجىء لبناني خلال الحرب» استضافهم السوريون في منازلهم؛ 
ونبنّت عدة منظمات وجهات خيرية غير حكومية دعمهم وتأمين 
إقامتهم ومعاشهه” '"©2. 


السلطة والاستخبارات في سورية ” 


الخلاف السوري ‏ العربي خلال فترة الحرب 


عشية «اجتماع وزراء الخارجية العرب» في بيروت فى آب / 
لبقي 144 ردك ردي ان عرلا عي و 
الحرب الإسرائيلية على لبنان» وصل وزير الخارجية السوري وليد 
المعلم إلى بيروت : في أول زيارة لمسؤول سوري منذ الانسحاب 
السورئى هبن .ليتان فى« نيسشان فده ا وقد انارت زيارته انذاك 
والتضريحات التى أدلي بها عاصفة ردود فعل لدى عدد من ترى 
١‏ اذار/مارس» بدأت بتنظيم تظاهرة احتجاج على زيارته أماه 
سرايا جبيل» تما حال دون استقبال وزير الخارجية اللبنانى فوزي 
صلوخ له هناك فتُقِل مكان الاستقبال ا تر كي 
اثارت زيارته ردودا حادة كان ابرزها للنائب وليد جنبلاط الذي 
اتهمه «بالمزايدة على اخحر نقطة دم من الشعب اللبناني) وقال: ولولا 
أصول الضيافة واللياقة لوجب رجمه وطرده من البلاد»؛ ذلك أن 
العلم قال وهو فى طريقه إلى ا الوزارى إن سورية (سترد 
على أي اعتداء» إسرائيلي عليها فوراً. أ. وأضاف رد على سؤال عن 
احعبال تختوب عر إتلونية وأهلة وسيلة بالحرب الإقليمية 
ونحن مستعدون لها ولا نخفي استعداداتنا). ثم أضاف: (أنا 
ضيه أن أكرن يدا عند السيد حسن نصر لم270 


وأعلن حيتئذاك إن سورية «تدعم النقاط السبعء التي توصلت إليها 
الحكومة اللبنانية لوقف الحرب» طالما اتفق عليها اللبنانيون0؛ شرط 
أن يضم التوافق اللبناني «كل الفعئات الفاعلة على الأرض اللبنانية 
وحزب الله جز أساسي وهو الذي يقود المعركة إلفن جانب شعب 
لبنان والجيش اللبناني الباسل»). 


وقد وصف مشروع القرار الأمير كي - الفرنسي في صيغته الاولى 


الفصل الرابع: بار الأسد والسياسة الخارجية مم ؟ 


والمقَدّم إلى «مجلس الأمن) لوقف الحرب بأنه «(وصفة لاستمرار 
الحرب كما أنه وصفة لاحتمال اندلاع حرب أهلية في ليئان». لكنه 

فى الوقت نفسه) أعلن أن بلاده 0 لترسيم الحدود بين سورية 
ولبنان من الشمال إلى الجنوب)) وأن امزارع شبعا لبنانية ويجب 
على إسرائيل أن تنسيحب منها ومن كل شير من الأراضي اللبنانية 
وهو الموقف نفسه الذي عبر عنه الرئيس السوري بشّار الأسد من 
مشروع القرار الأميركي الفرنسي”" ' © ؛ إذ وصفه بأنه «وصفة) 
لعدم الاستقرار وتخدار من تفاقم عدم الاستقرار, إذا ا مشروع 
القرار الأمي ركى الفرنسي في مجلس الأمن في شاث لقان هن دون 
المرافقة عليه من قبل كل القوئ السياسية فى هذا البلد. 


كانت خشية دمشق تنبع من مقترح نشر القوات الدولية في جنوب 
لبنان ونزع سلاح حزب اللهم؛ إذ راق أن ذلك يعني (لخسارة 
لحرب 5 وابتعاده عن الحدود 2 المدرة الردعية وفقدان 
حليف سياسي أساسي لدمشقي7”'' » ثم أتت تصريحات وزيرة 
الخارجية الأميركية رايس عن «الشرق الأوسط الجديد) لتزيد 
الفكولة الستووية ران رقا إقليها بغديذا المتعلقة نذا رول هن 
دون علم سورية أو احترام مصالحها؛ لزلاك “كانت واضحة في 
رفضها مشروع القرار في صيغته الأولى» وإن كانت تُداخلها رغية 
في الحفاظ على قدرات «حزب الله سليمة أو ما تبقى منها على 
الأقل» وهذا ما دفعها فيما بعد لقبول «القرار .)١7١١‏ 


وقف الحرب 


)2 0 يدعو إلى وكف الأعمال الحربية بين ا و(محزب 
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الله تمهيدا 0 نار 0 الا 0" من لأراضي 
5" اه 1 فى لبئناك 00 ل تقرر 5906 ليصل 
عديدها إل ه ١‏ ألف رجل مزودين بعتاد وصلاحيات أوسع. 
كذلك وضع القرار قضية مزارع شيعا على جدول أعمال الأمين 
العام ل«لأنم المتحدة) كوفي أنان مدة شهر” ""2, 


ورغم الاعتراضات اللبنانية» فإن القرار يتيح لإسرائيل تنفيذ عمليات 
عسكرية دفاعية» فيما أرجئ بت النزاع على مزارع شبعا إلى 
مرحلة لاحقة. ولم يسعجب القرار لمطلب إسرائيل إنشاء قرة 
متعددة الجنسية منفصلة عن «اليونيفيل» التي تتمركز في لبنان منل 
عام 1514. كما لم يتضمن مطاليةٌ بالإفراج عن الأسرى اللبنانيين 
الذين تعتقلهم إسرائيل» ولا مطالبة بانسحاب فوري للقوات 
الإسرائيلية؛ ني حين شدد على الحاجة إلى إطلاق غير مشروط 
للجنديين الإسرائيليين اللذين أسرهما و(حزب الله في تموز / 
يوليو .50٠5‏ وهذا المطلب لا يندرج في إطار لائحة من 
الخطوات المطلوبة من أجل وقف دائم للنار. 


وفي لب القرار عنصران: السعي إلى وقف فوري للقتال الذي بدأ 
في ١7‏ تموز/ يوليو *"٠٠7؛‏ وسلسلة من الخطوات التي تؤدي 
وقف دائم للثان :وجل بعك الحدئ: وتتضمن هذه السلسلة 

ء منطقة خالية من أي عناصر مسلحة وعتاد وأسلحة بين 
و الأزرق ونهر الليطانىء إلا تلك العابعة للحكومة اللبنانية 
و«اليونيفيل». 1 


واعتمد «القرار) في جلسة حضرها الأمين العام للأثم المتحدة كوفي 
انان ووزيرة الخارجية الأميركية كوندوليسا رايس» ووزير الخارجية 


فصل الرابع: بشّار الأسد والسياسة الخارجية ١‏ 


الفرنسى فيليب دوست بلازي» ووزيرة الخارجية البريطانية 

مارغريت بيكيت» ووزيرة الخارجية اليونانية دورا ياكويانيس» ووزير 

الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم 0 جبر آل ثاني الذي تمثل 

بلاده اللجموعة العربية فى مجلس الأمن». الأعر الذي وز الاهتمام 
الدولى الفريد بانعكاسات هذه الحرب وتداعياتها الإقليمية. 


فى الواقع إل «القرار) نبكيد الكير فوة حمل م تابعة لولم 
النحدة) مكوّنة من ألف رجل ككحد أقصى لدعم نشر 
الجيش اللبناني في اللجنوب (فيما تنسحب إسرائيل) إلى خلف 
الخط الازرق. 


ويدعو القرار إلى «الوقف الكامل للأعمال العسكرية» كما قلنا؛ إلا 
أنه لم يحدد إن كان ذلك سينجز فورا. ويطلب من إسرائيل 
سحب قواتها من جنوب لبنان «في أمسرع وقلت0؛ بالتزامن مع 
انتشار الجيش اللبناني والقوة الموسعة التايعة لولم المتحدة»). 


وموجب الإصرار اللبناني؛ وافقت الولايات المتحدة وبريطانيا على 
إسقاط الإشارة إلى واليند السايع) من «ميثاق الأم المنتحدة)»؛ الذي 
يسمح بنشر فوة معرّزة لها صلاحية استحخدام السلا لخير الدفاع 
عن النفس. 


إلا أن القرار يقول إن قوات «الأثم المتحدة) تستطيع «اتخاذ كل 
الإجراءات اللازمة) التى تعتبرها ضرورية لعملياتها. وتقضى مهمة 
القوات الدولية ب«مراقبة وقف إطلاق النار ومواكبة ودعم القوات 
اللبنانية خلال انتشارها فى جنوب لبنان» بما في ذلك اللمخط الأزرق» 
في الوقت الذي تسحب إسرائيل قواتها من لبنان». ومن ضمن 
المهمة أيضاً «تنسيق هذا الانتشار مع حكومتي لبنان وإسرائيل. 


السلطة والاستخبارات في سورية انار 


وبناعٌ على إصرار الولايات المتحدة يفرض ررم المرار حظراً على 
جميع الاسلحة والعتاد العسكري ولأي كيان أو أفراد في لمنان)) ما 
غيدا تلك الكى تجيزها الحكومة اللبنانية أو قوة (الأنم التحلة). 
ويطلب من القوة مراقبة تطبيق وقف الأعمال العسكرية. 


كما يدعو القرار إسرائيل ولبنان إلى التوصل إلى حل طويل الأجل 
للصراع يشمل إقامة منطعة عازلة ني جنوب لبئان خالية من 
الميشيات؛ ولكن القرار لا يفوض القوة الدولية نزع سلاح «حزب 
د 4) 
الله) 1 


بعل صدور قرار «مجلس المي الرقم ١7.١‏ اك دمشق 
رسمياً عليه قائلة إنها: «تؤيد الإجماع الوطني اللبناني والتحفظات 
والملاحظات التي عبّر عنها الموقف الرسمي اللبناني؛؟ وعلى ضوء 
الإنحازات التاريخية التى حققتها المقاومة الوطنية اللبئانية والصمود 
البطولي للشعب اللبناني» ات تأمل أن يصدر عن مجلس الأمن 
بعد هذا الوقت الطويل من المداولات قرار متوازن يحفظ مصالح 
يصون أمنه وسيادته واستقلاله الوطنى). 


وأعلنت أن سورية «أخذت علما بما تضمنه القرار من تأكيد وقف 
الأعسال العسكرية وتأكيد أهمية تحقيق سلام عادل وشامل فى 
الشرق الأوسط استناداً إلى قراري مجلس الأمن ؟4؟ و77 
الأمر الذي يتيح معالجة جذور الصراع فى المنطقة بما يؤدي إلى 
تحفيق لاعن والاسعقر 613 


لكن حدث أمر لم تكن إسرائيل تتوقعه أبداً؛ إذ قبيل التصويت 


الثمل الرابع: يشار الاسد والسياسة المخار جيه بام 0 


5 القران مارس رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أوكرت لعبة 
مردوجة عبر الاستفادة من فرق التوقيت؛ فقهد أعلن من جهة قبوله 
لقاع دواضتدر من ةاعر أمرا إلى اليك الإمو انيل ولاه 
البح البرق الرانيم الذي كان أقره الس الوزاري المصفر 
للشؤوك السياسية 3ظ قبل أيام من صدور القرار. لقد كان 
القرار وكما يقال أفضل الممكن ‏ ويعدّ الفرصة الفضلى لوقف 
العدوان الذي أوقم اكثر من ألف يل لجان معظمهم مدايوة 
ودمر البنى التحتية للبنان. لكن أولمرت أعطي قراراً بالهجوم البري 
على الجنوب اللبداني لتصفية قواعد و«حزب الله هناك حتى جنوب 

نهر الليطاني؛ فمني الجيش الإسرائيلي بهزية ساحقة على مستوى 
عدد الجنود الذين قتلوا أو المركبات والدبايات الإسرائيلية التي 
دئرت في مناطق بنت جييل وعيتا الشعب مما أظهر صورة 
اأسطورية) عن «حزرب اللّم) وقدرته القتالية أما م اليش الإسرائيلى؛ 
وهو ما أعاد خلط الأوراق الإقليمية من جديد وأعاد حساياتها؛ إذ 
أعطى هذا «النصر) امحدود المتمثل في الدفاع الباسل عن الأرض 
اللبنائية وإسقاط عدد كبير من الجنود الإسرائيليين في أرض الميدان 
دعما كبيرا للموقف السوري الذي وجد فى ذلك فرصة مناسية 
للتلويح بالخيار المقاوم في اجولان. [ 1 


سورية في موقع حركة دبلوماسية نشطة 


يمكن القول إن الحرب الإسرائيلية على لبتان كان من أهم فوائدها 
بالنسبة إلى سورية عودتها الدبلوماسية إلى امحيط العربي والإقليمي 
والدولي؛ فقد شهدت دمشق حركة دبلوماسية واسعة مع بداية 
الحرب2©*9, وهو ما أعاد تسليط الضوء على دورها الإقليمي 
عقب أجواء العزلة التي فرضت عليها بعد اغتيال الرئيس رقيق 


السلطة والامتخبارات في سورية ره ” 


الحريري. وقد عتر عن ذلك بصراحة وزير الخارجية الرسباني ميغيل 
أنخل موراتينوس الذي بالخبر من أصدقاء سورية؛ إذ قال إنه ويجب 
إدخال سورية المعزولة دا في اللعبة الدولية)7'* “©, 


وقد راجت في الإعلام الغربي ثم العربي نظرية أن سياسة عزل 
سورية كانت فاشلة لأنها دفعت دمشق 9 ار العلاقة بإيران 
وإلى مزينكمين التتشدى الذلك اققريج المعلقئ الامي ركى تمان 
فريدمان في «نيويورك تايمز)» الذي زار دمشق خلال فترة الحرب, 
(فتح حوار) مع دمشق لإبعادها عن طهران؛ وشجع محاولة ودق 


إسفين) دان سورية وايران7 فده 


لكن الدور السوري تعاظم تماما مع وجود قوات «اليوثيفيل) الكزنة 
من عداد أوروبي كبير (فرنسي وإيطالي بشكل رئيسي)؛ إذ 
حاولت جميع الدول المشاركة فتح حوار مباشر معها لضمان من 
جنودهاء وهو ما كسر طوق العزلة بشكل شبه نهائي عن دمشق 

خصوصاً بالنسبة إلى البوابة الأرووعة: وفي إشارة لافتة توجّجه المعلم 
كت مليف تلبية لدعوة رسمية من رئأسه والا تماد الأرروبي»» فى 
أول زيارة 51 خارجحية سوري مند تاسوين الاتحاد ومنل اغتيال 
رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري في شباط/ فبراير .5٠٠١©‏ وقد 
اعتبرت هذه الزيارة دليلاً على نهاية سياسة العزل التي اتبعها 
«الاتحاد الأوروبى: بعد اغتيال رفيق الحريري» وظهرت ثلاث دول 
داعمة للحوار بقوة مع سورية هي إسبانيا وإيطاليا وأمائيا بهدف 
ضمان الاستقرار 5 الجنوب اللبناني. لذلك حاولت دمشى 
الأنسنادة مو هذه الأجواء لتتزير سيانة القهدن. ببق :فسان التححقيق 
في اغتيال الرئيس الحريري الذي تحاول دمشق التعاون مع اللجنة 
الدولية فيه» وبين فتح الحوار السياسي معهاء وعدم الانتظار 
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للوصول إلى نتائج التحقيق؛ وفي الوقت نفسه؛ الضغط على 
الجانب الأوروبي للتوقيع اتفاق الشراكة الذي وفع بالاحر ف 
الأولى في نهاية عام ٠٠١+‏ ولم يوقع رسميا إلى الآنوحقيد 
الوضوع تماماً بعد اغتيال _ 


الاسثمار السوري للحرب 


بالتاكند كان الوقن الستورض: الا كس إقارة الال بهد يفف 
الرب ويتجشد في خطاب الرئيس السوري أمام «المؤتمر الرابع 
لاتحاد الصحافيين») فى دمشق الذي وجّه فيه اتهامات قاسية إلى 
معظم الحكام العرب متهمأ إياهم بأنهم «(أنصاف رجالة؛ وقل 
فرات دق معجوما انا على القوى السياسية اللبنانية التي تريد 
4 0 المقاومة. واتهمها بأنها لسعى «لإيجاد فتن يي لبئان]» 
إلا أله سَدّد على أنها فشلت و(سقوطها له يبدو إنا بعيدا)» ترا 
أن وى 7 ١‏ أيار/مايو (والفصرة فوى ١‏ اذار |مارس) حي متش 
إسرائيلي]. 


وأشار الأسد إلى أن دمن مهامهم المستقيلية الآن» بعد فشل 
الحرب» إنقاذ الوضع الداخحلي في إسرائيل والحكومة الحالية» إما من 
خلال إيجاد فتنة فى لبنان» بالتالى نقل المعارك بأتجاه آخر من 
لداخل الإسرائيلي إلى الداخل الناني أو من خلال إمكانية تمقيق 
تزع مادم المقاومة» ولكن أنا أَبشّرهم بأنهم فشلواء والسقوط لا 
يدو لنا بعيدأ)(” 035 


الخد المخطلاب ردود فعل عربية ودولية هائلة للغاية؛ إذ كان أول 


السلطة واللاستخبارات في سورية 1م 


انعكاساته إلغاء وزير الخارجية الأماني زيارته التي كانت مقررة إلى 
دمشق» ا ة كبيرة بين سورية من جهة وبين مصر 
والسعودية والأردن رق نكية شرفي وضربيا لم يشارك المعلم ني 
«اجتماع وزراء الخارجية العرب» في القاهرة الذي رحب بإرسال 
الجيش اللبناني إلى الجنوب» وأكد ضرورة الدعم الكامل للبنان 
يكل السبل والوسائل :على المنحوييق السياسي رإضافة إغتمارة 
ومساعدته على بسط سيادته على كامل أراضيه كما دعم 
الاجتماع تطبيق القرار .©249119/01١‏ 


بنشر قوة دولية بين سورية ولبدان واعتبر أن ذلك يخلق حالة 

عداء”* '©؛ ثم صِعد الأسد حدة حملته على قوى 4 ١‏ آذار/مارس 

في لبئان قائلك إله «يخشّى) على لمان مسن السقوط في 
يك 

«الهاوية) 


ومع تأزم الوضع اللبناني الداخلي فيما بعد الحرب» خاصة لجية 
تصعيد المعارضة الشيعية المتحالفة مع «التيار الوطني الخرة بزعامة 
العماد ميشال عوت» فإن أسعلة كثيرة أعيد طرحها حول الدور 
السوري 2 لمتانت خصوصا مع انقلاب «(حدب الله وشجومةه 
المسلح على بيروت في أيار/مايو 7٠٠١.‏ وسيطرته على أحيائها 
كرّد فعل كما قال على تفكيك الجكومة اللبنانية لشبكة الاتصال 
الخاصة بهء ما خلق أجواء حرب أهلية حقيقية عمادها الصراع 
الطائفي السْبّي ‏ الشيعيء ولم يحصل تجاوز ذلك إلا بعد تاتفاق 
الدوحة» الذي أسفر عن انتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبثائية 
العماد ميشال سليمان» وإعطاء وحزب الله والمعارضة المتحالفة معه 


الثلث المعطل فى الحكومة اللينانية. 
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تديات السياسة الخارجية السورية 


تمه سورية اليوم بمفترق طرق يشان سياستها الخارجية وها ف 
ها يتعلق بالعلاقة السورية ‏ اللبنانية؛ فمنذ اتهام سورية باغتيال 
رئيس الوزراء اللبناني رفيق التريري تتصاعد الضغوط الدولية عليها 
باستمرار من أجل تغيير طبيعة علاقتها بلبنان؛ يتمثل ذلك فى عدد 
من الشروط تبدأً بترسيم الحدود بين البلدين والاعتراف بالسيادة 
اللبنائية ثم تبادل السغراء. وقد صدر قرار دولي من «مجلس الآمن) 
خاص بذلك كما ذكرنا سابقا. لذلك» فإن التقرير النهائي الخاص 
باللجئة الدولية المكلفة بالتحقي لتحقيق في اغتيال الحريري الذي هن المتوقع 
صدوره بعد عام أو عامين» والذي سيكون كثابة تقرير الاتهام المقدم 
إلى المحكمة الدولية الخاصة التى تشكلت نحاكمة المتورطين فى 
عملية اغتيال الخريري والتي مرعوقد مع بداية عام 25٠١5‏ وقد 
تشكلت وفقاً للفصل السايع الذي ينص على استخدام القوة» عقب 
توافق كبير داخل الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن!؛ 
خاصة روسيا والصين, وبعد رفض المعارضة الشيعية ممثلة في (حزب 
الله واحركة أمل» صيغة الميثاق االخناص بافحكمة المطروحة وفق 
الفصل السادس من (ميثاق الأم التحدة» الذي يتطلب إقرار الميئاق 
الخاص با محكمة الدولية عبر الإجراءات الدستورية والمؤسساتية 
المعمول بها في لبنان. 


لذلك من أهم التحديات ‏ إن لم يكن التحدي الرئيس ‏ هو 
نعامل السياسة الخارجية السورية مع نتائج التحقيق الدولي ومع 
امكية الدولية؛ وفي اخجالتين» فإن الضغوط اليا" ستتزايد عليها 
بشكل كبير مع التهديد بالعزلة الدولية التي حمّت - على الأقل . 


أوروياً بعك ترب تموز/يوليو كد١5.‏ 


السلطة والاستخبارات في سورية 1 


التحدي الرئيس الثاني هو موازنة علاقتها بين محوري المنطقة 
الفاعليئ» أي بين علاقتها بإيران وبدرجة ثانية «حزب الل وبين 
دورها التاريخي دائخل احور السعودي ‏ المصري ‏ السوري؛ فهذا 
احور الذي رسم سياسة الشرق الأوسط على مذدى عقود خضع 
للاهتزاز إن لم تكن إحدى حلقاته قد ففقدث. وهى الحلقة 
السورية بعد اغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري؟ فالسعودية 
اعتبيرت هذه الضربة موجّهة إليها حدما وأتت حرب موز /يولير 
5" وا الأسد الذي تلاها مكيها قادة السعودية ومصر 
والأردن بأنهم «أنصاف رجال») ليضرب افنقيناً ع 7 العلاقةٌ 
بين سورية والسعودية» وسورية ومصر. وإذا كانت مصر ند 
تجاوزت تداعيات الخطاب» فإن العلاقة السورية ‏ المصرية لم تعد 
إلى ودّها القديم وبقى يشوبها الكثير من الخلافات الخفيّة حيئا 
لكنها قد تظهر على السطح في بعض الأحيان. 


لتلاسيق روي إن عدت تاريهيا وتعرة قيدية بزلات يها 

اختارت العلاقة مع «المجمهورية الإسلامية الإيرانية) على 1 
العلاقة بعراق صدام “00000 الذي كانت تدعمه دول الخليج 
ومعظم الدول العربية؛ وقد عانت سورية كثيرا ص جداء نحيارها 
ذاك سوام لجهة الحصار الاقتصادي عبر إيتاف المعونات 
والمساعدات الخليجية التي أتت ل سمورية بكثرة بعل حرب تشرين 
الأول (أكقوير 176 أو علية بحمبار قرازها السياسي عنلما 
عتمدت «(القمة العربية) في بغداد عام .٠99١غ‏ وضرب بعرض 
الحائظ الموقف السوري الذي لم يشارك 7 القمة بسبي الذلاف 
الشخصي والحربي الكبير ,كف الرئنس حافك الأستد. وين الرتيكى 
العراقي انذاك صدَّام حسين. لكن غزو صِدام حسين للكويت في 
أب/أغسطس ١53٠‏ أعطى الفرصة الذهبية لسورية لكسر علاقاتها 
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المتأزمة بدول الخليج والدول العربية والولايات اتحدة عن عننها 
اكيت فى «التحالف الدولي» الذي قادته الولايات المتحدة 
لإخراج القوات العراقية من الكويت. 


أوجدت سورية مع دول الخليج العربي ومصر ما سمي «إعلان 
دمشق» الذي أتاح لها تلمّي الكثير من المساعدات ااي 
السخية من دول الخليج؛ وفى الوقت نفسهه؛ اقتنصت دمشق 
نرصتها فى تحسين علاقاتها بالولايات المنحدة مما جعل البعض 
بعتن التعزة عنا بون 51 14 ممسذه يانه كاك أشي يمر 
عسل بالنسبة إلى العلاقات السورية ‏ الأميركية. 


لكن) اليوع لم يعد هناك صدام حسين قادر على إخراج سورية 
من عزلتها؛ ففضلا عن إعدامه البيولوجي مع بداية عام )5٠١1/‏ 
فإن زمن الصفقات الإقليمية قد خرج من أولويات تفكير الإدارة 
لأمبركية في عهد الرئيس جورج بوش الابن» وتبدو أولوية المسألة 
للنانية بالنسبة إلى إدارة بوش حاجزاً حقيقياً أمام طرح أية صفقة» 
على الرغم من أن الحسابات الإقليمية تبدو مغرية للطرفين؛ فالعراق 
أصبح مشكو كأ فيه بحكم اخدلافي اليوط التي استخدمتها سورية 
مع الأطراف العراقية بعد سقوط نظام صذام بين كنا إن ال حل 
العراقي يبدو أكبر من سورية والولايات المتحدة ذاتها؛ فمدار 
الحرب الأهلية : فى العراق يتوقف بشكل أساسي على توافق القوى 
الوطنية العراقية به للة من التدخلات الأجنبية - ويبيدو أذ هذا هيدا 
قاماً عن الأفق على الأقل ني فى الوقت الحاضر. 
التحدي الثالث الذي يواجه السياسة الخارجية السورية هو العراق. 


كعنى) كيقن ا سيأسة نخار جيه 0 الام 


السلطة والاستخبارات في سورية 1 


الحكومة العراقية الموجودة في ظل الاحتلال. ربما دخلت السيامة 
السورية في نوع من البراغماتية الذرائعية دون أن نحاول إعادة 
الأشياء ! إلى أصولها الشرعية أو المانونية» كما كان عليه الخال 
بداية الوجود العسكرئ الاسرفي البريطاني في العراق الذي 
صوتت ‏ وكانت حيئذاك داخل «مجلس الأمن) عن أ اذه 
الاعتراف به ودعم العملية السياسية في العراق التي بدأت بمجلس 
الحكم الانتقالي ثم انتقلت إلى حكومة انتقالية مؤقتة» ثم فيما بعد 
حكومة منتخبة. لقد رئضت سورية التعامل مع جميع الحكرمان 
العراقية التي تعالت عقت الاجخعلال لذنها قوسد الاعتراف 
بشرعيته. لكنها مع تزايد تعمق مأزق الوجود الأميركي في العراق» 
وتأزء علاقة سورية بالحكومة اللبنانية وتثبيت العلاقة بإيران على 
مستوى استراتيجي سياسياً وعسكرياً واقتصادياً وأمنياًء فإن الحكوية 
السررية وحلات القرضة معانيية لأغادة العلاقانة الديلوماسة 
به وفي النهاية تبادل الطرفان فح شتا هيما 5 كل من 

مشق وبغداد في خطارة عكسية: محولا ساسا تخوهريا في القرار 
لسري تجاه «حكومة تحت الاحتلال». لكنها لما وجدت أن تلك 

لخنطوة ستكون مرحلة مهمة في سياق التبادل الاستراتيجى فإنها 
توقفت عن استخدام اللغة الشرعية 00 وغلب ا منطق 
الدرائعية السياسية. لذلك؛ من المهم لدمشق أن تحدد حياراتهاٍ تماما 
تجاه العراق» وأن ايكون دورها مساعدا حلدهة وقف ادرب الأهلية 
الدائرة فيه كمقدمة ضرورية لا بد منها من أجل تحقيق الاستقرار 
السياسي والأمني وخروج القوات الأجنبية منه. 


التحدي الرابع و الأخخير بالسيية إلى : السياتة القارجية :النببورية كن 
صرورة إعادة يناع ابيا وفق خيارات الداخل واحترام ب 
وهنا يأتي سؤال الديمقراطية الملح والضروري؛ فقد كان ممكنا ني 
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السابق يناء سياسة خمارجية بغض النظر عمّا يقرره المواطنون 
السوريون ويرغبون فيه على الرغم من أن السياسة الخارجية إها 
ترح خياراتها لتحقيق المصالح الداخلية وليس العكس؛ لكن 
الداخل السوري غالبا ما نخد كذريعة لحساب المصالح الخارجية 
اراد *"2؛ فكيف لسورية أن نعيد بناء سياستها الخارجية وفقاً 
لنظرية (الانكقاء الاستراتيجي)؟ 


لفد كانت الحرب على لبنان فرصة استراتيجية لسورية لإعادة 
التفكير فى سياستها الخارجية والإقليمية» لجهة القدرة على استعادة 
لأراضي السورية المحتلة في الجولان وإعادة بناء الوضع الداخخلي 
بشكل سليم ومعافى. 


نقد كان المفكر الاستراتيعجي بول كنيدي أول من قدم نظرية 
متكاملة عن العواقب الناجمة عن الفروق الخطيرة بين معدلات 
النمو الاقتصادي وكلفة الإنفاق العسكري في كتابه صعوه ‏ 
وانهيار القوى العظمى2» حيث أشار إلى انهيار الإمبراطوريات 
القديمة الرومانية والنمساوية» والبريطانية وسواها 5507 التعارض 


القا؛ لم بين تعاظم الإنفاق العسكري وجمود أو : تخلف الموارد 
د المادية. 
بالتأكيد سورية اليوم ليست إمبراطورية؛ وربما أحد الؤلال في 


مياساتها الخارجية إنما يعود إلى تصوّر بعض مسؤوليها أنها كذلك. 
على أية حال» فالتحليل الذي يمكن تطويره بالاعتماد على نظرية 
كنيدي هو أن التوسع في السياسة الخارجية مع المحافظة في السياسة 
الداخلية وعدم استطاعتها المو رةه بايا بالتستاديا ززداريا 
ومعلوماتيا سيكون له نتائج عكسية على السياسة الخارجية؛ إذ إنها 


السلطة رالا متخبارات في سورية 1" 


تصبح أثقل بكثير من قدرتها على التحمل وربمما يثقل كاهلها ب لا 


قدرة لها عليه. 


فتوسع السياسة الخارجية السورية وبناوٌها علاقات محورية بدول 
وار الإقليمي حلال لوم السارقة. 0 نيا 8 لبنان رفلسطون, 
مع إيرات» فضلا عن تداعيات الاحتلال ل عقيل تبسر 5 
الارض السورية في الجولان؛ وبالتوازي مع ذلكء انغلاق الداخل 
السياسي وبطء النمو الاقتصادي... كل ذلك عكس حال سورية 
اليوم في عدم القدرة على التوازن أو إعادة النظر في الكثير من 
سياساتها السابقة. 


لذلكء» لا بد هنا مما أسميه «(الانكفاء الاستراتيجى!)» أي لا بد من 
محاولة التراجع البطيء والندريجي ‏ كي لا تحدث ردات فعل 
#كسية لا نحمد عقباها ‏ عن المحاور الإقليمية والدولية) بغية 
احتلال منصات جديدة فى الداحل مبنية على أسس جديدة؛ لا 
عت الف الالسيعاب 0 فالأمر مستحيل في بيئة إقليمية 
مط ومتغيرة» وإنما ي: ينبغي التحضير منصات سياسية جديدة 
قائمة على رؤية جديدة عبر لفقي العلاقات السياسية الداخلية 
والتر كير :عليه .وفنين يعن كن السعنات #النيانية اللنارسية بعارق 
جديدة» فهناك مثل الى معروف فى السياسة يقول «15 عدد 
لدهه.1)» معناه أن السياسة محلية. ب لا يحضل السياسى أو 
لمرشح على دعم محلي داخلى لسياسته فإن سياسته سوف يُكتب 
لها الفشل؛ وعلى ذلك؛ فالانكفاء الاستراتيجي يوفّر فرصة للتأمل 
في انعكاسات السياسة الإقليمية على الداخل؛ ما دام هدف أية 
سياسة هو محقيق تنمية ومصالح وتطلعات مجتمعها أي داخلهاء 


4 1[ ! نكا ل ا 10 ي. - ب 
الفجل ابرابع: : 9 :لمر 2 


بالعالي يعطينا فرصة لبناء هذه العلاقات الإقليمية وفقى تخيارات 

الداخل دانه. 

3 بد في الوقت نفسه من إدماج سياسة الاتكماء هذه هي 
ت فى السياسة الداتعلية تتسم نتسم بالتقدم؛ قبتاء حياة سياسية 

قدية عم قود الأخراب السياسية الداعلية وتواققها على 

السياسة الخار جيه يعطى ا لْهَذْه السيانية: ادي / ]أ لوكت ا 


ان هله الجتبايه إنا 1" يسدنه وتابعة سس لجل حشيق 0 


إن الته واز يعن - العا راجع والتقدم يححاج !! 00 
ا ن الخدر والحكمة والسرعة ف فى الأداى ويتطلب فى الو 

فسه إطلاق ررح من اذمامة القائمة عي الأمل بالتغيير ل 
أفضل داخل الشرائح والقئات الاجتماعية امختلقة. 
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انظر: عبد العزيز شحادة المنصورء المسألة المائية في السياسة السورية 
تجاه تركيا (بيروت: مركز دراسات الوحذة العربية» 0٠٠٠١‏ وانظر: 
دسعور الجمهورية العربية السورية لعام 191/7 (دمشي: مؤسة 
النوري» .)5١١‏ 

عبد العزيز شحادة المنصورء المصدر نفسه, صث"لا ب 94, 

المرجع نفسه. ص 4ل. 

انظر: رضوان زيادة السلام الداني: المفاوضات السورية ‏ الإسرائيلية 
(بيروت: مركز دراسات الوحدة العريية, ه8١٠٠١٠5).‏ 

رضوان زيادة: الإصلاح في سورية بين تحديات الإصلاح الداخلي 
ورهانات التغيير الخارجي؛ ررقة قدمت إلى مؤْتمر «مشروع الشرق 
الأوسط الكبير؛ جدال الداعل والخارج ومستقيل المنطقة العربية»» الذي 
عقد فى جامعة القاهرة ‏ كلية الاقتصاد والعلوم السياسية فى 5١‏ .59 
كانوة الأول امسر 760.6 . ْ 

الحياة (لندن). 8١1/؟/5١50.‏ 

رضوات زيادة: «أزمة خطاب السياسة الخارجية السورية»» الخياة: (لندن). 
777 المعلم معروف. باعتداله السياسي وربما اتير لهذا المنتصب 
بغاية تسويق صورة جديدة للسياسة الخارجية تيتعد بها عن الصورة 
التشددة السايقة التي وُسمت بهاء وهو ما وجدناه من ترحيب أوروبي 
بوصوله؛ لكنه بدا ل مواقفه أضعف من قدرته على التعبير أو التصريج 
عن يعواقق فساسية #سعدلة و «رقان العلق افلم “فيا بعتن مكن القرل 
إنه تقدم على صقور «حزب البعث» الذين تنتمي تصريحاتهم إلى سررية 
نهاية الستينيات؛ إذ امتاز النظام السوري حينذاك بدرجة عالية من 
«الطفولية السياسية على المستوى السسبياسي والاقتصادي انتهى به نهايات 
كارثية في خسارة الجولان وفقدان الصدقية الدولية على المستوى الكامل, 
فنذكر على سبيل المثال أنه عددما قدّم المعلم عرضاً للسياسة الخارجية 
السورية أمام «مجلس الشعب السوري» في أيار / ماير 05٠5؛‏ وهي 
المرة الارلى التي يقوم بها رزيدٌ للخارجية منذ عقود بذلكء» ركان 


المطلوب «شرحة هذه السيامة للنواب وليس مناقشتها معهم بالطبع؛ سأله 
كد الأعفناء البعثيين لين أصابت السياسة السورية وأين أخمطأت ؟). 
أجابه المعلم أن السياسة السورية أصابت في كل ما فعلته ولم تعخطئ في 
كل ما قامت بد ثم تحدث عن أن علاقة سورية بجميع دول العالم ' 
جيدة باستثناء أورويا وأميركا!. 

قد يفسر الكثيرون ذلك بأنه يعود إلى ضعف موقع المعلم داخخل تراتبية 
هرم النظام السياسي السوري في الوقت الحاضره وهو ما يضطره إلى 
انخاذ مواقف تمالوع السياسة الخارجية السورية الخحالية المنعطفة بقوة نحو 
التشدد والشعبوية؛ وفي الوقت نفسه امحافظة على نمطين من الخطاب 
الازدواجي: شيمٌ داخخل الغرف المغلقة للديلوماسيين والصحافيين الأجانب 
بضرورة دعم خطه الاعتدالي عبر تشجيع الإصلاحيين داخل «النظام» 7 
رهانٍ على تخفيف حدة هذه الانعطافة؛ وشيم مختلف «للشعب 
السورية والشعوب العربية من ورائه. ربما تجح هذه الازدواجية في 
الدبلوماسية» لكنها تفشل فى عدم قدرة الدبلوماسية ذاتها على القيام 
اراك جارد الأقرال تتح بفاء سوانناك تمسوهاء وهر عدر 
التناقفض في السياسة الدبلوماسية السورية؛ فالرئيس حافظ الأسد على 
سبيل المثال» وخلال فترة المفاوضات مع إسرائيل ‏ والتى كان المعلم فيها 
قاعلا رئيسيا ‏ كان يضبط كلماته» بل يفاوض على التعبيرات 
والتصريحات ذاتهاء وهو ما سمي بدبلوماسية الكلمة كلمة» أما السياصة 
الخارجية السورية اليوم فلديها فائض أو فرط في التصريحات «الثورية)» 
وانعدام في القدرة على تحويل هذه التصريحات إلى سياسات تتبعها أو 
توازيها. 

انظر: الخحياة (إلددن): 0//م.١٠8.‏ 


زاج لاني لأسو :داع فتلي القجين التدرزري ذه الخياة 
(لندن). ه١٠٠‏ . 


انظر: الحياة إلعدن). 0 /". 5 


للمزيد حول العلاقات السورية ‏ اللبنانية» انظر: ميشيل كيلرء وتحولات. 
السياسة الإقليمية السورية فى العلاقة مع لينانة» في: معركة اللإصلاح 


السلطة والاستخبارات في سورية /ا؟ 


)١( 
170 


015 


02 
)١1( 
000 


)184( 


)19( 
0 
)51( 


تة 
020 
04 
)0 
فده 


فى سورية) صلا1 -5.0) وأبعا: رضواك زيادة؛ «العلاقات السورية 

اللبنائية: مشمة الأخرة)ء في : المرجع نفسيه» ص59" 65. 

الحياق, (لندن)» ١٠/775/ه١١5,‏ 

أحياة (لندث)» 1 ا/. ٠.٠‏ وراجع النص الكامل خطاب القّسم في 

السقير (ييروت )) 0 والمستقبل. (بيروت)»)) 0/4 . آل 

ع0 كاعرعءءة 5ع1آ ,اأكنا! لالاة 5ع22ل1 1065 ,أممنه5[ة81 كمعرمءن 
.(2002 ,321011لتسصماط :وأمرو8) ولدانارا 

10 .م ,ل زط[ 

حوار يشان الأسد مع صحيفة أغدى (عمان)» ا 

الحياة, (لندن). .7٠٠٠٠١/1٠١/9‏ وراجع النص الكامل لكلمة الرئيس 

بشّار الأسد في «مؤتمر القمة العربية الطارئ» في: قشرين؛ (دمشق)»؛ ؟١/‏ 

.,3 0 

الحياق (لندن)» .٠0٠0/١١/١4‏ وراجع النص الكامل لكلمة الرئيس 

بضَّار الأسد فى «مؤتمر القمة الده الإسلامى» فى: تشرين» (دمشقع). 

ا ٠ك5,‏ 

احياق (لندن .7١.١/11١/56‏ 

اخياة (لندن) ,7١٠/١7/8‏ 

حوار الركيسن عبان الأسند مع صحيمة الشرق الأوسطء (لندن) ام 

.5٠٠١1 

الحياةٌ (لتدن). ل 

الحياق (لندنع). 87٠١‏ و55/١1/1١١5.‏ 

تشرين» (دمشق)) 178/98 .7٠١‏ 

انظر: جدعون آلونء هارتسء (تل أبيب)» .70٠١1/4/95‏ 

تشرين, (دمشق )2 80 وانظر أيضاً: سليم نصارء «شاررن 

يغيّر قواعد لعبة المواجهة السورية فى لبنانه؛ الحياة, (لندن)؛ ١؟/4/‏ 

0 


لنصمل الرابع؛ بغار الأسد والسياسة الخارجية ا" 


19 الحاة. رضم 1 .50١‏ وهوها جاع عي لمنان الرئيس ينا 


لله 
011 


الأسد أيضاً في حواره مع صحيفة الباييس الأسبانية» انظر: تشرين: 
(دمشق)؛ ؟/1/5١50.‏ 

السفير (بيروت) 1/4/6 .5٠١‏ 

حوار الرئيس بشّار الأسد مع القناة الغانية في التلفزيون الفرنسي في 
05١‏ انظر: الثررة؛ (دمشق)» .٠١١1١/5/57‏ وللمزيد حول 
التحول في خمطاب بشار الأسدء انظر: جورج بكاسيني) كلام الاسد 
تمهيد تاجح لزيارة اجحة4, المستقبل) (بيروت)ء ,.5١١ ١/5/1515‏ 

وانظر أيضاً: «حوار بشّار الأسد من صحيقة 818850 ع1 الفرنسية فِي 
5 لأيضاً حواره مع مجلة ديرشبيغل الألمانية في تموز / 
يوليو .5٠٠١١‏ 


الحياقع إلندن), »5٠٠١1/90/9‏ وانظر: سيريل تاونسند» «إسرائيل والرد 


السوري المؤجل». الحياق (لندن), "٠١‏ تموز/يوليو ٠٠١1‏ 

غران لاتيم يكار الايد مع بجلةاديربشيدل ةالوو لابرد 
20١‏ انظر: تقشرين» إدمشق) 1/0/4 ,5٠١‏ 

حوار الرئيس بشّار الأسد مم صحيفة السفير» (بيروت)» ٠٠١1/9/15‏ 
الخياة, (لددن): ٠٠١1/٠١/9‏ وقد حصلت سورية في التصويت على 


أغلبية مريحة على الرغم من المعارضة الإسرائيلية. انظر: غي ياخرر 


اعزلة [سرائيلية غير حكيمة بسبب المقعد السوري»» هآرتسء (ثل أبيب)؛ 
ا ل, 

السفير (يرورت) ؟١1/١1/1١٠6؟‏ 

المستقبل؛ (بيروت)ء .5001/1١١/١7‏ 

الحياق, (لندن). ل؟ل١6/دء‏ 

الحياق, (ليدن), .50١1/1١١/1١‏ 

الحياة, (لندن). ١8‏ و580/١001/11٠.‏ وتضرين: (دمشق)»؛ /١/1‏ 
أحعكلر 

.5١١ 1/1١/1١14 السقير» (يروت)»‎ 

السفير» (يروت)» لا؟/؟1١/١1١١5.,‏ 
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ورد ذلك على لسان وليم بيرنر وساترفيلد مساعد وزير الخارجية 
الأميركي؛ النهار» (بيروت)»: .٠٠١5/1/١5‏ وحول ذلك انظر؛ سركيس 
نعوم؛ «سورية والولايات المتحدقى النهار .٠ ١/١١9 ١١‏ وصبحى 
حديدي» «(دمشق واستحقاق تصفية المنظمات «الإرهابية): عواقب اللعبة 
ل اللقدس العربي, لاك .٠٠ ١/4‏ وفي اتصال هائثي 
ع الأسد وبوش اعتبر الأسد أن أميركا حديثة العهد بمكافحة الإرهاب 
وحمّها على الاستفادة من الخبرة السورية في مكافحة الإرهاب. السفير 
(بيروت): .75٠١ 7/1/1١١6‏ 
راجع النص الكامل نطاب بوش حول السلام في منطقة الشرق الأوسط 
في: السفير. (بيروت). 5..07/5/58. والخياة. (لندن). /1/5١‏ 
27 
بن كسبيت» (من أنجح الأسابيع؛, معاريف» (تل أييب). .٠ ١7/5/58‏ 
و: يوثيل ماركوس؛ «نص آخحر كهذاه»؛ هآرتسء (تل أبيب)؛ /1/1/ 
00 وشمعون شيفر وشارون: قمنا بواجينا»؛؛ يلديعوت أحرونوت: 
(نل أييب)) 0/4 و نوس ساريد» (ما هو السيّىء فى نطاب 
الجيد»؟, يديعوت أحرونوت 7/7/7107 . 
انظر: ورؤية لا تؤدي إلى السلام)» تشرينء (دمشق) 0000 
وخلف الجراد, رةه يها ضبابية 00 عغجيب)) 3 لسر ين » (دمشق)) ١‏ 
7... وللمزيد انظر: مروان بشارة؛ «خمطة بوش الخيالية تكرر 
الأخطاء السابقةو .2002 ,27 عصسل بعمطلة فلوموقر. وأيضا: مارتن 
أنديك» «البيت الأبيض وأزمة الشرق الأوسطف ,كعم عادولا وهلا 
,12 أ5ناع ناث 
حوار بماز الأسد مع صحيفة اللواءء (بيروت) ,5٠١/97/١‏ وللمزيد 
حول خطة الأمير عيد الله للسلام» راجع: 
و«قع5186 طهع4 غطا ده منواط هلأسقطم4 عط ,لأدزءنه1 لأمطنتلة 
2 ,4 طعدة14 ,عأبأنامهآ غأموظ 511001 


(55) تشرين» (دمشق)) 00 . 2٠‏ وقل 0 الأسد فيما بعد عن ذلك 


خلال لأنائه وفداً من اتحاد اخحامين العربء» انظر: المقدس المعرببي, (لندن)؛ 
ألاره/؟..؟ 
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4 ,13 11815 ,كع ورلا" علعملا بعلم 
0 2 5 1 8 
راجع: حوار الأمير عبد الله مع شيكة (8.8.©) التلفزيونية الأميركية في 
وط/ع/ ١١١‏ ؟. انظر: المستقبل» (بيروت)» .50١١7/7/1١١‏ وانظر: نيب 
الخنيزي» «مبادرة ولي العهد وأفاق التسوية». الوطنء (أبها/. //؟/ 
0.0”, وراغدة درغام؛ «نحو (رؤية) عربية للسلام تلتقي مع «الرؤية) 
الأميركية4: الحياة (لندن), ١‏ .8 . وأيضا: باتريك سيل») فى 
سياق المبادرة السعودية), الحياة (لندن)» ,٠١ ١/0/١‏ 
انظر: استطلاع الرأي الذي أجرته مؤسسة (ماركت وتش) ونشرت 
لتائجه معاريف. (تل اا . .٠‏ كما تشير استطلاعات 
أخرى إلى أن غالبية المجتمع الإسرائيلي فقد ثقته بعملية السلام ويؤيد 
تدخلاً أميركياً شاملا هآوتس» (تل أبيب)» .7٠١7/9/7‏ 
انظر: السفيرء (بيروت)؛ .٠.٠١7//59‏ والحياة, (لندن)؛ 59// 
٠0٠‏ وانظر أيضا: 
2 ,5 لأكمذم ,عاأتاأتاكهآ أموط 85110016 عط" 7 جاتلسطعممم0) العورو1 
.ملآ طوعث ,اتناك طقنق 1116 ,21 ز10 31 نال 

انظر: تسفي بارئيل؛ «السعودية في الأفق؛» هآرتس؛ (تل أبيب)» ١٠/؟/‏ 
؟٠.>.‏ و؛ دان عرغليت» المبادرة السعودية»؛ معاويف؛ (ثل أبيب)» /١‏ 
م/.١٠١.‏ وعوزي بنزيمان» وبشارة عبد الله»» هارتسء (تل أبيب)» /١‏ 
٠٠.7‏ ”ع وعوديد غرانوت؛ «قتبلة ولي العهد؛؛ معاريف»؛ (تل أبييب) 
0 5,. 

2002 ,25 لإأبل أووم8 صماع ستداقة كا 
السفير, (بيروت)) 3/. 1/اء آ. وانظر: حسن مئيمتةع «[محاسمبة 
جديدة لسورية أم تجاذب أميركي داخلي معتاده» الحياة» (لندن)» /91/١١‏ 
1 ظ 
السفير» (بيروت)»: .٠0١7/٠١/١١‏ وقد ردّت دمشق بحدة على هذه 
الادعاءات واستدعت السفير الأمدر كوه في دمشق وقدمت له احتجاجا 
رسميأ على ادعاءات بولتون. 
السفير» (بيروت), .5007/1١1/8‏ والتهان (بيروت)» .5١01/١١/٠١‏ 
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والحياة: (لندن ): 25007/11/1١‏ وانظر حواراً مع فيصل مقداد. 
المندوب السوري الدائم في مجلس الأمن يشرح فيه ملابسات التصريت 
السوري 7 0 مجلس الأمن رقم )١14١(‏ في: احياة, إلندن), 
15 . 
المستقبل» (بيروت): .٠٠١7/1/1١8‏ 
انظر: خطاب بشّار الأسد في: الغورة» (دمشق)» «//..٠؟.‏ 
عار بقار الاية مع السفيرء بيررت؛. .٠٠٠7/5/507‏ وحول رد الفعل 
الأميركي والإسراثيلي العنيف الذي أحدثه الحوارء انظر: 
,12/31 1:30 لق لعسلوناذ 1165 5.لآا - 5(/11331) روتاعماط ععمززوبةا 
8890 5'تقط8325» ,كعذكات أدترظ .2003 ,4 ألرمخ أووط وروأكرم لوو 
.2003 ,7 أعمف روعاماظا للعواء1' ,«02] ما 5915 5[ أوزلةا 
علوملا بملعا8 ,«معادعل - عاأطانامل 12:5]لا5 101 زعلان 3206 0) ,دونز زرلا 
,30 طآأع1ة 14 ,أومط 
وقد دأب المسؤولون الإسرائيليون ووسائل الإعلام الإسرائيلية فيما بعد 
على ترديد الاتهامات ذاتها. انظر: تصريحات شاؤول موقاز وزير الدفاع 
الإسرائيلي الذي زعم أن سورية زودت الجيش العراقي بأسلحة مضادة 
للدروع؛ هارتس (تل أبيب)» .٠٠٠١7/4/7‏ وقد زعمت الصحيفة ذاتها 
قبل أشهر أن السوريين اشتروا سلاحا 00 من دول في أوروبا الشرقية. 
المستقبل؛ ١‏ يروت )؛ 04/15 .. 
انظر: مهدي دخل الل «دناعاً عن البعث)» البعث؛ ( دمشق), /4/١5‏ 
007 وبحوار بشسار الأسد فى مجلة باععببوبوع[ة وصحيفة 
+105 مماومززاكة/!1 في ١١‏ أيار زناه 7 ,5١‏ 
المستقبلء (ييروت)؛ 7/4/1١17‏ ..؟ 
.203 ,17 اتنقة 2141/14 ,«دتروة5 عام م)ج مغ 5,لآ كام هت أعم152» 
0 18080 عطا ده ناعرط صعرب1” ,لملطعد8 صرمع2)» رطاتدوك صو ,001 
.3 ,22 ألذمم ركناعه؟ وز وع50[1 لجاع رو «روناء قم ملآ 


ا أ5 اقوط نم2 بععع 14 5ل1 واالصععظ لامرقطة5» ,علمو .ف مردتاا/ةا - 
.0 ,26 أعصرث ,اعمط ععغسرسه© ر«وعطالياة علا إمجررع-عياط لمة كأمصوط أه 
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7 عناملا ,معط 6نلهن) ,تكن مأقارئزة» ,امرداعمع8 12160 - 
,24-30 الأزمهة ,8 عباذة] 


وانظر تقريرا عن القدرات العسكرية السورية: 
وعع105 )!1111 ممكزك نفتولزاك 1:5 11 ,بممتودع 2.200 زورمطادمم 


حة 51231816 105 لإاعامع) :0.20آ .صمغع سمنطمة/الآ) ,5ع [لأطدومدن) 20د 
03 ,15 لاعصث ,(و اك أمدم اق دمع م1 
الخياة, (لعدن)» 9/ه/١٠٠٠.‏ والشرق الأوسطء (لندن)» 8/ه/١.١؛.‏ 
وانظر حوار كوندوليسا رايس مع صحيفة يديعوت أحرئوت؛ (ثل 
أبيب): .7٠١٠١7/0/1‏ وللمزيد حول ذلكء انظر: 
ر1121 علأعه لا جععل3 سقط 5دمموع؟1 عاعقط مغ ااعجوط ععرلا 10 513 
5 .5لا طااد عأةق6مممء ملونز5 105181105 [أعجو5» ,2003 ,3 جواخر 
,18055 ونزره5 ,2003 ,3 ل113 ,1125 علعولا برعا ,«أاموء18/110 
ع1 12011 للممع1 ,53057 [أع20 ,ؤ5تؤنا0 1ج 5207ع1 رده تلكزمل أ5تالر 
اأعه ,19لا م[ ,)انالا لوصو .2003 ,3 نزولز ركوء:8 لع)12عوكدم 
01 .2003 ,3 8/1239 ,عموسطل؟1 مومعتطن) ,لمع قاع 1512 ؤ5ووع2 10 
05م ,«53لآ5 0غ 116558386 اعنام عع /اتآعل م1 كمدقام [أعنده2» أطع م لا 
لكقآ قععة]1 هأعنز5» بأطع 7 لاطمظ؟ .2003 ,3 نزول رقع ةط 5ع أععمم 
راأتققآ 103910 .2003 ,4 نزدكاة1 ,كعوودل' وعاععصق و5م.رآ ,«وعءأماء 
3 7412 ركع 11 معاععمم دمرآ ,«عرجععنلوة 88 علتأاء؟ طةالمطمع8)») 
1 ,ر,«وعلء20[1 82351 111001 5ا] ععمقطء ما ولولزذ معووعع2 [اعبجوط©)» 
2 امع 10 به11» باأأععياع]آ غخوصباط .2003 ,3 1/1435 ركرعاناع؟]1 منور] 
2003 ,3 نمت ]1/1 ,عع ص1 عأرولا برعا ر«ودع 0 أوناط 5م12 6 ألاه 
السفير؛ (بيروت)؛ .5٠.7/5/8‏ ومعاريف» (تل أبيب)» هه/7١5.‏ 
لكن دمشق في الوقت نفسه نفت حصول أية اتصالات سرية جمعت 
بين ماهر الأسد شقيق الرئيس السوري وإيئان بنتسور المدير العام السابق 
لوزارة الخارجية الإسرائيلية كما زعمت الصحيفة الإسرائيلية. الحياة, 
(لندن) 8/ه/..؟. عاد شارون ونفى علناأ وجود مكل هذه 
الاتصالاثت. انظر: شمعوك شيفر «(البيّة على شارونَ4) يديعوت 
أحرونوت, (تل أيب): ١١1/ه/؟١50.‏ 


السلطة والامتخبارات في سورية 


00 


117 


4 


(15) 
حيو 
ححية 


00 
ففه 


هف 


النهار؛ (بيروت)»؛ 23٠١7/5/15‏ وانظر؛ يديعوت أحرئرت؛ رتل 
أبييب): .7١ ١7/0/14‏ 
موعمعع]؛ ته اأزولأعة3 قسضاعلةا 15 ولعنز5 ونؤوه [اعصومظ) وتلعلة لال او زور 
لمة غطعء/لا ملطهخآ1 .2003 ,4 14127 ,دع ررك" 011لا لعل «وم نامرع 
5عاء28م 5مط ,«كامةان!8/1 ده وطنناء اعم كألام فمز5» ,رطصروز لأجوم 
01 0111653 كالاطة 651/113 تعاووع كا لمعا .2003 ,4 نزوكخ8 ,وعومنم 
5335و [أعنطه2 ,كأكاءهررمع) 5لءط18 .5.لآ 5صلناه01 لنقتص داوم 
0 ,4 8139 بأووط ررماعساطوو؟ 
اسشييبييا: 6 ركنا ء0311135آ لروعط عمعععة 1[ » باأالاع.] إعرل جا 
127 الطعة/ا عطا ,«قكلاك مرم ععمعوعع8 أوأرمعرع] نوتم زاودلوم 
للق ,420 معطت نالا بطعنة ١65‏ ععوء ,لإعزامظ اوم موعل] عن] عال ا أناوم] 
7,000 
اخحياة, (لندن)» 584/ه/١٠٠٠.‏ وانظر: 
ب«10115اعث 15 8تلتطعأة 15 غ1 559213 05رة 1[.5)» ,كرملاملزء2] ارعروع] 
00 ,5 1/421 أده 1011م أطكو8؟ 
انظر: فولكر بيرتس» (إدارة السيامة الداخلية: تجديد النخبة وحدود التغبير 
في سورية» فى: الإإصلاح فى سورية بين السيامات الداخلية 
والتحولات الإقليمية والدولية» محرير رضوات زيادة (جدة: مركز الراية 
للتنمية الفكرية)» .١٠١14‏ 
السفير» (بيروت). 117/ه/١٠١٠١.‏ 
السفير» (بيروت)» .٠١١7/5/55‏ 
التهارء ( بيروت)ء .3٠07/5/١5‏ وانظر: 
لإألال لتعطلوولا ب«ععاخ عط[ ,«اعط مماريزذ عط"'1[» ,بطو .]8 عناس اوعد 
.2003 ,28 
السفير بيروت» .٠٠١7/5/54‏ 
السفير, ييروت» 7/5/6 250٠6٠.‏ وانظر: 
5 كيز5 لللكة كعلالمطا ععضوعع[ه1» ربعاصسجوراددا ‏ سصسدتالكا 


,10 عانال رعتسطه؟؟" للوعع3] [مدو ام ضءء 11 ,«لرماذ5عررع] 
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للمزيد حول الموقف السوري من الحرب الأميركية على العراق» انظر: 
ريموند أ. هينبوش»؛ «سورية بعد حرب العراق: بين الإصلاح الداخلي. 
وصجرم امحافظين الجدد» في: الإصلاح في سورية بين السياسات 
الداخلية والتحولات الإقليمية والدولية» ص١١١‏ - .١48‏ وللإطلاع 
على قراءة إسرائيلية لهذا الموقف» انظر: 
أك2؟ 5110016 ,<«نت1 ذزذ1 عدصد عط 2220 3كلاذ» ,رعووزت وباط 
6ل 2 .10م ,7 عصداه/ا ,شل 515]) لمصدسوال عنتولام أدننه 1امسعانا 
2003 
وصف فاروق شرع وزير الخارجية السوري الإدارة الأميركية بأنها 
الأكثر حماقة عبر التاريخ. انظر: السقير, (بيروت)» .٠٠07/7/58‏ 
وانظر حوار بشّار الأسد مع صحيفة كوريبرا ديلاسيرا الإيطالية في: 
تشرين, (دمشق) .7/9/9 .50. 
السفيرء (بيروت): .500/١١/5‏ وتشّرين» (دمشق): ,5١١7/1١١/1‏ 
والحياق, ( لندن ). 5/١9/1.١؟.‏ 
وانظر: زئيف شيفء «ضد انزلاق المجايهة إلى الخارجة» هارتس»؛ (نل 
أييبي): ا اا 
2 :11210115 لعغنصنآ :أأمتصصتح أمدع111:0 عط1» ,عع ساءعمو8 ونان زاعط 
علتملا جععلة عط ,د«لتدء تأأعدء15 ودموعلدمه م1 لزه [اتتامقع 3 5يع]1]ه 
8 ذا عأعقائج 5*أعدرول» بعاورط إععطه2 .2003 ,6 عع6مئع20 ,و1121 
6111 50ءم150 عط" ,ستفقع 1410016 هذا عدب 5ل3:0اما جزعادة أقطاعا 
55 535138 أكلمتدع2 212310 ,الإوتكمة .7لا ل تناعل8 ,2003 ععلام)ء 0 
,181201015 سواعوه1 1ت أالعسترهن) ,«توعلعوععم ‏ عاطم امووعك5 
0 بقرعطم ان 
الحياة, (لندن). 9./07/..؟. وقد صرح بوش علناً: «كنا سنفعل الأمر 
ذائمى الحخياق (لعتدنيى حل .5٠١/١‏ 
تعره /الا ,د«مترود وه عاأعقاعهة :[ع53] دلتقط طذنح8» ,رمأاعأر 0010 لع 
3 ,16 ععطم1ء0 ,ععمدموجء 3 10[روثلا 
انظر: مهدي دحل الله النعطهم عكس ما توقعوه؛, البعث؛ (دمشق)؛ 
1 1/”..؟. 
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012) 


؟ذ معلناءعة مهلو عاعماعث 6 كمعتمقعتط) ملمب5» ,ومدترئوكز لزروم 
.003 ,26 ععطاماء0) ,طجفمعءاء7 برالتوط عطة ,«ملهقعة مامد إعووز 
الى م1 قضلة أعقءة![ كلزهد ععل163 مدارلزذ» ,تقطنوعدم عداز إ[زووم 
,ق8 ععطوإاء() ,قغند 1 عأرولا جى زر ,«ممازوع 
العيقس (سروت)) 5 ."/1١‏ 1 
,5جء281 عن10 ,جاعم تاللاط 212 لامععم وتعلزذ عطل)» ,للع لوبووعظ8 عممم 
,6 نع طاتتاع ولح 
التهار, (بيروت). .100/٠١/55‏ والنهار. (بيروت)؛ /١١/١5‏ 
5 


النهار» (بيروت)» 2»50١١7/1١١/1١١‏ وراجع وقائع جلسة التصويت فى 
مجلس الشيوخ الأميركي على قانون «محاسبة سورية» في: المستقبل؛ 
(بيروت)؛ 17و14 .50١١7/٠١/١‏ وانظر: 

معنخطلالا طال؟ دتارلاذ ج05 1025ماع530 وعلامررزمم أعموط» بعذاسط لمع 


200 ,9 رع م001 ,وعدن 11 علرملا ممع لآ 111 ,«أرمممنل3 عونوزز 
2003 ,1 عع ططععع7] ,مم11 إلى 2# وانظر: نص حرار بشار 
الأسد مع الصحيفة ني: الشرق الأوسطء (لندن)» ؟/5007/1. 
المستقبل» ( بيروت)ء 4/1/5 .7٠١‏ والبعث» ( دمشق ): 0٠١7/1/١‏ 1. 
السفين (بيروت)» ع1 ١‏ 
التهار» ( ييروت)»؛ .5٠١2/1١/١7‏ 
النهار (بيروت)؛ .7.6٠١ 14/1/1١17‏ 
السفير» (بيروت), 517/م/غ .٠٠١‏ 
السفير» (إبيروت)؛ 4/3/9307 .7٠٠١‏ 
المستقبلء (بيروت )؛ 4/9/4 .3٠٠١‏ وانظر: المستقبل؛ (بيروت)» 5/7/ 
4 والسفير» ( بيروت )؛ 1/9/7 .5٠١‏ 
د. فسان سلامةع امجتمع والدولة في المشرق العربيء مشررع 
استشراف مستقبل الوطن العربي. محور «المجتمع والدولة4؛ (بيررت: 


مركز دراسات الوحدة العربية؛ ط١»‏ /54109١)؛:‏ ص5 5. وأيضأ: رضوان 


الفصل الرابع: بغار الأسد والسياسة الخارجية خض 


زيادة) «المأزق السياسي وإشكالية التعثر الديمقراطي فى سورياء الزمان, 
(لندن)؛ هِ اشباطم فبراير ١أ١٠١٠5,‏ 


9 انظر: مذ ر«ماكلاة مععله51 1ه عم مع معسصظ عط1» ,ده'842 عطدملة 


ب(قلء) تتصقلا ععصطعث 220 84305 عطذه510 ,لدكقة عع720لا متررد 


.2.9 ,(1986 ملصاعآط 310051 :نترولترهط). وانظر أيضا: 


علولا بلاع[1) ,كلاء5 10818 01 عتصتطوك عط :زلوكقفم رؤ5ه'1542 عطاده81 


.(1988 بتمكامع] لتهد لاع أدعلاء8آا 


(15) للاطلاع على تفاصيل بداأية ارب الأهلبة اللبنانية والظروفي التي 


قله 


3 


)6ة3) 


ساعدث على استمرارهاء راجع: 
1958-6 بالمسقطع 1 :عم 1511 مغ 5ل2معكوم© ,اطتللدذ لأمسديزر 


ب(1976 رووععظ وعقطخ] :مهلته,]) 


وأيضا: صأاعو1؟ اأحلن) عط1' :وعاصنم) 3 01 للأوع10 ,أاعولاتاظ نامل 


(1977 ,نهد أهطعنلة 50ج للع1 معلاء ا عدهل0ندم,]آ) تامسقطع[ 


007 1]0) ,وتكلت عععسقطعط عط" قله ولرزدك ,تتأواطة2] .1 لععلم 
120 .م ,(1980 ,دوع صقا لتموعدكقة 


للمزيد حول ششخصية كمال جنبلاط وزعامعه؛ راجع: ايغور تبموفييف: 
كمال جنبلاط: الرجل والأسطورة (بيروت: دار النهارء طاء 
.)1١0‏ 
باتريك سيل؛ الأسد والصراع على الشرق الأوسط (بيروت: شركة 
المطبوعات» )١985‏ »عص ”7ه 4. وانظر أيضا؛ زئيفا شيف» المسلام مع 
الأمن: المنطلبات الأمئية الدنيا لإسرائيل في مفاوضاتها مع سووية 
(دمشق: مركز الدراسات العسكرية) »)١937‏ ص10 47؛ إذ 
اقتنعت إسرائيل أن التدخل السوري سيؤدي إلى تورطها في مشاكل 
لبنان المعقدة إضافة إلى أن الجولان ستغدو أولوية أدنى بالدسية إليها؛ 
وهذا ما دعم رأي رئيس الوزراء إسحق رابين. وانظر: 
و55 .1710 ,عنام معتععره*1 رسوك59 طكاتمط عستاوء10» ,للاتاء5ة .يه 
,194 0111111 
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وأيضا: موشيه ماعوزء سورية وإسراثيل من الحرب إلى صناعة السلام 
(عمان: دار الجليل؛» :)1١9957‏ ص١5"١.,‏ 

«الحركة 5 3 حية) لعن تصفية مراكز اجنرالات)ء احياة, (لددنع؛ 
١5‏ حزيران/ يونيو .5٠٠١‏ 


2570 6 بم ,كاك عكعقمقطعط عطا نمه مترز5 ,مزواطوط1 .[ لععلم 
882 باتريك سيل» الأسد والصراع على الشرق الأوسط. ص١٠15.,‏ 
89١‏ 3 .مر رللأط1! ,قطكتكةط .1 لععلم 


الاسرائيلية, (سروت:مركر دراسات ألو حدة العربية) 0 .)١٠ ٠‏ 

)5١(‏ محمود سويدء الجنوب اللبناني في مواجهة إسرائيل: 5١‏ عاماً من 
المصمود واللقاومة (بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينئية طاء 
8 ١))؛‏ ص ١5أ.‏ 

786 حيرب الأيام السبعة على لبنان (عملية «تصفية الحسابات:‎ 2٠١ 
صلا.‎ ))١597 ١ الدراسات الفلسطينية»‎ 

,.١ 5 السفير» (بيروت))» امم‎ )٠١14( 

.١ التهار (بيروت)»‎ )٠١5( 

)٠١(‏ السفير» (بيروت)» 1197/8/17؛ هذا ما صرح به وزير الإعلام 
اللبئانق في تلك الفعرة ميشال سماحة. 

.١55/م/58 النهار (بيروت)»؛‎ 0١ 

م١‏ 4 انظرة رضوائ زيادة) السلام الداني: المفاوضات السورية ب 
الإسرائيلية. 

1861١ ريموك هينيوش» السيامسة الخارجية السورية بين المثالية والواقعية؛» ص‎ )٠١5( 
وانظر أيضاً: محمد عبد القادر محمدء استراتيجية التفاوض‎ .507 
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السورية مع إسرائيل (أبو ظبي: مركز الإمارات للدراسات والبحوث 
الاستراتيجية؛ طاء »)١3953‏ ص7؟7. وجمال عبد الجواد ومحمد عنير 
لطفى؛ وسورية تفاوض إسرائيل»» سلسلة كرّاسات استراتيجية: العدد 
2 (القاهرة: مركز البحوث والدراسات السياسية والاستراتيجية فى 
الأهرام» .)١9357‏ ْ 
)١١ 9‏ ,لممرعظ لود 1991-96 مكطلة؟ ممتءوك-قاعهك!ا ع1 ,مقطام) جمعاعر؟ 
7 وقارن ممع: هيلينا كوبان» الفرصة الكبرى الضائعة: «المفاوضات 
السورية . الإسرائيلية), السياسة (الكويتع» الحلقة لال 9/ا/ 2,143 
وقد طلب الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش أثناء لقائه بالأسد في 
نهاية آذار/ مارس ١597‏ تهدثئة الوضع في الجدوب اللبئاني لأن ذلك 
كفيلٌ باستمرار مفاوضات السلام. انظر: الحياة (لندن)» ؟/4/ 19937. 
١1١ا)‏ 5لدذكث 8لأعسقطن)» ,كللةتملوكلة همات لمد #أملئد5 غعرطه] 
<وع10 75م1آل > غط) 15 «ععطممة6إفقطلن) :«ع تلع تماد علالتوعع11 
بتاعاع7 زع نزام ,لإعنامم أمقط موعلط ع10 عأتأتاقم1 رمع متطمد8ا 
6 ,22 المح ,194 عع طناك 
)١١(‏ الأرقام واردة في التقرير الذي أعدّته لجنة تابعة لولأم المنحدة» كلفت 
بالتحقيق في مجزرة قانا. راجع: محمود سريد» الجنوب اللاني في 
مواجهة إسرائيل» ص14؟ 255 وراجمع التقرير الذي أعدّته «مدظمة 
مراقبة حقوق الإنسان» (طعنه للا مخطعنك1 ممسنالل)» أيلو ل سبتهبر 
ا" : 
)١١7(‏ «من حوار بيريز مع التلفزيون الإسرائيلي في 52 نقلاً عن: 
السفير» (بيروت)», .159573/14/1١9‏ 
)١١4(‏ هن تققرير لراديو جيش الدفاع الإسرائيلي بعنوان: «دقادة اليش يناقشون 
عملية عناقيد الخضب فى لبنان»» 435/14/91 3ك نقلا عن: 04ها11 
1 ,8630110 2110 1991-6 وعللة صقنز5-تاعة152 ع1 ,رمقططم)ء 
وقارن مع: هيلينا كوبان» «الفرصة الكبرئ الضائعة: المفاوضات السورية . 
الإسرائيليةة» السياسة» (الكويتع؛ الحلقة 317 1995/1997. 
(0115 بدأت حملة الادانة الدولية من الأمين العام للأثم المنحدة بطرس غاليء 
ولحقعها سلسلةٌ طويلة شملت وزارة الخارجية اليريطانية والالمانية 
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)١١5( 


)111 


)١1١8( 


والداتماركية والنمساوية والأسترالية والصينية والفرنسية والروسية 
والإسبانية والرؤمادة والانحاد الأرروبي ووحلف سمال الأطلسي؛, وبدأ 
ومجلس الأمن) يبحث شكوى لبنانية قدمت ضد الاعداءات 
الإسرائيلية كما أن الركيس. كليتون صرّح عقب مجزرة قانا عن أسغه 
لعائلات الذين قتلوا وجرحوا في جنوب لبنان وقدّم تعازيه إلى الحكومة 
اللبنائية؛ ثم اتسعت بعدها حملة الإدانة يشكل واسع جدا وعلى 
مستوى الرؤساء كالرئيس القرنسي جاك شيراك؛ ورئيس الوزراء 
البريطاني جون ميجورء ورئيس الوزراء الكندي والفرنسي إلى غير ذلك 
ما ضع قائمة طويلة تُظهر بامتياز عمق المأزق الذي وضع بيريز نفسه 
فيه» ومن الممكن مراجعة ردود الفعل عربياً وإقليمياً ودولياً في كتاب: 
عملية «عناقيد الفضب» حرب السلام الإسرائيلي في لبنان: الوقائعه 
المبادرات, النتاشج, (بيروت: مركز الدراسات الاستراتيجية والبحوث 
والتوثيق» ط١) .)١15955‏ 

انظر: يوثيل ماركوس؛ «وجه بيريز القاسي»؛ هآرقس» (ثل أبيب)» 16/ 
١1‏ . 

انظر الدص الكامل لتفاهم نيسان في: عملية «عناقيد الغضب؛ حرب 
السلام الإسرائيلي في لبنان» 011 وانظر أيضا: السفير 
(بيروت)» /19؟/1545/4١.‏ 

الحياة, (لندنع)» .5٠٠0/750/5١‏ وللمزيد حول الانسحاب الإسرائيلى 
من الجنوب الذي اعمٌّبر نصراً للمقاومة اللينانية» راجع الصحف اللبنائية 
التي تحصصت جميع صفحاتها للاحتفال بهذا العيد (عيد المقاومة 
والتحرير) انظر: الحياق» إلندن)» 14؟5/ه/.٠١٠.٠.‏ والسفير؛ (بيروت)؛ 
4 وه5/ه/0...٠.‏ والمستقبل؛ :؟/ وه9/ه/...٠.‏ أما الصحف 
الإسرائيلية فقد سيطرءت عليها أخعبار انهيار «جيش لبنان الجنوبي؛ 
وتوقعات المستقيل القادم الخخيف؛ وقد لعب الانسحاب الإسرائيلي 
المفاجئع بهذه الطريقة المهيئة دوراً حاسماً في انهيار شعبية باراك. انظر: 
عوفر شلاحء ««حزب اللّهه يتخذ القرار»» يديعوت أحرونرت,؛ (تل 


أبيب)) 1 /ه/١‏ ٠دآل‏ : رودت بن يشاي, مرحلة عدم اليمين» 


يديعوت أحرونوت»؛ (تل أبيب)؛ 0/5/114٠٠؟2‏ وزئيف شيف» نظرية 


الفصل الرابع بكار الأسد والسياسة الخارجية يمر ؟ 


الأمن الجديدة» هآرتس (تل أبيب)؛ 27٠٠٠١/4/19‏ ويوسي فيلمان» 
وحتى إغلاق آخر البوابات»6) هارتس 059 أييب)) ”,. 58 4 

40 انظر: عصام خليفة» «دراسة بالوثائق تؤكد لبنانية مزارع شيعاة» المسفير» 
(بيروت)»: 0٠٠١/5/19‏ وأيضاً: باسم يموت» «الأهمية الاستراتيجية 
الاتتصادية لمزارع شبعا»» السفيرء (بيروت)؛ ,7٠٠١/9/9‏ وقد أقد 
أحد الباحثين الإسرائيليين بلبنانية مزارع شبعاء انظر: عكيفا إلدار 
دمزارع شبعا لبنانية»» هآرتس» (تل أبيب)؛ ,1٠١١7/5/58‏ 

)١1(‏ ذكرت صحيفة 11165 لإولسلا3 في وهء” أن الاستشيارات 
الإسرائيلية (الموساد) حصلت يالتعاون مع الاستخبارات الاردنية على عينة 
من بول الأسدء وذلك عندما قضى يوما فى عمان اشترك نخلاله فى 
تشييع جنازة الملك حسينء وقد حصل الإمرائيليون من خلال هذه العينة 
على معلومات كثيرة حول صحة الأسد بما فيها قائمة كاملة بكل الأدوية 
التي يستعملها ونظام الطعام الذي يلتزم به؛ وقد أكدت معاريفه؛ (تل 
أبيب): ما اه لا أن الاستخبارات الإسرائيلية نحوي ملفات عن 
صحة عدد من الزعماء العرب يمن فيهم الأسد. 

(1؟١1)‏ المستقبل؛ (بيروت ), 5/3/4 .٠٠١‏ وانظر: المستقبل» (بيروت)» 95/9/ 

04 والسفير» ( ييروت )), 5/9/9 ,٠٠١‏ 
)١77(‏ 0081 دمعنمآ1 ,«قلرلاذ ما صعن كعلء [الف» ,عمتاملا [عقطء1كلة 
.5 ,17 لإمقنصطع "1 ,/50313تتلط 1ط رعقتاطاع!' ل0لومع1ظ1) ١‏ اتنظر تقرير 
مجموعة الآز مات الدولية: 16م قمضواعآ ,ممصوطعآ #عاام 12]لا5» 
.5 أأرمم 12 ,71239 رأرممع8 ]مةئ 511001 ,«قاوات 


(5؟١١)‏ انظر: عبدالله بو حبيب؛ وأتخحطاء سورية: الاستراتيجية في العلاقة مع 
واشنطن») الحياة, (لتدن)١1١/5/4١٠١5.‏ 

(4؟١)‏ الحياة, إلنذن), 1١8‏ /ه/5١١5.‏ 

(8؟١١)‏ الخياق (لندن): م١‏ /ه/50.05. للمزيد حول العلاقات السورية ‏ 
اللبنانية؛ انظر: ميشيل كيلوء «تحولات السياسة الإقليمية السورية في 
الملاقه مم لمنات؛)» في : معركةٌ الإصلاح في سورية, تخرير رضوات 
زيادة» القاهرة: فر كر القاهرة لدراسات حقوق الإنسان 5"١٠٠5ي‏ 
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فنا وأيضا: رضوات زيادة» «العلاقات السورية اللبئانية؛ 
1 3 الاخوةف 0 ا مرجع تمسسهع ص15 ل لل 


الحياق (لندن) 8م١1‏ /ره/7١٠١1.‏ 


المستقبل» (بيروت): 5 /5/ 5. 

الحياة, (لندن)» +7 /7/3١٠٠٠.وانظر:‏ رضوان زيادة» «أزمة خطاب 

السياسة الخارجية السورية ايا (لتدن 5١1/1/1..؟‏ 

الحياة, (إلندن). 37 5/5/7 .٠١١‏ 

الثورة؛ (دمشق ): ٠٠١7/7/9‏ وقد ذكرت (أن ثقافة المقاومة مقبلة 

على مزيد من الانتشار لأنها أثبتت مجاعتها». 

الحياة, (لندن)ء ١4‏ /97/١٠١٠.وانظر:‏ أحمد ديابء «المواقف الدولية 

من الحرب على لينان)» السياسة الدولية؛ السنة *4» العدد 155, 

.1١41- ١8ص‎ »7٠٠5 اكتوبر‎ 

الحياة, إلندني). .٠0٠05/7/59‏ وللمزيد حول ذلكء انظر: أووملا 

0 ,««وساطععقء5 [نام5 :#ممصوطعآ لص لعدء15[» ,بعععطاءعاء11 
.5.123 ,2006 عنعطمغاء0 ,21.10 ,1.62امل ,زة 0و1 

النهار. (بيروت)» ١7/8/5١٠٠87؛‏ في حين أن من كان يعتبر محسورباً 

على جبية القماقم أن قزوق السلام الأسرائيلى ,طالتي» يطترس منورية. 

انظر: يوسي بيلين؛ «ضرب سورية»؛: ترجمة عن العبرية» الستقبل» ‏ 

٠" /7/١54 (سروت)»:‎ 

النهار. (يروت)؛ ١7/7/1١17‏ 

الحياق (لندن) .5٠١5/07/١14‏ 

الحياق, (لندن)» .٠٠٠./48/0‏ وفي مقابلة مع قناة «الجزيرة» في أيلول / 

سبثمير ٠١01‏ ؟ وبعد شهر من انتهاء هذه «الحرب الإثليمية4» قلل قلل المعلم 

فذق أكندية تصدرياد.وريرة الشاربحية الاب كيه كوتووليها ران 

لصحيفة وول ستريت جورنال التي هددث فيها بفرض عقوبات 

جديدة على سورية» مؤكدأً أنها تعثر عن ضيقن الولايات المنحدة من 

نشاط الدبلوماسية السورية. وقال إن والنعان ' لا تيد السعي في الايجاه 

الصحيح بل الاستمرار في أعظائياء ميقا انعا إذا ارادت فرص 


١1755 


)١18( 


)173( 


عتربات «نأملاً وسيلا». (السفير, 8؟/ 2500-5/4. والطريف فى 
الأب أنعاف للة الأرش الس رحس اقهااوزير اخارسينة السوري 
بالحرب الإقليسية: وقدكان ذلك على عكس الموقف السوري الرسمي 
قاماً الذي اتصف بالحذر مغتة الدخول في مواجهة غبر متكافئة فان 
المحلم رحب بالحرب الإقليمية» وهر موقط نادر الحدوث تماماً في تاريخ 
دبله ماسية 5 بلد؛ اذ لكا يرخب بدخول بلده إلى الحرب» على 
اعبار أن البلد يحاول دائما تسويق موكفه الدولي على أثه (دفاشي 3 
وأن الحرب فرضت عليه ولم يطلبهاء وذلك يغية استجعرار مواقف 
مياسية دولية وإقليسية وربما داخلية متعاطفة. ومرةٌ 
مرحت وزيرة الخارجية الأميركية ين بلادها تفذكر في تشديد العقوبات 
على سورية؛ فإن وزير الخارجية السوري يرحب بهاء وكأن العبارات 
الذبل عالية تحرته فوماء ]د كان من الممكق ان يتول عمقلا إن عل 
الرلايات التحدة أن تنكر في مصالحهاء أو أن تعيد النظر في سياستها 
كباعريية عله الدرل ساشية السورية عل دض عتري لكنداى حم 
بالعقوبات أيضا 


النيان إيروتب ؟/6.5/1٠٠.‏ وانظر ابكا: بشير عبد الفتاح, 
«الموقف العريى من العدوان الإسرائيلى على ليتاتة» السيامة الدولية, 
الستة +4 العدد 2١575‏ أكتوير 7١١5‏ ص 177-570١‏ 


اخياة» (لسدن). 5/.7/55 7٠٠١‏ وحول القدرات العسكرية ليوب 
الل انظر: د. جمالى مظلومء «إدارة «حزب الله للعمليات العسكرية 
فى حرب لبتان. السياسة الدولية: الستة ؟غ4» العدد 2١55‏ أكتوير 
01 ص35 2.٠١١‏ ومبحمل عيدالسلام؛ الدروس العسكرية ترب 
لبنان. الم بيجع نشضهء ص ١5١‏ 155 


النيار؛ (بيروت)» .٠007/8/١5‏ وأيضاً: حسن تاقعة» «الخرب 
الإسرائيلية على لينان: التداعيات الدولية»» المستقبل العربيء السنة 54 
العدد 6555 تكدر من الأول [أكتوبر 5٠٠."‏ ص 8م .1١7‏ وقد 
نشر فيما بعد فى : الخرب الإسرائيلية على لينان: التداعيات اللببائية 
والإسرائيلية وتأثيراتها العربية والإقليمية والدولية» (بيروت: ركز 
درامات الرحدة العريية» 57٠٠١5‏ ). 
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المستقبل» (بيروث)» ؟١/8/ .٠005‏ وانظر أيضا: خليل العنانى, 

بالقرار ١١٠7١؛‏ دلالات ومآلات». السياسة الدوليةء السنة ؟6:؛ العدد 
تنا اكير قب كبس اانه مين 

التهار» (ييروت)» 5١.51‏ . 

.,٠١ ١5/0/1١ التهار (ييروت)ء‎ 

النهار؛ (بيروت)» .٠603/8/57‏ وحول ذلكء انظر: بزلول( 

عه عاةأنا اام 02 المتطواع ا هأ قمللق أ ممطدهمن) 5,نآحصدم[» ,الجطعم؟ 
9-11.م ,2006 ععطمئع0 ,51.10 ,1.62ه0/ ,ه1002 للءولكا ,«عاو[اق :8 
الحياق (لندن)» ه5/.//5٠١٠.وانظر:‏ سامح راشد؛ (إيران وسورية: 

التحالف حول لبنان)» السياسة الدولية؛ السنة ؟4» العدد 111 

كتوق كو ااه اح ا 

وحول الدور الإيراني؛ انظر:نيفين مسعدء «الحرب الإسرائيلية على لبنان: 
التداعيات الإقليمية: إيران»» المستقبل العربى, السنة 58؟» العدد 171, 

تشرين الأول (أكقوين 51 29# لام وقد ققين فيما يبدو + 
الحرب الإسرائيلية على لينان: التداعيات اللبنانية والإسرائيلية 
وتأثيراتها العربية والإقليمية والدولية. 

.٠٠١ 5/8/١ السفير» (ييروت)»‎ 

المستقبلء (بيروت)» /8/75١‏ 5١0٠.وانظر:‏ أحوك بوسقن اسلسن 
ولحرب الإسرائيلية على لينان: التداعيات العربية0: المستقبل العربي: 
السئة 18غ العدد ”2 تشرين الأول /أكتوبر 5٠١5‏ ص "ا 

<1ق وه الس لما سيد و : اخرب الانبرايلية على لجان: 
التداعيات اللبنانية والاسرائيلية وتأثيراتها العربية والإقليمية والدولية. 
النهار» (بيروت)» .٠٠٠5/8/57‏ 

النهارء (يررت )» .75005/1١/7‏ 

للمزيد حول ذلكء» انظر: برهان غليون. ووالأسدية؛ فى السياسة 

الصوررة اردور الناتنة الانلنسة ف تمق اللسعظ ره الب حلية اي 

معركة الإصلاح في سوريةء صه١ ‏ 45. 


الإخوان المسلمون والديموقراطية 


فكل الإسلام السياسي في .سورية مككوناً بارزاً في اليا السياسية 
منذ نيل سورية استقلالها وحتى الوقت الحاضر؛ وقد تعاظم دور 
الحمركات الإسلامية فى سورية بشكل كبير خلال فترتي الستينيات 
والثمانينتيات حين تصاعدت موجه 500 شك غير 00 بين 
ا الإسلامية الأبرز 5 تلك الفترة المتمثلة فى الإحوان المسلمين 
والأجهدة الأمنية: لم أعيد طرح اضوع محدذا اليوم مع ملا حظلة 
عودة مظاهر التدين ن لدبي إلى 000 بعيك لدم د السوري» 
اي اا ا اا 
من التحالفات مع المعارضة السورية م الداحل والخارج) وهلي 
تعتمذ على المرجعية الإسلامية كمحدد رئيس في رؤيتها السياسية 
والاجتماعية والاقعصادية» وإن كان قد داخل خطابها تحرلات 
عميقة على مستوى تبنى مفاهيم الحداثة السياسية مثل الديموقراطية 
وحقوق الإنسان وامجتمع المدني. 
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إن دراسة تطور العلاقة بين السلطة والحركات الإسلامية في 
سورية؛ ودور هذه الحركات في صوع مجال السياسي رمدو 
تأثْيرها فيه ودورها في عملية التحول الديموقراطي يعتبر سؤالاً راهنا 
وبالغ الأهمية بالنظر إلى الشعبية الكبيرة التي تحظى بها هذه 
الخركات داخخل اجتمع. لذلك؛ لا بد من دراسة مستقبل الخركات 
الإفاقاية السوية ستصوصاء ,ودورها ف مكتيل لياه الموالنية 
25 سورية عموماً. 


لكن لا بد فى البداية من محاولة العمييز انطلاقاً من منطق 
بوسيوارعي كانم على التتريق ين رد تطاهر العديي الشعي: 
وبين اميل الحركات الإسلامية في محاولة للفصل بين المنظورين؛ 
علا نسقط فى فخ التضخيم ( تضخيم دور الحركات الإسلامية) 
أو التعميم (إطلاق أوصاف تعميمية على المجتمع). 


العلاقة المبكرة بين الدين والدولة في سورية 


تعود العلاقة يين الدولة السورية والإسلام؛ ممثّلاً في مؤسسانه 
الرسمية أو غير الرسمية أو عبر خطابات المؤمنين بدوره فى الحياة 
العامة إلى ما قبل نيل سورية استقلالها السياسي في عام 1945, 
ققد أتاحت 0 التنظيمات العثمانية فرصة للكثير من علماء الدين 
الدمشقيين 556 جمعيات خيرية ظاهرها الخطاب الذعوي 


والخيري» لكنها ما انفكت عن ممارسة دور سياسي بشكل 72 
الأشكال. 


لقد جاءت الجمعيات كتعبير عن رغبة (العلماء» فى استرداد نفوذهم 
بعد تضاؤل سلطتهم المعنوية عقب الإجراءات التى اتخذتها الدولة 
العثمانية أنذاك فى ما يعرف بالتنظيمات التى منحت قيمة إلى المعرفة 
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وقد مأرمت الجسعية يمآ بعد تخاطاً ساسا أذكعا تحصوصا بعاد 
نهاية الاتعداب الفرتسى وإيّان ترة الاتعخايات التتالية؛ متك كاك 
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لها نفوذ واضح داخل الوعي الجمعي الدمشقي وتأثير مهيمن في 
سلوك امجتمع وتقاليده حتى وصفتها الخارجية البريطانية فى أحر 
تقاريرها لعام ١9145١‏ ب«الحرب السوري» من خلال «اتنظيم 
التظاهرات ضد الحكومة للاحتجاج على التراخيص التي تمنحها 
للأماكن التي ارس داخلها اكمارسات اللاأخلاقية بشتى أتواعا 
كسقور التجعاء وحضور النساع لدور السيتما والمللاهى وعلمنة 
مناهج التدريس)9©). | 


تكائرت في ما بعد الجمعيات الدينية التي كانت يقود تأسيسها 
بين بارزة في امجتمع الدمشقي معظمهم ينتمي إلى طبقة 
(الفلماء) اقل تاسسية جمعية (الهداية الإسلامية) عام ١59١‏ 
وكان كامل القصار أشهر شخصياتهاء ثم جمعية «التمدن 
الإسلامي) التي تأسسثت عام 6 كانت تضم مثلى «(طبقة 
المرجوازية الصغيرة) من فقهاع وخخطباء جوامع. واطباع» ومحامين, 
وكان عل راسهنا عدد من الشخصيات البارزة ذات الانتماء 
العائلي التقليدي الدمشقي العريق كأحمد مظهر العظمة ومحمد 
بهجة البيطار وغيرهما”)؛ وقد لعبت دورا بارزا فيما بعد في رفد 
«الكتلة الوطنية» التي كان لها دور محوري في نيل سورية 
استقلالها السياسي عام كنال دهن الرمور لمؤثّرة» وفي 
الوكة نقيم ات حركة «الإخوان المسلمين» السورية التى 
اسيك لها ردن دون ١‏ سحاد اارتريى كقمير با الدده 
الاميري في حلب ومحمد البارك في دمشق وغيرهما. وقد 
أضدرت هجلة شهيرة: كان لهنا تأثيرها الواتيع فى مصير يشكل 
خاص والمشرق العربي بشكل عام اسمها «التمدن الإسلامي)” ؛ 
إذ كان كتابها ينتمون إلى طيف واسع من الكتّاب والأدباء ذوي 
المكانة المتميزة في المجتمع السوري في تلك الفترة0"©. 


النصل الخامسى: تتحدّي الإسلام السياسي 41" 


أن جانب هذه الججمعيات نجد عددا كيرا أخبر من الجمعيات مثل 
جمعية (التعاون الإسلامي؛. جمعية (التوجيه الإسلامي)» اعحوسة 
أغعمال البر الإسلامى)» وهى جمعية تدعو إلى ممارسة البر 
والأعلاق و نل كان دور هذه الجمعيات في هذه الفترة 
ند اقتصر أو تركز بشكل كبير منه على الجانب الخيري والتربوي 
والتعليمي فإنه قد انتقل خخلال فترة الانتداب الفرنسي على سورية 
إلى ثمارسة دور سياسي محدود في البداية لكنه اتسع وأصيح مؤثّرا 
فيما بعد وكانت أولى طلا معه ان جماعة (الإخخوان المسلمين» 
في سورية» التي تعتبر كبرى حركات الإسلام السياسي التي أت 
في التاريخ السوري المعاصر على فترات متباعدة. 


إن تزايد انتشار الجمعيات الدينية ساعدها على تكثيف صلاتئها في 
ما بينها وتشبيك علاقاتها لتعزيز تأثيرها على المستوى التعليمي 
والسياسي الذي كان حكراً على الملاك من أبناء العائلات 
الأر ستقراطية ذات التعليم الغربي؛ إذ بالعودة إلى مهن البرلمانيين في 
سورية في الغترة ما بين ١1١5‏ إلى 21454 فإن عدد 1 
الدين فى البرلمان كان يتراوح بين واحد واثنين» أى أن العدد كان 
فافض وعمسا يتراين عد أغضاء البرلاق3). 


وهو ما جع تأسيس «جمعية العلماء» عام ١471‏ التي كانت 
مثابة جمعية نقابية للعلماء» وقد كان هدفها واضحا في «خدمة 
الإسلام» عبر ازدياد تأثير العلماء في المجال العام الاجتماعي 
والسياسي والتعليمي والتربوي» وكان مؤسس الجمعية كامل 
القصاب أحد رجالات حركة القومية العربية ال ري وفى عام 
8 انتتحت «جمعية العلماء» ناديا هو الذي خحطط فيما بعد 
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لإنشاء مدرسة عليا لعلوم الشريعة» وفعلاً تأسست كلية الشرية 
عام 21847 “©2. 


لكن «جمعية العلماء) 0 وريم بسبب قيادة القصاب ذاته ‏ لم 
تستطع أن تلعب دورا مرجعيا للعلماء» ولذلك تأسست جمعية 
ارابطة العلماء) عام 2151545 التي انتمى إليها «الإخوان المسلمون) 
وجمعية «التمدن الإسلامي» و«الجمعية الغراء» و«جمعية الهداية 
الإسلامية)» ما عدا جمعية العلماء. وفي إنتخابات عام ١511‏ 
رشح كامل القصاب نفسه على لائحة أخرى غير لائحة (رابطة 
العلماء)(' '؟ , 


إن تأثير هذه الجمعيات السياسى اختير بشكل جلى خلال 
انتخابات عام 4١5147‏ ققد ساندت زعيم ا الوظفة وركيم 
الجمهورية فيما بعد شكرف القوتلي») و ضِئّت قائمثة الانتجابة 
وجهاً بارزاً من وجوه قيادة «جمعية الغراء» الشيخ عبد الحميد 
الطباع؛ الزعيم الديني المحبوب والتاجر من حي الشاغور مما أدى 
إلى انتصار لائحة القوتلى بسهولة9 ©. 


إلا أن هذا التحالف لم يدم طويلاً» فلم يمض سوى عام واحد حتى 
حصل التصادم وكان ذلك بمثابة نهاية التعاون بين الطيقة الحاكمة 
والجمعيات الإسلامية؛ فانطلاقاً من مسيرة تظاهرية للاحتجاج ضد 
احتفال راقص كان مزهيها إقامقدة خرجت في دمشق مشق مع نهاية أيار/ 
مايو 4 4 ١9‏ تظاهرات صاخية اموت عدة أيام تعطلت خلالها 
حركة المدينة وأودت :بحياة أربعة أشخاص. لقد استاءت الجمعيات 
الإسلامية من مسألة اشتراك نساء مسلمات فى الحفل الذي ل 
ياشراف جمعية «نقطة الحليب» النسائية التى تشرف عليها نساء من 
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الطبقة الراقية في دمشق واعتبر ديا للقيم الإسلامية(''©. لقّد اعتبر 
هذا التاريخ ممثابة العاريخ التدشيني لدور الجمعيات الإسلامية 
السياسي؛ على الأخمص «الجمعية الغراء»» واستعراض قوتها وتأثيرها 
داخمل المجتمع السوري؛ إذ لم يكن دخول هذه الجمعيات إلى عالم 
السياسة المباشر من بابها الصريح بقدر ما اظهرت للمجتمع هدفها 
التمثل في الدفاع عن الإسلام وحماية قيم اجمتمع الدينية. إن 
انصهار هذه الجمعيات الإسلامية في بوتقة واحدة هو ما مهّد فيما 
بعد دالا حوان المسلمين)؛ نشوءها كأكبر حركة سياسية إسلامية في 
سورية النى يعود تاريخ ميلادها إلى عام .١5155‏ 6 


اتسين «الإإخوان المسلمين) في سورية 


اتحدت جمعية «الشيان المسلمين» في حمص.ء التي تأسست عام 
5 على يد شخص يدعى أبو السعود عبد السلام) مع جمعية 
ادار الأرقم) في حلب التي تأسست عام ١9175‏ على يد عمر 
بهاء الدين الأميري» وعقد في عام ١"‏ مؤتمران فى مان 
رثالث في دمشق في عام 915978': ولا يبدو واضحاً ما إذا 
كانت جمعية إسلامية ما في دمشق ق العامة كد اعدك يدها لي 
البداية؛ فجمعية «شياب محمد) في دمشق التي تأبسية 0 
60١‏ تحت قيادة عبد الوهاب الأزرق لا تعدو أن تكون اتحاداً 
طلابيا للمدارس الثانوية © في حين تمتعت (وجمعية العلماء) 
و(الجمعية الغراء» بنفوذ أكبر قاد مديئة دمشق. لعل هذا ما يفسر 
ضعف التمثيل الدمشقي عموما داغخل المكتب السياسي للجماعة 
خلال تاريخها وحتى داخخل كوادرها الدنيا» مقارنة بالتمثيل الحلبي 
والحموي على سبيل المثال» وذلك يصدق خلال تاريخ حركة 
الإخوان المسلمين منذ تأسيسها وحتى الوقت الحاضر. 
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فى صيف عام 21١15141‏ أعيد تنظيم (شباب محمذ) و«الشبان 
المسلمين؛ ودمجهما قف أسم (الإإحوان د 7" 
000 في مصرء وإن كان الإخوان المسلموت السوريوك فد 

باستقلال تنظيمي اكبير عن مكتب الإرشاد العام في مصر. مرد 
ذلك إلى أمرين: الأول» سياسة المرشد العام الأول حسن البنا في 
العمل اللامركزي وانشغاله بالوضع المصري بشكل كبير"", 
يحتم على كل طرف اشتقاق نظريته السياسية وبنائه التنظيمى 
وأحكامه الفقهية من بيئته الخاصة؛ فسورية تتسم بتعددية سياسية 
ودينية وعرقية وطائفية لا توجد ني مصعر ني تلك الفترة) كما أن 
ردان كان ا ساد ني ا 8 ذاتها و 
السوريين عن الإخواد ل لسريو وإن كانت 7 
التأسيسية لحركة الإخوان المسلمين العامة والتي تنتخب مكتب 
الإرشاد والمرشد العام وتتمثل فيها الاقطار اختلفة بعضوين» قد 
ضمّت في عضويتها المراقب العام السباعي ونائبه الأميري. 


لم يقتصر نشاط الإخوان المسلمين على المستوى الدعوي والتربوي 
كما هو حال الجمعيات الأخرى. لقد كان واضحاً من هيكلية 
الجماعة وبنائها التنظيمي9 '2 أن العمل السياسي هو من صلب 
مهامهاء إضافة إلى اضطلاعها بالمهام الأخرى. لد أسست الحركة 
منظمة «الفتوة0؛ وهو تنظيم شبه عسكري يقوم على التدريب على 
حمل السلاح تحت رعاية الجيش؛ كما كان للإخوان المسلمين 
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مدارس خخاصة مجانية معترف بها حكومياً. بالإضافة إلى ذلك؛ 
1 سأهم الإحوان المسلمون في دسق بالعداريسن ني المدارس 
الحكومية مما أمدّهم بتأثير متزايد داخل امجتمع. 


على الرغم من العأثير الكارزمي الذي تحلّى به مصطفى 
سباع 23 داحل الحركة؛ فإن الحركة احتفظت بنوع من القيادة 
الجماعية داخلها هو الذي أمدّها باستمرار بالحيوية وامتداد التأثير 
داخل الحانفظات السورية الختلفة. 


لقد عاشت سورية منذ عام 8 سلسلة من الانقلايات 
العسكرية المتئالية التى خلقت اضطرابات سياسية داخل النظام 
السياسي السوري في تلك الفترة» وأثّر ذلك إلى حد بعيد على 
استقراو الحياة السياسية فيها؛ فمثد اتقلاب حسني الزعيم فى أذار/ 
مارس ١915‏ الذي ثم يستمر أكثر من ١7‏ يوماء تعالت 
الانقلابات بشكل أثّر سلبأ على بدئاء المؤسسات الدستورية 
والسياسية والتشريعية في سورية فين 


ترافق ذلك مع صعود الات الأيديولوجية ولع 2 ألنياة 
السياسية السورية التي وجدت تربة مناسبة لها مع تأسيس دولة 
إسرائيل في أيار/مايو 2١514/‏ وتصاعد التهديدات العسكرية 
الإسرائيلية على الحدود السورية» وتزايد النفوذ الأميركي في المنطقة 
عبر أحللاف عسكرية حملت فى داخخلها تهديداً للنفوذ السوري في 
المنطقة ولاستقرارها؛ كل 16 ك خلق بيقة خصبة لنمو العيارات 
اليسارية والقومية والدينية» واستطاع الإخوان المسلمون عبر تشكيل 
ما يُسمّى «الجبهة الإسلامية الاشتراكية) عام ١1495‏ الوصول إلى 


ابرلان عبر أربعة نواب. 
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تمثل الاشتباك السياسي الأو لوال الؤسسات: السسباسية تكن 
البرلمان في الاتفاق على صيغة دستور عام ٠50١؛‏ إذ طرحث 
العلاقة بين اللرين والدوا عير ادك تصوض الدستور انفد كال 
الإخوان بأن يدس التسضوو ضمراف: على أن لادين الدولة هو 
الإسلام)) بما يحمله ذلك من تداعيات على الأقليات امسييية 
واليهودية» وحساسيات تجاه المذاهب الأخرى كالأقليات الدرزية 
والعلوية والإسماعيلية الموجودة في سورية» وقد شهدت هذه الفترة 
مشادّات عنيفة بين التيارات السياسية كافة حول الْصيغة لل ُ 
وحول موقف الأقليات من الصيغة المطروحة. في 5 نيسان /أبريل 
أقدت اللجنة الدستورية بأغلبية 3٠‏ مقابل ١٠١‏ أصوات 
الوافقة فقة على أن تشمل المادة رقم (”) 08 )١(‏ من مشروع الدستور 
أن يكون دين الدولة هو الإسلام؛ وبما أن الإخوان المسلمين كانت 
المنظمة السياسية الوحيدة في سورية التى طالبت بأن يكون دين 
الدولة هو الإسلام؛ فإن نتيجة التصويت تدل بوضوح على أنهه 
يعّرون في ذلك الصراع عما تكته فئة كبيرة من الشعب” 5 


لكن الجدل استمر بحدّة داخل البرلمان بعد معارضة معظم الكتل 
البرلمانية» فتقدم مصطفى السباعي نفسه بتعديل للمادة رقم " 
١‏ دين رئيس الجمهورية الإسلام. 

؟ ‏ الفقه الإسلامي هو المصدر الرئيسي للتشريع. 

٠‏ حرية الاعتقاد مصوئة؛ والدولة تحعرم جميع الأديان 


السماوية, وتكفل حرية القيام بجميع شعائرهاء على أن لا يخل 
ذلك بالنظام العام. 


الأحوال الشخصية للطوائف الديئية مصونة ومرعية7؟"©), 


النصل الخامس: تحدي الإسلام السياسي /ة ؟ 


ونعلاً أقد هذا التعديل بتاريخ ١‏ تموز/يوليوه ١95‏ بشكل يعكس 
البراغماتية السياسية التي محلى يها الإخوان المسلمون فى ما يتعلق 
بالفاوضات والتحالفات السياسية» وهذا لم يمنع السباعى ذاته من 
الدفاع الميتخهر عن الإسلامية) هذا «الدستور العلماني)ء واعتباره 
نوذجاً لا يمكن أن تكون عليه دساتير الدول الإسلامية0"". 


عكست أزمة ارا إذا مدى تغلغل التأثير الإسلامى داخل 
الدخبة السياسية وحتى داخخل الطبقات امختلفة من المجتمع السوري؛ 
لكنهاء فى الوقت نفسهء تظهر أن الإخوان المسلمين تصرفوا 
كع كا سيابية علي يبعي ليا برد انعا ايناس لذت 
الخلفية الدينية بكل تأكيد؛ لكنها لم تعتبر نفسها ممثلاً شرعياً 
عيذ تتحدث باسم الإسلام وتحتكر الكلام باسمه. بل إنها 
دخلت في تسويات سياسية أقرب ما تكون إلى المناورات في أمور 
تعتبر بالنسبة إلى الشريعة الإسلامية ليست قايلة للجدل القانوني أو 
الفقهي خصوصا في ما يتعلق بالدستور. 


بوجه العموم) بظهر ذلك أن الإخوان المسلمين 5 سورية ة أصبحوا 
حركة مؤثّرة لكنها لم تكن قائدة أو وحيدة التأثير في غياب 
الفعاليات السياسية الأخرى؛ كمل أوردت صحيفة (النيويورك تايمزم 
في تقريرها بتاريخ ؟! شباط/فبراير هه , أن عدد المنتسبين إلى 
الإخوان المسلمين في سورية يتراوح بين العشرة ألاف والاثني عشر 
ألن عضو لكنها أشارت إلى أن بإمكانهم ومن خلال منظماتهم 
امختلفة الأنشطة القيام بمهام متشعبة وواسعة”” ©. لقد دخل الإخوان 

بعد ذلك في داخل اللعبة البيياننية يكل أكيرة وتأثروا بتقلباتها 
السجمرة والدائمة وهو ما أُثّر بالتأكيد على تماسكها وحيويتها؛ إذ 
شهدت انقسامات مختلفة خصوصاً يعد حل حسني الزعيم - 
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الذي قام بالانقلاب العسكري الأول فى أذار/مارس ان 5 
الأحزاب السياسية» ثم قام بعده أديب الشيشكلي بالأمر ذائه مما 
خلق محاور سايم داخل جماعة الإخوان المسلمين) من حيث 
مدى استمرارها أو التزامها بالعمل السياسي؛ الك مع اصطدام 
الجماعة الأم بالرئيس المصري جمال عبد الناصر وصدور قرار من 
مكعية ار شاد بعدم الخوض 8 الميدان السياسي الداخلي 650 


مع عودة الإخوان المسلمين»؛ على الجسم بعد عودة الللنعراطية 
وسقوط أديب الشيشكلي عام 2١1554‏ كان حضورهم خافتاً 
وضعيفا للغايق» حتى إن السباعي نفسه لم يضمن لذاته مقعدا في 
البرلان إثر ترشحه عام ١321/‏ في الانتخابات التكميلية التي جرت 
في أيار /مايو /151 في مقابل البعثي رياض المالكي؛ وإثر خسارته 
أصيب السباعي بشلل نصفي آثّر على نشاطه بشكل كبير*©. 


لكن الإحوان في تلك الفترة بدوا ممزقين بين خيارين: الأول؛ تأييد 
الوحدة السووية” المصرية التي كان هناك رأى عام سوري ساحن 
مؤيد لهاء وهو ما يعني تأسذا منطلقا للرئيس عبد الناصر؛ والثاني؛ 
عداؤهم لعبد الناصر بعد سياسة التنكيل والتعذيب التى مارسها 
ضد الإخوان المسلمين المصريين لا سيّما بعد حادثة المنشية عام 
4 . 


لقد استطاع السباعى بفضل شخصيته الفذة أن يدير الدفة بذكاء 
وحنكة؛ فقد التزم السباعي بالوحدة التزاماً واضحاً وأصدر كتابه 
الشهير اشتراكية الإسلام” '؟ عام ١5655‏ الذي يحاول فيه إيجا 

غطاء شرعىي ل«قانون الإصلاح الزراعي) الذي أصدره عبد 
الناصر وفي الوقفت نفسه شسُرعنة 5 التأميم الذي طبّقه عبد 
الناصر فيما بعد كما أنه راح في مواقفه السياسية يعبّر عن دعم 
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إواقف عبد الناصر القومية بوجه أخص أثناء العدوان الثلاثي على 
مصر عام .١3157‏ إن ظهور عبد الناصر كبطل قومي ألهيب خيال 
السياسيين السوريين جميعهم وأوقعهم ني مأزق حقيقي أمام لايد 
الصريح» وفي الرقت نفسه مرور النظام السوري في قترة «انحلال 
سياسي) كامل كنا قد تحدثنا عنه في الفصل الأول» لم يجد حلاً 
إن إلا باللجوء إلى أحضان الوحدة الاندماجية التى اشترط فيها عبد 
الناصر حل جميع الأحزاب السدا بيه نف مسرريةة وهو ما زر اد 
انعكاسات كارثية على الاحزاب السياسية لا سيّما بعد الانفصال 


عن مصر عام 151 


مع عودة الحياة الديمقراطية إلى سورية بعد الانفصالء تم؟> 
الإخوان المسلمون من الفوز بعشرة مقاعد فى الانتخابات البرلمالية 
التي جرت في العام نفسه9©: وحملت كتلتهم البرلمانية اسم 
(الكتلة التعاونية الإسلامية» التي ترأسها عصام العطار وقد احتفظت 
بتأثير متوازن في علاقتها مع عبد الناصر ومع تكيفها مع واقع 
الانفصال القاكه” '2. 


لقد دحل الإخوان المسلمون في مرحلة «جديدة مختلفة كلياً مع 
وصول «حزب البععث» إلى السلطة في عام .١471‏ تجلى ذلك 
أوضح ما يكون في ما يُستّى «عصيان حماه؛ في نيسان /أ ببريل 
١‏ الذي قاده قاذة الإخوان المحلين 8 مدينة محماه لمدة 84" 
يرما وعلى ر رأسهم مروان حديلك وسعيل حوى؟ 203 اعتصم علد : 
من مؤيدي الإخوان بجامع السلطان ادر مع 0 اليش 
الدى فرر فى النهاية اقتحام المسجد وفضص ى الاعتصام عنوةٌ نما حلق 
لوا كرا بين «حزب البعث» و«الإخوان المسلمين» الذين انقسموا 
بين فاده كيه ق الذين رفضوا العصياك وأعتبروه جروا عن 
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قراراتهم» وبين القيادة ا لمحلية للحركة في حماه التى رأت أن القيادة 
وافقت عليه وفوضت كر حمأه بالتصرف7 “©. 


إن «عصيان حماة» خلق مؤشراً مبكراً إلى تصاعد (تيار جهادئ, 
داخمل الإخحوان لا يوافق على أطروحاتهم السياسية والسلمية 
والديمقراطية؛ هذا التيار الذي حمل اسم «كتائب محمد) هو 
نفسه الذي سيلد لاحقا ما يعرفف ب «(الطليعة المقاتلة للإخوان 
المسلمين» التي خاضت أحداث حماه المأساوية في عام 1585 
ولا يمكن قراءة هذا التحول إلا بالنظر إلى تحول الضفة المقابلة 
المتمثلة في احتكار السلطة السياسية وفرض حالة الطوارئ وإلغاء 
التعددية السياسية والصحافة المستقلة» كبداية لتأسيس «الجمهورية 
الغالئة)”” "© وهو ما يجعل المقارنة السياسية غير مجدية ويخلق 
دوافع للكثير من التيارات السياسية باللجوء إلى العنف كوسيلة ق 
حل النزاعات؛ وربما يكون التيار الإسلامي الأكثر جذباً لهذه 
الأنكا ر بحكم الذيرة الدينية والشرعية الخصبة التي تسكن ارات 
المتطرفة من تأويل النصوص الكافية لتبرير خخطواتها المسلحة. وفي 
الوقت نفسهء كان الصراع السياسى يحتدم على أشده بين تيارات 
«البعث) التنافسية القومعة والقطرية 0 تحمل من حلفها نزاع 
الريف مع المدينة وصراعاً طائفياً وطبقيا 57 واضحا في أكثر من 
أزمة» على الأخص في عام ١557‏ عندما نجحت حركة "١‏ 
شباط /فبراير ١577‏ في إقصاء منافسيها ومعاقبتهم بعنف وقسوة 
فتمكنت من إحكام سيطرتها على الحزب والحكم.ء وتبتّت خطابا 
ساريا حادا ارقن المحسيع المحافظ في سورية الذي بدا في 
عمومه مؤيداً للرئيس حافظ الأسد في حركته ضد صلاح جديد؛ 
ومؤملا التخلص من الخطاب اليساري الطفولي الذي استحكم 
داخل قيادة «حزب البعث) في تلك الفترة. 


النصل الخامس؛ تحدّي الإسلام السياسي بن 


سياسة الاحتواء الديني المردوجة 


استطاع الرئيس حافظ الأسد منذ استلامه السلطة في عام ١90/7‏ 
وعلى ويدى سنوات طويلة من حكمه مه كزة السلطة بشكل 
هرمي حاد كما وصفناه سابقا ‏ تلعب فيه شخصية الرئيس 
وتوجهاته عامل ا بتو في تسيير سُؤُْونَ الدولة. 


ومنذ وصوله إلى السلطة في تشرين الثاني /نوفمبر 1917٠١‏ قام 
بجولة إلى معظم امحمافظات السورية, وحاول استقيال عدد من 
المبنكين. لقّد كان يدرك يحنكة أهمية استمالة التيار الديني الذي 
سيسهل عليه التشكيك في شرعيته لآ يتشمين إل الأقلية العلوية, 
فحاول التقرب ‏ بعحدود خطابه القومى العلمانى ‏ إلى علماء 
الدين» حيث قدم في عام ١91717‏ تبرعات شخصية ضخمة إلى 
المدارس الشرعية في محافظة حماه وإلى جمعيات خيرية إسلامية 
في محافظة حمصء ثم زاد رواتب الموظفين في السؤون الدينية عام 
الأ وشملت هله الريادة غ118 إناما و+ة 8 موسا وق 
خطباء و١لم؟‏ 010 كما زاد تعويضاتهم عام 957/5 اومرة لخر 
عام 21986٠١‏ و في عام ١910/5‏ جرى نحت رعايته تخصيص مبلغ 
4 مليون ليرة سورية لبناء مساجد جديدة7 © وكان حتى وفاته 
عام 5٠٠٠‏ يتناول الإفطار في يوم محدد من رمضان كل عام مع 
كبار العلماء, 


لمّد تردد الأسد كنا د كرتا ا ق تيل فنصي رتاس ا 

الجمهورية: بحكم انعمائه المذهبي العلوي في بلدٍ تقطته أكثرية 
نْيْة؛ ولذلك أقنع نفسه بادئٌ الأمر بمنصب رئيس الوزراء ووضع 
في منصب رئيس الدولة معلم مدرسة شُئْيَاً غير معروف هو أحمد 
الخطيب؛ ؛ لكنه قرر فيما بعد أن يصبح رئيساً للجمهورية وني 
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؟ اآذار/مارس 191/١‏ أدى استفتاء شعبي إلى تثبيته كرئيس دة 
ع اللا 


ورره العيدام الم 

نشب الصدام الأول مع التيار الديني عندما شر دستور سورية 
الجديد 8 9 كانون الثاني /يناير 7 افثارت الاحتجاجاتء ولا 
سيّما فى حماةء لان المسودة المطروحة للدستور قد حذف منها 
الاشتراط بأن يكون رئيس الجمهورية مسلماأًء كما كان في دستور 
؛» وكما سارت عليه الدساتير السورية بعد ذلك. 


بدأ التذمر يتصاعد في حماه وحمصء فقاد الشيخ حسن حبنكة 
ذو التأثير القوي حملة في حي الميدان بدمشق» فأوعز الأسد إلى 
«(مجلس القبعيةة الع اتذاك: أن يضيف المادة التى تشترط أن 
(دين رئيس الجمهورية الإسلام)0 "ب لكنه أصر في ل نفسه 
على أن الإسلام الحقيقي يجب أن يكون «بعيداً عن وجه الترمت 
والتعصب المقيت؟ فالإسلام دين الحبة والتقدم والعدالة الاجتماعية 
والمساواة بين الجميع)”” ''. 


لكن السؤال الذي طرح بعد ذلك «هل يعتبر العلوي مسلما؟)؛ 
فبادرت ثمانون شخصية ديئية علوية انذاك إلى تصريح رسمي 
يعلنون فيه أن كتابهم هو القرآن وأنهم مسلمون شيعة على المذهب 
الأثنى عقي" كما أن الإمام موسين الصددر دركيين اجلسن 
الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان أصدر فتوى بأن العلويين هم 
فرقة من المسلمين الشيعة9 2 


وعلى الرغم من تصاعد الاحتجاجات المطالبة بإعلان «الإسلام 
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5 الدولة»: فإن الأسد رأى أن كل الدساتير السورية التى سبقت 
دستور عام ١91/9‏ لم تنص على ذلك فأصب على موقفه الذي 
أبّده استفتاء شعبي جرى في ١١‏ آذار/ مارس 191/8 . 


أدرك الأسد أن و الإخموان المسلمين وتأيرهم يختلف من 
فحافظة إلى أخرى وأن تأثيرهم في العاصمة دمشق ق يعتبر الأضعف 
بحكم الات سياسية وثقافية واقتصادية ممختلفة على أبنائها؛ 
٠‏ اولذلك حاول اجتذاب علماء دمشق عبر استمالة المعتدلين منهم : 

ونسج شك الم الاقتصادية التي يتحلى بها هؤلاء 1 
مع تجار دمشق الذين يعون الممولين الرئيسين للتبرعات الخيرية 
والدينية والمشرفين على ساك التى يقوم بها هؤلاء العلماء؛ 
ولذلك وجد هؤلاء العجار اسه داعمين الأسد لاسكا انه اتبع 
سياسات اقتصادية اكثر ليبرالية مقارنة بعهود «اليعث) السابقة وهو 
ما يتلاءم مع مصالح التجار الدمشقيين وكبار الملاك في العاصمة. 


ركان وحزب البعث» قد ألقى بثقله ضد تت الشيخ الدمشقي 
حسن حبئكة الميدانى 2" '؟ لمنصب مفتى الجمهورية عام ل 
ودعم بقوة وصول الشيخ الي قفار إلى هذا الموقع؛ يعدي 
كفتارو إلى عائلة كردية سكنت دمشق منل فترة طويلة» وأبوه 
يحظى يمكانة دسية ميرف كما أله اتخير هيد الارسيفات 
بجهوده الرامية إلى «تعزيز التالف بين المسلمين والمسيحيين)؛ 
ونجح وحزب البععث) عبر الضغط على المجلس الإسلامي الاعلى 
فى إيصال كفتارو إلى الموقع نينذا 
عبن الأسد كفتارو عتطبوا ف و«ومجلس الشعب) الأول عام 


41/١‏ » واستمال علماء أخرين معظمهم من متخ رجي المدارس 
والمعاهد الشرعية وتقودهم الجمعية الخيرية الإسلامية «الغراء» الذين 
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أخذوا تدريجاً يتعاونون مع النظام لضمان استمرار مؤسسا: 

الشرعية الصغيرة») وهم 5 الوقت نفسه منحوا الأسد تأييدا 
ودعما تامين؛ فالشيخ كفتارو كان يعتبر باستمرار أن تجديد 
انتخاب الأسد خلال فترات الاستفتاء الرئاسى إنما يُعَدّ بمثاية 


)59١ 5 : '‏ 
(وأاجب ديني والتزام قوق : 


استطاع الأسد بذلك تحبيد قطاع كبير داخل التيار الديني الذي لا 
يهمّه فى الحقيقة سوى سلامته الشخصزة واستمرار مصالحه وقدرته 
على أداء واجباته الدينية بحريّة؛ وفي الوقت نفسه عمل على 
الاستفادة من الانقسامات العميقة والكثيرة ة التي بدأت تدتث 7 
صغوف الإخوان والتى قسّمتها إلى ثلاث جماعات: الأولى هي 
«الطليعة المقاتلة) التي ايها مروان حديد واستطاعت اجتذاب 
العناصر الشابة فى حماه على وجه التصوص» بحيثٌ تَبنّى خطأ 
متطرفا يقوم على تبرير استخدام العنف استنادا إلى فتوى شرعية 
تتأسس على الكفير الدظام) القائم؛ والجماعة الأخرى افععة 
تعرف ب وجماعة دمشق))» وهى التي يعودها ضام العطار الذي لم 
يستطع العودة إلى سورية وبقي في لبنان قبل أن يغادر إلى ألمانيا 
وتتميز مواقفها بالحيطة والحذر؛ وأخيراً الجباح الذي تزعمه الشيخ 
عيل الفتاح أبون غدة فى حلب والذي ضمن لنفسه اعتراف مجلس 
العالمى للإخوان المسلمين عام +9097 4009©. 


مس القدرة وتخرج منها عام ١957‏ قد وقع نحت تأثير 
كتايات سيك قطب المتأخر ا التى نحت ملححجيمع متشدداً في 


إطلاق أوصاف «الجاهلية) على الجتمعات الإسلامية وتكفير النظم 
القائمة لأنها د ثم تقوم تقوم على تتقيك د (حكم اللّم؛ ومن هنا اشتق 
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مصطلحه الشهير في «الحاكمية)2»*9 الذي أصيح بمثابة التبرير 
الدائم للحر كات الإسلامية المتطرفة للخروج على النظلم القائمة. 


وني الوقت نفس كان مقدّراً لسورية أن تمَرُ بأزمة اقتصادية 
خحانقة؛ فبعد المساعدات الالية السحخية التي انث ١!‏ إلى سورية عقب 
دخولها في حرب تشرين الأول/ أكتوبر ١937‏ انخفضت هذه 
المساعدات أو كادت تنتهي تماما؛ قبحلول عام 8 كان على 
العاملين في القطاع العام القطاع الأكثر 1 وتوسها في سورية 
أن يتحملوا خسائر حقيقية في مداخيلهم على الرغم من رفع 
احور فى عامى ها ١‏ و518 2١‏ الأمر الذي ساهم 8 السخط 
الشعبي العام على النظام وأدى ان القلاقل السياسبة واللاجتماعية 
بين عامي ١519/5‏ و2299940؛ وكانت الاحتجاجات الشعبية قد 
تداك تظهر قبل ذلك بعامينء ثما دقع الأسد إل إجراء تَغيِيرِ في 
حكومة عبد الرحمن خليفاوي ف / اذار/ أغسطس 5 فعاد 
خليفاوي إلى منصبه ا بعد أن شغله محمود الأيوبي فى 
الحكومة الكانية في عاك الأسد سن 5 كانون الأول/ ديسفمور 
15 وحتى تكليف خليفاوي مرةً أخرى بتشكيل الحكومة؛ لكن 
ذلك لم يغّر شكا في حقيقة الوضع الاقتصادي الذي بدأت 07 
الفساد والرشوة والنهب تظهر عليه بشكلٍ جلي وواضح. بدأ 
حديثو النعمة كما أصبح يُطلق عليهم ‏ يزداد عددهم 
ويتكاثر و بشكل أخحل بطبيعة العلاقات الاجتماعية القائمة في 
سورية: وأثّر على آليات النمو المتوازن التي كانت نهجاً اقتصادياً 
في نظر الأسد؛ فقد كان في سورية ة فى عام ما 

- هه مليونيراً بالليرات السورية أ 86 عام ١51/9‏ ففد 
أصبح عددهم ألفأء ثم أصبح ٠‏ 0 مليونير في سنة ١515‏ 
وكان عشرة بالمائة منهم يملك واحدهم أكثر من مائة مليون ليرة . 
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سورية بيحسابات سشعر الصرف القائم انذاك» إد كان الدولار 
الامير كي يعادل ه ليرات سورية. وقد أثرى كثير من هؤلاء عن 
طريق السرقات التي أصبحت ممكنة عبر المشاريع الحكومية وبطرق 
اغرى غير مشررعة كتيل الأبوال القذرة ل تكل ها 
رجال الأعمال فنشاً بينهما حل مقدس ا الربح الشخصي 
الخاص ولا يفكر أو يأخذ بعين الاعتبار المصلحة العامة, الأمر الذي 
دفع الأسد إلى إحداث محاكم الأمن الاقتصادي من نخلال 
«مرسوم تشريعي) صدر في 8 ثموز/ يوليو 2١51/1‏ وتشكيل «الجنة 
التحقيق فى الكسب غير الشروع وذلك في ١١‏ اب/ أغسطس, 
ا التصييئ كرات ار شوة 1 الكسمت غير الشروع 
وأعطيت صلاحيات النيابة العامة وقاضي التحقيق وقاضي الإحالة 
بما فى ذلك إصذار مذكرات التوقيف والقبض والحجر الاحتياطي 
على أموال المتهمين. وشملت صلاحياتها التحقيق مع أصحاب 
المناصب والموظفين المدنيين والعسكريين وكل من يعمل أو يُندب 
ان خوية خاب 40 غير أن هذه اللجنة تراجعت وجمّدت مهامها 
ووظائفها عندما وجدت نقفسها ني صدام مع شخصيات معوبه من 
النظام على . رفعت الأسد الذي كان ردج واضحا لا ثراء 

غير المشروء” 9 . وقد كان الأسد في ذلك الوقت بالذات بحاجة 
فناسية إل الخدمات الأمنية الج يقدمها هؤلاع الأشخاص تخاصة 
للوقوف في وجه الهجمات «الإرهابية)» كما أصبحت السلطات 
الوشنية تلن عليها والتي كان يشئّها الإحوان المسلمون؛ وقد 
تصاعدثت هذه الأعمال بوثيرة وطائفية) مؤلمة برل مل بيحة مدرسة 
المدفعية بحلب في ١7‏ حزيران/ يونيو 6095109 التي قادها 
التقيت إبرأهيم يم اليوسف وانتهت الف تصفيةٌ ة عشرات من التلاميد 


من ذوي الانتماء العلوي» فكان رد السلطات السورية قاسيا وعتيفا 
لا سيّما بعد اكتشاف محاولة اغتيال الرئيس حافظ الاسد في 
حزيران /يونيو ١94٠‏ حيث قامت وحدات سرايا الدفاع التي 
يقودها رفعت الأسد بالذهاب إلى سجن تدمر في ١7‏ حزيران / 
يونيو وإطلاق الئار على معتقلي الإخدوان المسلمين في زنازينهم» مما 
أدى إلى مقتل ما يفوق ال 7٠٠١‏ معتقل في السجن29). 


يكن اعتبار مروان درك ومين عرب هذا الاجر عد المنظر 
الأيديولوجي الأكثر غزارة : في الإ نتاج للجناح المتشدد في الإإخحوان 
المسلمين ‏ اللذين قادا عصيان حماه ١9315‏ هما الأبوان الروحيان 
لتنظيم الطليعة المقاتلة؛ إِذ د وتعرضه لتخا وية كم 
إطلاق سراحه. أصبح أكثر تشددا ويقينية 8 تطبيق أفكاره؛ فبدأ 
فى عام ١‏ لاس ما يسمّى (الطليعة المقاتلة) ل وحزب اللّم 
الذي ما زال يدور جدل كبير بين الباحثين والمختصين حول مدى 
ارتباطها بالتنظيم الأم للإخخوان المسلمين ومدى مصادقة الجماعة 
على قراراتهاء وإن كان معظم أعضائها قد خرجوا من تحت عباءة 
الإرخوان المسلمين. 


أذ حديد بالتحريض خلال فعرة إقرار الدستور» وطالب يحمل 
السلاح ضد النظام القائم» كما حّض ضد بعض أعضاء الإخوان 
المسلمين فى حماه الذين ترشحوا للانتخابات النيابية عام 131/7 
وهو ما جعل قيادة الجماعة تنتقده علناً وتعبرا من تصرفاته وآرائه 
الففقهية والسياسية. وفي 7٠٠١‏ حزيران/يونيو ١915‏ تمكنت قوات 
الأمن السورية من اعتقال حديد الذي تعرض في السجن لتعذيب 
شديد أدٌّى إلى وفاته في مشفى السجن في عام 1971 مما أعطى 
جماعته نا إضافيا لتصعيد عمليات العنف» وبدأت المواجهة بين 
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«الطليعة المقاتلة) وقوات الأمن السورية تتصاعد تدريجاً بدواً من 
اغتيال الرائد محمد غرة رئيس فرع الاستخبارات العامة في حماه 
أوائل عام 2١9177‏ حتى وصلت ذروتها في حادثة المدفعية في عام 
8. 


وكا :قن مسق ذلك إضيرات :عام لعنانات: امون والاطياء 
والمهندسين طالبوا فيه بالحريات الاساسية والديمقراطية وسيادة مبداً 
القانون واحترام حقوق الإنسان0**)» فحلّت جميع هذه النقابات 
ووْضعَ العديد من كوادرها داحل السجون؛ وتصاعدت 
الاحتجاجات من داخل الأحزاب السياسية بعد فشل تجرية تطوير 
(الجبهة دا التقدمية) لني أعلن عنها الأسد و 1 اتشرين 
500 ا عدد من الأحراب وبفاعلية واليحة من لكر 
الشيوعي السور ي - المكتب السياسي» و«الاتحاد ااا 
بزعامة جمال الأتاسي «التجمع الوطني الديمقراطي)”*©2 في أواخر 
عام ١9179‏ الذي أعلن عن انتهاج الخيار الغالث ما بين السلطة 
والمعارضة المسلحة الذي يتجلى في الخيار الديمقراطي؛ لكن جرى 
اعتمال رياض الترك والعديد من أعضاء حزبه. كما لوحق أعضاء 
0 عسل الشيوعي» التي لم تنضم إلى «التجمع) وتم اعتقالهم؛ 

0 سنت أيضا حجملة اعتقالاات وأسعة عاد الإخوان المسسلمين 
ا بحقهم (القانون 44) الذي يقضي بإنزال عقوبة الإعدام 
منها خخطيا تعلال شير :واجد» وقد ابعدى القنانون الموقوفين من 
الاستفادة منه؛؟ وطبيّهت سياسة «الذراع الطويلة) بحق المعارضين في 
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الذي فشلت محاولة اغتياله فقّلت زوجته بيان الطنطاوي بدلا 
منهء كما جرى اغتيال صلاح, الدين البيطار في فرنسا أحد 
مؤسسسي (حزب البعث») لبصضبوضا عندما اسبي 0 ل من 
ناريس أطلق عليه فسا والإحياء العرمى»7” © .واغفيل أيضا 
العديد من الصحافيين اللبنانيين المعارضين في بيروت كسليم اللوزي 
ورياض طه وغيرهما. 


حاول «المؤتمر القطري السابع) الذي عقد ما بين ؟١؟‏ كانون الأول/ 
ديسمبر ١9175‏ "5 كانون ثاني/ يناير ١5٠‏ الاعتراف بداخلية 
الأزمة على أساس أنها أزمة سياسية واجتماعية واقتصادية ثم أَقَدِ 
الؤمر فن,نهاية أعمالة :يضرورة وتكتيف: اكملة آمنيا وسياشيا لتصقية 
عضانة الككران الملمينالفعناء على ير تكرافيا :فى الدولة 
وامجتمع08؛ مع الإقرار بممارسات سلبية داتمل الحرب والدولة 
والمجتمع أدّت إلى اختناقات معاشية واسعة وفجوة كبيرة في توزيع 
الثروة وبروز طبقة جديدة فى امجتمع ذات ثراء وجشع كبيرين» مت 
كالطفيليات في ظل خطة التدمية لقانت تطبيقها"” 2 وحاول 
الاسك أرض] شك .كرنة جتديدة ركنيها هذه امزة أنهاد جامعي 
ومح ل ور ف ارت الكسمء تلفاً لحكومة 
محمد الحلبي التي كانت قد التأمت قّ "٠‏ أذار/ مارس 1/8 ١‏ 
ولم يمض على تسلمه عامان: في مؤشر على القيام بتغييرات 
إصلاحية هيكلية عقب الاحتجاجات الشعبية المتزايدة. وقد تلا 
تشكيل حكومة الكسم هذه الاستفتاء الغاني الذي مدق الاسق 
رقنا لولاية كائمة يتسبعة 515201 وذلك 85 م شباط/ فبراير 
4 ؛ لكن كل هذه التعديلات والتغييرات لم تفلح في وقف 
موجة العنف الي تصاعدت وتيرتها بشكل حاد | إلى أن خمّت أو 
كادت تنتي , تماما يعد قصض ملينة حمأه في شباط/ فبراير ١59/5‏ 


بشكل عنيف أدى إلى مقتل عدد كبير من المدنيين ترأوح عددهم ما 

لله وء.ءه| معظمهم من سكان حماه نفسها حيث 
مسحت وسُوّيت بالأرض أحياءٌ برمّتها. وقد احتاج الأمر اك تور 
علدردة لإزالة الركام عن مديلة أريلت: معالها والكاميل 77" زفق اي 
الأسد لعن بلا الحسم على قاعدة نابليون عندما أريعا" اد 
جنرالاته عام ١8٠١‏ لإخماد انتفاضة فيندي فنصحه قائلاً: «عليك 
بحرق اثتتين أو ثلاث من أسوأ البلدات سلوكاأ»؛ فقد علمته التجربة 
أن «المسوة الفادحة الشاملهة هي أكشر الطرائق اتعيبالية 8 هذه 
الفزرو ته فاضم يحت :لس إنبنانا وهلي قلي ربكل الدولة أن 
يكون 7 راسه)2 0 ؟. ولذلك قرر تخاصرة مدينة حماه وقصفها 
بالطائرات في شباط /فبراير ١95‏ وتهديم أحيائها السكنية والمدئية 
نما أدى إلى مقتل عدد كيير من المدنيين(” "؟. 


ترافق ذلك مع حملة اعتقالات عشوائية شملت كافة المدن 
السورية اعتّقل خلالها الآلاف من الناشطين والمعارضين وحتى 
المؤيدين»: بل حتى «المشتبه) بتأييدهم» وغصّت السجون بهم 
حيث حكم عليهم بالسجن لفترات اديدة تعداء بجاوزت في 
معدلها الوسطى السنوات العشر» كل ذلك كان له انعكاسات 
بالغة السلبية على المجتمع السوريء» الذي ما استطاع تجاوز حدود 
هذه «الكارثة الوطنية)9 © التى وصفها أحد الكتّاب السوريين 
ببراعة بأنها بمثابة «انتصار للسلطة على مجتمعها فى حربها 
فووا" 1 بونارهى مله تخوض بعري :فيد مراظيها (الطررلة 
الاستئصالية التي اتبعتها السلطة في تعاملها مع الإسلاميين على 
وجه لصوم خلفت ندوبا لا تندمل لهذا التيار العريض الذي 
ظل أبناؤه مقطوعي الصلة عن العالم الخارجي لسنوات طويلة؛ 
ومع تعرتة: !| ار عن التعذيب والقهر الجسدي والنفسي الذي 


الفصل الخامس: تحدّي الإسلام السياسي اس 


أخضعوا له, فإن ذلك أعطى مفعولا' تأديبياً دائما أاستمر أثره 
حتى اليوم؛ ولذلك تجحد الشباب او الاجيال الجديدة التى ات 
عقب «أزمة الثمانينات؛: كما أصبح يُطلق عليهاء وخصوصاً 
أولكك الذين يحملون توجهات دينية أو أنهم ملتزمون إسلاميا 
يتصفون بأنهم يمتلكرن حرصا بدائيا على سلامتهم الشخصية 
أو 59 5 إنه تجنبٌ يرقى إلى مرتبة (فوبيا0” رادعة 
للعمل السياسي أو أي شيء يمكن أن يقود إليه. 


هذا ما يمكن أن نقرأه ونتابعه فيما بعد كاعد أهم النتائج السباسية 
والمجتمعية للصدام العنيض الذي حدث بين الإخوان المسلمين 
وأجهزة أده الووي 1 والذي كان من تداعياته شرخ عميق 
بين أجنحة الإخوان المسلمين أنفسهم: كل يحمّل الآخر مسؤولية 
الدخول في «مواجهة غير متكافعة) مع السلطة» وكان الرئيس 
حافظ الأسد ذكياً بما فيه الكفاية ليستفيد من هذه التناقضات 
ويلعب فيها؛ فقد ميّز الأسد نفسشه في ١١‏ كانون لد ل 
9 بين أولك «الذين يسيئون إلى الدين باسم الدين؛ فمنهم 
عناصر مسْلَّلَة غير واعية بما يحمل سلوكها من ضرر لدينها 
ودنياها؛ وعناصر مضلّلة تعى ما تفعل» وترتبط تحركاتها المشبوهة 
بأغراض كامب ديفيد)7” 2, 


كما أنه فق فى خطاب علنى له بين الإخخوان المسلمين والمسلمين 
انين والنين يتتكلوة قطاعا واننها :ميقا فى .راذنا «سعحفون 
منا شديد الرعاية)7!'؟, وذلك فى محاولة 5-6 التأييد الشعبي 
الذي رما يحظى به الإحوان السليون من قواعدهم المتديتة 
وا محافظة. 
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حدث اضطرابٌ داخل الإخوان المسلمين نتيجة العنف الأعمى 
الذي مورس من قبل السلطة؛ ذلك أنهم لم يكونوا قد توقعوا 
حدوث ذلك فحسبء وإنما اعتبروا أن ذلك ربما يرتدٌ سلباً على 
الدولة نفسها من خلال انقسام نخبتها وهو ما لم يحدث أبدأ؛ 
وانعكس الاضطراب في المواقف السياسية المتبايئة لقادة الإخوان 
الذي بدا أن تنظيم «الطليعة المقاتلة) أصبح يقوده إلى مواقف 
تصعيدية تدريجاً. وظهر الانقسام جلياً بين الأطراف الثلاثة: 
التنظيم العام للإخوان المسلمين الذي اخختار عدنان سعد الدين 
مراقبا عاما له فى عام 4١91/5‏ وجماعة دمشق التى ما زالت 
واقعة تحت تأر عصام العطار الذي أصبح يقودها من الخارج .- 
كما قلنا؛ وتنظيم «الطليعة المقاتلة). وبعد نقاشات وحوارات 
واتهامات علنية وسرية توصلت الأطراف الثلاثة عام ١58٠١‏ إلى 
قيادة مشتركة يمدّل كل طرف فيها أربعة مثلين» وجرى اخثيار 
حسن هويدي من دير الزور مراقبا عاما جديداء وضمت القيادة 
المشتر كة سعيد حوى من حماة» وعلي البيانوني من حلبء 
وعدنان سعد الدين الذي أصبح نائباً للمراقب العامء ومُكّلتَ 
«الطليعة المقاتلة4 بعدنان عملة الذي كان احد انشط رموز 
الطليعة المقاتلة0''©. وقد وقّع الثلائة على ما يُسمّى «بيان الثورة 
الإسلامية في سورية ومنهاجها» الذي حمل النظام مسؤولية 
«المأساة)ع وأعلة الوصول إل «نقطة اللاعودة) معه وعدم المهادنة 
أو (إلقاء السلاح) حتى ينهار النظاه2'', وبدأ بنسج تحالفات مع 
النظامين العراقي والآردني مما دفع عدنان عمّلة إلى رفض هذه 
اللقاءات التي أسفرت عن تأسيس ما يُسمّى «التحالف الوطني 
لتحرير سورية» فى ١١‏ آذار/مارس 2١9/87‏ واعتبر أن ذلك تعاون 
مع (الجاهاية الكو رقت فاضعلان التنظيم العام قرارً بنفصل 
عقلة الذي لم يُعلن إلا بعد أحداث حماه المأساوية في عام 
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5 وهو ما تحلق بلبلة حول مسؤولية الإخوان كتنظيم عن 
توريط قواعدهم فى متازلة غير متكافئة؛ وعلى ذلك» فهم 
دصرت :دوم بالقران الفرني الممجمل الذي انفده تطين 
«الطليعة) بعيدا عن مشورتهم. 


وصل الشقاق داخل قيادة الإخوان إلى مرحلة الذروة في عام 
5 في صراع على زعامة التنظيم بين عدنان سعد الدين 
الموجود في العراق الذي يعارض أي شكل من أشكال 
اللفاوضات مع النظامء ويين الشيخ عبد الفتاح أبو غدة من حلب 
الذي كان يرى أن «الحوار هو الوسيلة الأساس التي من شأنها 
تحقيق الغاية المرجوة)2'”0): ثم أسفرت الصراعات داخل مجلس 
شورى الجماعة على اخمتيار منير الغضبان'؟ من منطقة التل 
القريبة من دمشق رافيا عاما ديد لكن ذلك لم يحسم 
الخلافات التي تصاعدت وانتهت بتشكيل مجلسين للشورى كل 
واحد منهما يشكك في شرحية الأعن الأول وراسه عديات. سعد 
الدين» والآخر المدعوم من التنظيم العالمي للإخوان يراسه عبد 
الفتاح أبو غدة الذي تبنى سياسة التهدئة» في حين عبّر سعد 
الذي عن تننقى. وخاصة: انلدي 


ثم دحل الجناحان المحسوب أحدهما على النظام العراقي والآخر 
على السعودية في صدام مباشر بعد غزو صدَّام حسين الكويت 
8 أب/ أغسطس | أساض المت فازداد الانقسام بعل استمالة المراقب 
العام و عدةع وجرى انتحّاب علي صدر الدين البيانوني مراقباً 
عاماً جديداً الذي ما زال فى موقعه حتى الان. 


لم 3 بعد ذلك 1 عاد التي عر بين البمانوني 
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الإخوان المسلمين كحزب سياسي وعودة قيادته» بينما اتبع النظام 
5 السوري أستلواف العفو الفردي والمفاوضة على عودة 
عدد من الأشخاص كأفراد وليس كقيادات في الإخوان المسلمين 
كما حصل مع عودة المراقب العام السابق الشيخ عيد الفتاح أبو 
غدة في نهاية عام 4١956‏ إذ فشلت كل الوساطات الفردية 
والحزبية الإقليمية في تسوية ملف الإخوان كحركة سياسية 
إسلامية في سورية. 


إن التشدد الدى قاده النظام ضد عودة الإخوان ومصالحتهم فنك 
نهاية الثمانينيات وحتى الوقت الحاضر انعكس تشدداً أيضاً على 
أرض الواقع مع استمرار العمل بالقانون رقم /53/» وإن كان تنفيذ 
حكم الإعدام قد جمٌّد لحساب الحكم بسنوات تربو على عشر 
سئين وتصل إلى أربع عشرة سنة كما حدث مع العديد من 
الأشخاص الذين تتهمهم السلطة بالانتساب إلى جماعة الإخوان 
المسلمين لحمل 1505) : 


عقب 0 الرئيسن؛ حافظطل الأسد 3 حزيرات ل 1 ا 


ا ادب 9 
النقاس رغم ترا كم القضايا الاجتماعية والإنسانية والعائلية داخله 
وجرت إدارته من زاوية أمنية فتقط وهو ما ولد كما ذكرنا قبلا 
ب حساشية مفرطة لذ الأجبال الجديدة وس القدقنة الدارضة 
من المعتقل حديئاً تجاه العمل فى السياسة أو لعب دور ما فيها. 


استقدٌ المشهد الإسلامى فى سورية بعد ذلك على عددٍ من علماء 
الدين الذين احتفظوا بعلاقة جيدة بالنظام ولهم تأثير مناطقي على 
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ويمكن لعن ذلك مق عدد المساحد أو عدد الذين يرتادونها؛ لكن 
كل ذلك ليس مرتبطا بالضرورة بتسييس الدين بقدر همأ هو تعبير 
عن ملء الفراع الروحي الناجم عن سئين طويلة من الاستبداد 
السياسي وإغلاق كل امجالات الحيوية للمجتمع من حيث البادرة 
التعبير؛ فقد نجح النظام السوري في احتواء رموزه الظاهرة بشكل 
كبيرء وعبر سلسلة من الخطوات المدروسة بعناية. 


لقد انتهى الإخوان المسلمون إلى قيادة في الخارج غير مؤثّرة فى 
الداخل» حيث انتهوا إلى عدد من الأفراد يخافون التصريح أو حتى 
لح لى انتمائهم الى هذه «(الجماعة امعظورة ة). ور 0 
نقاق رت العد لسياسية 38 فيه ل ا 5 
أشكاله وتأييدهم لدأ «الدولة المدنية)2'0 ثم إصدارهم برنامجهم 
السياسى الذي يُعد (فَفَرَةٌ نوعية) على همستوىق خطاب الخحركة 


- 


وأدائها؛ فإن ذلك كله لم ينعكس على طريقة تعامل السلطة معهم. 


فالميثاق يتحدث عمّا يسميه «الدولة الحديئة) الخ (اضى دولة 
تعاقدية؛ ينبئق العقد فيها من إرادة واعية حرة بين الحاكم 
والمحكوم. والصيغة التعاقدية للدولة هى إحدى عطاءات الشريعة 
الإسلامية للحضارة الإنسانية). كما أن «الدولة الحديثة دولة 
هوٌ سسية) تعوم على (المؤسسة) من قاعغدةٌ الهرم إلى فمعه. كما 
تقوم على الفصل بين السلطات» وتاكيد استقلاليتهاء فلا مجال 
2 الدولة الحديئة لهيمنة فرد أو سلطة أو حزب» على مرافق 
الدولة أو ابتلاعها. وفى الدولة الحديثة تعلو سيادة القانون» ويتقدم 
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أمن المجتمع على أمن السلطة؛ ولا تحل فيها حالة الطوارئ 
مكان الأصل الطبيغى من سيادة العانونة. 


ويضيف الميئاق: أن «الدولة الحديثة» هي دولة (تداولية)» وتكون 
صناديق الاقتراع الحر والنزيه أساساً لتداول السلطة بين أبناء الوطن 
أجمعين.كما أنها دولة تعددية, تتباين فيها الرؤى. وتتعدد 
الاجتهادات» وتختلف المواقف» وتقوم فيها قوى المعارضة السياسية: 
ومؤسسات المجتمع المدني» بدور المراقب والمسدّدء حتى لا تنجرف 
الدولة إلى دائرة الاستبداد أو مستنقع الفسادء مؤكدة الحق المتكانء 
للجميع؛ في الاستفادة من إمكانات الدولة في توضيح مواقفهم 
والانتصار لرؤاهم وطرح برامجهم) »و(ابنبد (العدف»6 من وسائلها 
وترى فى الحلول الأمقية لمشكلات (الدولة واججتمع) وفي عنف 
السلطة التنفيذية مدخلا من مداخل الفساد», 


تلحظ هنا تحولا راضحا ف خطات واللركة الإسلامية السوزيةة 
الأبره على العم تن بها يتلق شير ليا عدا عقر اطية والعنارل 
الحلمن غلى السلطةء والأقفال إلى العمل سرب ساس ملي 
ذي خحلفية أو مرجعية «إسلامية) كما هى حال الأحزاب الح 
الديموقراطية فى أوروبا. 1 


وهذه تحطوة بالغة الأهمية لتشجيع الحركة الإسلامية الأبرز على 
الانخراط في عملية التحول الديمقراطي» ولعل دخول الحركة في 
التحالفات الساسة مع المعارضة السياسية الداخلية ضمن إعلان 
«دمشق)؛ ثم تحالفها مع نائب رئيس الجمهورية الآسبق عبدالحليم 
خدام لتشكيل (جبهة الخلاص» يُظهر مدى براغماتية الحركة في 
تحالفاتها السياسية من أجل ضمان وجودها على الساحة السياسية 
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وضمان امتلاكها لدور سياسي في حال حدوث تغيرات سياسية 


دراماتيكية ففي المستقبل. 


حافظت السلطة السورية على السيطرة بقوة على موقع مفتي 
الجمهورية؛ فبعد وفاة الشيخ أحمد كفتارو الذي استطاع بناء 
مؤسسته الشخصية العى حملت اسمه ونشطت على المستوى 
التبشيري والدعوي» عيّنت السلطة الدكتور أحمد حسون من 
حلب؛ كاسرة بذلك التقليد الذي يقضى باختيار المفتى من 
العائلاك التقليذية الوثرة تق مذوعة دفقيق. وقك العيت تصريحاتة 
السياسية الشديدة الممالأة دوراً في فقدان صدقيته إلى حدّ بعيد 
داخل شرائح كبيرة من امجتمع السوري» آخرها على سبيل المثال 
تكبيية الشكاب الرئيس شار الأسد لولااية دستورية ثانية في أيار/ 
مايو /ا1. 9٠‏ بأنها «بيعة شبيهة ببيعة الرسول)0' '©؛ لكن رغم ذلك 
يُحسب له موقفه الجريء والإصلاحي في ما يتعلق بالدفاع عن 
قضايا المرأة وحقها فى منحها حق الجنسية لأولادها وموقفه تجاه ما 
يعرف بجرائم الشرف7١"2,‏ 


أما بالنسبة إلى علاقات المؤسسات الدينية الموجودة في داخل 2 
سورية بمؤسسات السلطة القتلفة) فإن ضور الديني ينحصر 85 
الجانئب التعليمي والدعري» وكلا الحقلين تشرف عليهما وزارة 
الأوقاف التي يجري تعيين وزيرها بدقة 0 فيعد وفاة عبد 

ايد الطرابلسي الذي كان سابقا أحد ناشطي الإخوان ومن 
زعمائهم الراديكاليين» جرى تعيين مط من الوزراء التكنوقراط كبر 
من كوتهم ذوري مرجعية دينية أو فِقهية مؤثّرة وال اججعمع 
السوري» فكل من محمد زيادة وميحمد زياد الأيوبي ووزير 
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الأوقاف اخالي عماك 5 ورالم إدارية داحل الوزارة ولم يعهد ليها 
حصور دينى أو سياسي مؤئر. 


لكن تأثير المؤسسات الدينية يمكن فياسه بمتابعة مؤسسات التعليم 
الشرعي ادر على طول البلاد وعرضها؛ فالثانويات الشرعية 
تتبع إدارياً وزارة الأوقاف التي تنفق عليهاء وتحدد مناهج العلوم 
الشرعية فيهاء وقد تأسست منذ عام ١917/١‏ وانسعث في كافة 
المناطق السوريةء والملاحظ أن عدد طلابها في تزايد اي 09 
مما اقتضى الحاجة إلى تاسيس ماحل خبط جرعي متوسط 
وغتلياة وفنن: أبوق المعاهد مجمّع أبي النور الإسلامي الذي كان 
يشرف عليه المفتي الأسيق حي كفتارو ويشتمل على كلية 
لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها من الدارسين غير العرب 
للغلوم الشرعية م وهو فرع شريك للجامعة الإسلامية في 
أم دَرمآاق: بالسودان800 ومن نين المعاهد أيضا (معهد الفتح 
الإسلامي) الذي يشكل فرعا لجامعة الأزهر فى ميق ويديره 
مفتي دمشق عبد الفتاح البزم» ويشتمل على ثلاث مراحل: الأولى 
الدراسات الشرعية الإعدادية والثانوية؛ والثانية المرحلة الجامعية 
الإسلامية؛ والثالغة مرحلة الدراسات العليا. ويوجد في المجمع 
معهد تأهيلي لتعليم اللغة العربية لمدة سنتين» وذلك لتأصيل طلبة 
العلوم الشرعية لغير الناطقين بها» وقد 5 عدد طلاب المعهد عام 
4 همايقارب 5١8‏ طالب من 4" جنسية40”"). 


لا تعترف الجامعات السورية بمعظم الشهادات العليا التى تصدرها 
هذه المعاهد هد الشرعية؛ وعندما حاولت الحكومة السورية في عام 
57 تنظيم التعليم الشرعي عبر إجبار طلابه إكمال مرحلة 
التعليم الاسياضى وبيعدها يُسمح لهم بدخول المدارس الشرعية: أثار 
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الإجراء حفيظة عدد من رجال الدين البارزين والمؤثّرين فوقّع 78 
منهم رسالة إلى الرئيس السوري يتهمون فيها وزارة التربية بوضع 
خطة «تآمرية» وومرسومة تستهدف تجفيف روافد الثانويات 
الشرعية ثم القضاء عليها؛, كما انتقدت الرسالة «المدارس 
المختلطة)؛ ولمحوا ايضا في إشارة مبطثة «إلى ان الحوزات 
الشيعية ماضية في تجاهل التعميم ومصرّة على 6 الاستجابة له 
ودار الضويفات البقاضة والمذارسن العقيرية الأجنبية والأمير كه 
والفرنسية والبا كستانية) ماضية فى مناهجها الخاصة بها وابالييه] 
يننا 
أحدثت الرسالة صدىٌ قوياء خصوضا أن الموقعين عليها كانوا أكثر 
علماء الدين حضوراً وتأثيرا في سورية فمنهم محمد سعيد رمضان 
البوطي الذي كان ديا نين ال تعن حافظ: الاساكة وصادح كفتارر 
بجل المفتي الراحل اخمد كفتارو ومدير مجمّع أبي النور حلفا 
51 ووزير الأوقاف السابق محمد الخطيب؛ والشيوخ صادق 
حبنكة وعبد الرزاق الحلبي, ومحمد كريم راجح شيخ القراء كما 
يلعب» ووهبة ة الزحيلي الأستاذ 2 كلية الشريعة ‏ جامعة دمشق ‏ 
راضافة الرفاعي خطيب جامع الرفاعي في منطقة كفرسوسة والذي 
يمتلك تأثيراً واسعاً داخل المجتمع الدمشقي وغيرهم. 


بعد إعلان الرسالة الموقّعة اجتمع الرئيس بشّار الأسد بوفد منهم 
ضمٌ الشيخ أسامة الرفاعي» والدكتور البوطيء. ومفتي الجمهورية 
أحمد حسون؛ يانم على الفور بحل الموضوع والعودة إلى 
المنهاج الموحد تحت إشراف الحكومة” ©. 

أظهرت هذه الحادثة مدى التأثير الذى أصبح يتحلى به علماء 
الدين داحل المجتمع السوري» ومدى حساسية الحكومة السورية 
نُجاه الاصطدام مع هذا التيار؛ يل المحاولة ما أمكن لاحتوائه 
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واستيعابه. ومن هنا إِتَُحْذْ عدد من الخطوات مثل تأسيس كلية 
للشريعة في حلبء» وتأسيس مصارف إسلامية منها بنك الشام؛ 
وبنك سورية الدولي الإسلامي؛ وبنك البركة» ويبلغ رأسمال كل 
واحد منها نحو مئة مليون دولار أمي رك ) أي ثلاثة أضعاف الحد 
القانوني الذي وضع للمصارف غير الا 01 فضلا ع 
معاهد تحفيظ القران التي تنتشر في معظم المساجد السورية 
ويُطلق عليها اسم (معاهد الأسد لتحفيظ القرآن). 


وتشهد ( كلية الشريعة) في جامعة دمشق إقبالاً متزايداً عليها من 
الطلبة؛ إذ تضم 75.07 طلاب (بينهم 8819" طالبة) من أصل 
8 طالباً في الجامعة» وتخرج هذه الكلية أكثر من 50٠‏ طالباً 
سنويا» فضلا عن ذلك فقد بلغ عدد المساجد الموجودة فى 
سورية أكقر عن :6 الأ مسح ها أن عضوالي 117 من 
السوريمن ب يشا ركون في هنالاة ال 27 وعلى المسعوى 
النسوي» تنشط «القبيسيات») بشبه غطاء رسمي لمكا شبكة 
ذات تأثير دينى كبير9”"©؛ لكن هذا الإقيال المتزايد على الممارسة 
الدينية لا يمكن تفسيره أصولياً أو سياسياً بقدر ما هو تعبير عن 
حاجة روحية في منطقة تعد منبع الأديان وتأثير الأديان فيها دائما 
ما يكون طاغياً؛ وفي ظل انغلاق سياسي واجتماعي وثقافي فإنه 
علينا أن نتوقع تزايدا في أعداد الذين يلتزمون الممارسة الدينية. 


بعد الغزو الأميركى للعراق فى آذار/مارس ٠٠١١+‏ شهدت سورية 
عدداً من عيليات العنف التي استهدفت ممقارٌ رسمية ومباني 
لستتارات الأحسية فيها كان أشهرها استهداف مبنى الإذاعة 
والتلفزيون في حزيران /يونيو "١٠٠7»؛‏ ومقر السفارة الأميركية في 
ع 450 اتوبيك اضيرة الأمن السورية عندا مد المتطرفين 
الإسلاميين المحسوبين على «نظام القاعدة» بالقيام بها واتخذت عدداً 
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وسيب الع اي 0 يه وجعلها 
وعدم فتح المساجد بين اوقات الصصلاة وعدم ركم صوت المؤذن ف 
الدينية» وخفض عدد دروس القران من كونها يومية إلى إجرائها مرة 
و 7 فى ا إضافة : إلى 0 قبول أى تيرعات مألية ة أو 
سيو 3 كما جرى لو حيد خخطية الجمعة للحديت عن 9و سطية 
الإسلام واعتداله, وحض الآباء على تحصين أبنائهم ضد 
التكفيريين؛؛ وذلك «بغية توعية الشباب وتجنيبهم الانزلاق في 
التيارات الفكرية المتطرفة)49), 


لكن المراقب البح انضنا تحولا فى الطاب السياسى ل «(حزب 
البعث6 نفسه الذي نشا كحزب علماني بانجاه الاقعراب من 
التيارات الإسلامية؛ ففضلا عن تحالفاته السياسية مع وحركة 
حماس» الإسلامية الفلسطينية و«حزب اللّه اللبنانئى يحتفظ 
بعلاقات ممتازة 3 وحزب العدالة والتنمية) التر كي 507 العمل 
الإسلامي) في الأردن وغيرها من الاحزاب الإسلامية التي ا 
يخرج يبعضها مثل حماسا ووجبهة العمل الإسلامي) الأردئية عن 
أكونها فروعا قطرية للتنظيم العالمى للإخوان المسلمين؛ لكنه يحظر 
اي انتماء إل الإحوان المسلمين السورين. 


كما أن الخرب أصبح يحتفل بالأعياد الإسلامية كذكرى ميلاد 
الرسول2”؟: وغالباً ما صار يردد ضرورة التحالف القومي ‏ 
الإسلامى «مجابهة الضغوط الخارجية)0؟6, 


الللطة والاستخيارات في سورية فض 


لا تخرج هذه السياسات على كونها جزءاً من استراتيجية الاحتواء 
التي مارسها النظام السوري منذ عقودء والتي يستهدف من خلالها 
5-5 الشرعية عبر التقرب إلى أ كثر التيارات جماهيرية وحضوررا 
وفي الوقت نفسهء استثمار ذلك بما يؤمّن عدم تكرار عردة 
الإخوان المسلمين ذاتهم أو مطاليهم السياسية؛ ولكن بشكل جديد. 
إنها استراتيجية البقاء عبر بناء التحالفات المفيدة لتجنب التأثيرات 
غير المفيدة والمتوقعة في كل حين. 


وتبدو السياسة ذاتها متبعة في التعامل مع الأقليات الدينية الأخرى 
الموجودة في سورية؛ فمن المعروف أن ل 
طائفي ومذهبي وإثني كبير» وهو ما أثر إلى حدّ بعيد على طبيعة 
السلطة الحاكمة وتوازناتها التي حاولت باستمرار كسب ود 
الأقليات لمختلفة» أو على الأقل عدم الدخول في صدام مباشر معها. 
لذلك» لم تشهد سورية صراعات طائفية محتدمة على نحو ما 
شهده لبنان جار سورية القريب ‏ على سبيل المثال # خلال سِنيٌ 
الحرب الأهلية. فاحتفظت العلاقة بين الطوائف السورية وخاصة 
الطلمة والسبحية بعلالة جيدة رده الاحتر ام رالود التباذل: 
وتدعم السلطة السياسية باستمرار سياسة الحوار الإسلامي 5 
المسيحي وتعقد لذلك الكثير من المؤتمرات والندوات ضمن ما 
يُسمّى مفهوم «الوحدة الوطنية). 


خلاصة 

ا 1 ل مسرو شما 5 بقائه في السلطة؛ وعلى 
الرغم من أن لا وجود نطاب سياسي مواز يحاول استثمار الدين 
بشكل صريح وواضح كما حصل في أكثر من بلد عربي مثل 
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مصر والجزائر والعراق خلال فترة وجود الرئيس العراقي الاسبق 
صدام حسين في الحكم فإن المواقف والعصريحات السياسية 
صريحاً من استثمار المشاعر الدينية وهذا ما برز بشكل واضح 
خلال أزمة الرسوم الداتماركية على سبيل المثال. 


ويمكن القول إن هذا الخنطاب هو بشكل ما امجراف وراء عودة 
المظاهر الدينية بقوة إلى المجتمع السوري سواءٌ لدى الأجيال المتقدمة 
في السن أو الأجيال الشابة التي لم تجد أمامها حياة سياسية 
وتخوخة لمارية الفقتاط السياسيى» هل بوجدت غرارة الخطوطظل 
الحمراء التي تمنع النشاط الاجتماعي» بالتالي وجدت نفسها عرضة 
للتأثر إلى حدّ بعيد بالخطاب الدينى بدرجاته الختلفة. 


وإن كانت هذه المظاهر كما قلنا لا تعني بالطيزورة خطيورا طاغيا 
للإسلام السياسي في سورية وععلى رأسهم الإخموان المسلمون؛ 
فالقمع الشديد الذي تعرض له أعضاؤها يمنع الأجيال الشابة من 
التفكير ني الانضمام إلى هذه الحركةق ولا يُتوقع قريب أن ) يماح 
النظام السياسي السوري بتسوية وضع الحركة داخلياً أو السماح 
بعودتها لا سما مع اشتداد الضغوط الخارجية على سورية مما 
يجعل العام يقسر أي خحطوة بانجاه المصاكحة وكأنها تعني تنازلا 
سياسياً كبيراً. لذلك» فإن الوضع الداخملى بالنسبة إلى الإسلام 
السياسى سيشهد حالة من الاستقرار النسبى على ما كانت عليه 
الخال خلال العقود الثلاثة السابقة دون أن يمنع ذلك ظهور بعض 
الجماعات الأصولية والسلفية المتطرفة التى ريما تقوم ببعض 
العمليات المسلحة فى فترات متباعدة؛ لكن و أن يكون لها أي 
ا سياسي أو اجتماعي. 
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لدءه50 لههة علائلو2 :ماع18 علسداو1 ,كمتسجومت رروء»م[ لزبروم 


ر25035 15117 17ولآ 0<!00) ,53118 0110191393 عأهآ مز عوووقع 
.(1990 ,ب54ل] 

انظر: عبد الجبار حسن الجبوري؛ الأحزاب والجمعيات السياسية في 

القطر السوري من أواخر القرن التاسع عشر إلى سنة 1588 

إبغداد: دار الحرية للطباعة» ٠م3١))»‏ ص4١‏ 0 .١5‏ 

تع لبا تاعبط دعل لطلعتاتله2 0لا عأع16[مع10 ,نتعوووزع معجووزاول 


.(1980 ,عذلمعء 2152تطءة كتاملك>ا تعنطزةءط ) ممعتروة 


وصدر الكتاب بالعربية؛ انظر: يرهانس رايسنر الحركات الإسلامية في 
سورية: من الاربعينيات وحتى نهاية عهد الشية: ي) ترجمة محمد 
إبراهيم الأتاسي» (بيروت: رياض الريس للكتب والنشرء )5٠6٠١8‏ 
صم .١١‏ وستعتمد على الطبعة العربية. 
ا مرجع تقسهع ص 06 
للمزيد حول دور العائلات الدمشقية أو ما يُسمّى «أبناء المدن» فى الوعى 
السياسى القومي المبكر لا غنى عن كتاب فيليب خوري 5.رائة8م 
آله كعناتاه2 عذط]! :توأ لةضمنهم طوعة لتقة وع[أطقامم موطئنا ,لإجنام تي[ 
.(1983 رؤقةع2 ارالود زولا ععلط دروت ) ,1860-1920 5تءكةسدن] 
تعدف مجلة «التمدث الإسلامى) نفسها على أنها «مجلة إسلامية 
اجتماعية أدبية تربوية أسبوعية تصدر عن جمعية التمدن الإسلامية؛ 
ويرأس تحريرها أحمد مظهر العظمة؛ أما المدير المسؤول فهو محمد كمال 
الخطيب» وقد احتوت امجلة فى أعدادها الختلفة على مقالات محمد كرد 
على و عبد الرحمن الشفييدر ولطفي الخفار ومعروف الدواليبي وغيرهم؛ 
ويحتفظ الكاتب فى أرشيفه الخاص بأعداد من امجلة. 
الحبيب الجنحاني: (الصحوة الإسلامية فى بلاد الشام: مثال سورية)»؛ في: 
الحركات الإسلامية المعاصرة فى الوطن العربى, مجموعة من الباحثين 
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(منعدى العالم الثالث: مكعب الشرق الأوسط؛ جامعة الأثم التحدة) 
(بيروت: مركز دراسات الوحدة العريية» ا 9م34 ١)»؛‏ صخ .١١‏ 
للمزيد حول هذه الجمعيات وعددها ونشاطها ودورها فى هذه الفترة 
انظر: عبد الجبار حسن الجبوريء الأحزاب والجمعيات السياسية في 
القطر السوري» م سء ص ١5١‏ - 505. 

يوهانس رايستر؛ الخركات الإسلامية في سورية.» ص .٠١‏ 

حول كامل القصاب رشخصيته ودوره؛ انظر: 

جة/ا؟-2051 1ه اناد لم :قعج5 م5 عاوعساك عط1' ,عامعك5 عاعصوم 


بك5ع+2 لودع زولا عأدلا :ممما نترع بج[ بجعل8) ,مزلم طوئم 
.(1987 


يوهانس رايسترء الخجركات الإسلامية ف سورية, ص 177 
النظطر: غ118 :5120091 لالعمعءظط عط لان وموك ,نمطا وناأطم 


1986 ,لمتععمعط) 1920-1945 (ردتلهممعغهلة طمعم [1ه ىع ]1ازامط 
85 اعأمقطء 
يوهانس رايسنر» الحركات الإسلامية فى سورية» ص .58١١ ١9١‏ 
المرجع نفسهء ص9؟١ .١77-‏ 
محمد جمال باروت» وجماعة الإنخحوان المسلمين في سورية: أصول 
وتعرجات الصراع بين المدرستين التقليدية والراديكاليةة) في: موسوعة 
الأحزاب والحركات والجماعات الإملامية؛ تحرير د. فيصل دراج؛ 
ومحمد جمال باروت» مشروع نشأة الحزب السياسبي وتطوره ومصائره 
في الوطن العربي في القرن العشرين (دمشق: المركز العربي للدراسات 
الاستراتيجية» طاى ٠٠٠٠١‏ ج1). صهه7 اله 1, 
عن التنظيم الهيكلي لجماعة الإخوان المسلمين» انظر الكتاب المرجعي: 
ريتشارد ب. ميتشلء الإخوان المسلصون؛ ترجمة محمود أبو السعود, 
)١5919(‏ ص37 ١‏ وما بعدها. 
ولد مصطفى السباعي في خمص عام »١5155‏ وأنهى تعليمه المدرسي 
فيها عام ١٠191غ‏ وعن طريق والده الذي كان إمام جمعية في حمص 
اتصل بأوساط علماء الدين وأصبح ينوب عن والده أحيانا في خخطبة 
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16) 


مض 


الجمعةء وفي عام ١57+‏ سافر إلى القاهرة للدراسة في الأزهر وقد نال 
درجة الدكتوراه عام .١5545‏ وكان عنوان رسالته السّنّة ومكانتها فى 
التشريع الإسلاميء وقد شارك في التظاهرات الطلابية ا معادية للاحتلال 
البريطاني في القاهرة فسجن ن أكشر من مرةء شارك في عام 4 في 
ا جمعية سرية في القاهرة لحابيد انتفاضة رشيد عالي الكيلاني 7 
العراق» وسجده الفرنسيون في سورية عام 1541 ثم في عام ؟155. 
5-53 ام في حمص ثم انتقل إلى والمعهد العربي الإسلامي) 7 

مشق عام +١9145‏ وقبل انتخابه مراقبا عاما جماعة الإخحوان المسلمين 
في سورية» كان سكرتير جمعية «شباب محمدا في حمص. فى صيف 
617 انتخب على رأس الهيئة التنفيذية لجماعة الإخوان المسلمين 
وتنازل في السنة نفسها عن منصب الراقب العام لجماعة الإخران 
المسلمين فى سورية إلى عصام العطار. كان له دور بارز فى الحياة 
الجامعية والعتمدة فين عام ١56٠‏ أستاذا بكلية الحقوق 5 
دمشق ثم أصبح عام ه96١‏ أول عميد لكلية الشريعة في الجامعة وقد 
نشر مؤلفات عديدة من أشهرها كتابه اشتراكية الإسلام, وفي عام 
5 تعرض لمحاولة اغتيال» وتوفي بعد مرض عضال في تشرين الأول/ 
أكتوبر .١5574‏ للمزيد حول ذلكء انظر: الحبيب الجنحاني» الصحوة 
الإسلامية في بلاد الشام: مثال سوريةء ص١٠ ١١‏ 11. ود. عبد 
اللّه سامي إبراهيم الدلال: الإسلاميون والديمقراطية في سورية: حصير 
وصريمء (القاهرة: مكتبة مدبولي» ط١ء‏ ا١٠٠)‏ ص9١‏ - 245 وراجع 
كتبه خاصة مذكراته التي دوّنها على شكل خراطر في: هكذا علمني 
الحياة (بيروت: المكتب الإسلامي: طهء »)١19410‏ وأيضأ: مصطفى 
السباعي؛ أتعلاقنا الاجتماعية (بيروت: المكتب الإسلامي؛ طه 
87( والمرأة بين الفقه والقانون (بيروت: المكتب الإسلامي» ط6. 
45 ). 


رضوات زيادة» المتقف ضد السلطة: حوارات «امجسمع المدني: في سورية 
(القاهرة: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان» 3 .)50١١٠‏ وانظر 


موللا أده 6ه لإلتد 4 بوتمزرة م15 عاوعبماك عط بعلوءة عاعصنةظ 
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2 رؤووع2 لإاالوزء 7زم لآ 216 :1.0000 بمع2 11 بعولط) ع ازلمظ طورمخ 
.(1987 ,مم 
وراجع مذكرات رئيس الوزراء الأسبق خالد العظم: (بيروت: الدار 
النحدة للنشرء طك/ 5629 ”؟ أجزاء). ومذاكرات أكرم الحوراني. 
(القاهرة» مكتبة مدبولي: ط١اء ٠٠٠١‏ و4 أجزاء). ونصوح بابيل؛ 
صحافة وسياسة: سورية في القرن العشرين» (بيروت: ط5ء؛ .)50٠١١‏ 
انظر: بوخاتين رايسنرء الحركات الإسلامية في سورية» ص075” - 
1١‏ وأيضاً: عبد الله حناء امجتمعان الأهلى والمدني في الدولة العربية 
الحديثة (دمشق: دار المدي» طااىء ))5٠٠١١1‏ ص43 -01؟. 
المرجع نفسهء ص85". وانظر: جوناثان أوين؛ أكرم الحوراني: دراسة 
حول السياسة السورية ما بين 894 184684 ترجمة وفاء 
الحوراني؛ (حمص: دار المعارف. ط١؛‏ /ا991١))‏ ص١17.‏ 
المرجع نفسه؛ ص89 ,55٠١-‏ 
محمد جمال باروت» جماعة الإخوان المسلمين في سورية» صل/مّرة 3 
وأيضاً: عبد الرحمن الحاج «ظواهر الإسلام السياسي وتياراته في 
سورية؛؛ في: معركة الإإصلاح في سورية؛ تحرير رضوان زيادة» (القاهرة: 
مركز القاهرة لدراسات -حقوق الإنسان؛ 90 :)5.١5‏ ص7١‏ - 
5 . 
يوهانس رايسنرء التركات الإسلامية في سورية؛» ص55١.‏ وللمزيد 
حول ذلكء» انظر: 
ع5 3520 بإعج1معء10 علصية!ذ1[» ,ععتإعصوطم1 8325 نا 
1991 ,32 .كأو/ا بارع «هتريزذ [ه وأكزتلةأة15 عط1 نع15تامء15ط 
-22.395-18 
محمد جمال ياروت» جماعة الاخوان المملمين فى سورية» ص١ 715‏ 
, وللمزيد حول فترة الانقلابات العسكرية المتتالية التي جرت في 
سورية؛ راجع: أندرو راثميلء؛ الحرب الخفية في الشسرق الأوسط 
(الصراع السري على سورية 1949 ))١1451‏ ترجمة عبد الكرم 


محفوض (دمشق: دار سلمية للكتاب» ا15١).‏ 
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راجع: مصطفى السباعي؛ اشتراكية الإسلام (دمشق: مطبعة جامعة 
دمشثق» ,)١555‏ 
محمد جمال باروت» جماعة الإخوان السلمين في سورية» ص4". 
دار جدل كبير داخخل النخبة السياسية فى سورية فى الفترة ما بين *45؟! 
ةعورل بدا الربجدة مد معي لم الالتصال) واكاة لقاش ميد 
الموقف السياسي الذي يتعخذه كل طرف من الاآخر بناءٌ على رأنة أو 
موقفه من الوحدة مع مصر ثم الانفصال عنها. انظر؛ مصطفى رام 
حمداني» شاهد على أحداث سورية وعربية وأسرار الانفصال (دمشت: 
دار طلاسء ط؟» .)5١١١‏ وأيضا: د. فؤاد العادل) قصة سورية بين 
الانتخاب والانقلاب: تقنين للفترة ما بين ١5575-1١531517‏ (دمشق: 
دار الينابييع» .)5١١١‏ 0( 
حول ذلك» انظر: سعيد حوىء هذه تجربتي وهذه شهادتي ( الجزائر: 
دار الوفاءء ط”7؛ ))١9331١‏ ص"”لا ‏ هلا, ومحمد جساأل باروت» 
جماعة الإخوان المسلمين في سورية؛» ص75؟ ‏ 115. 
انظر: رضوان زيااة. صنع القرار والسياسة الخارجية في سررية 
(القاهرة: مركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية) لإ١١5).‏ 
02001 آ) 25209 150111 09ل)ناأهو127 :53113 ,أن5نا أعمصلط 0مه10زة] 
تفصع لز 6عملاعاذ   2001(:‏ ,عيلء) نامك ,ركلنه 5 ب#نزعلط 
-1946 إعزاأعه) 50131 3800 10115) نا ]ك1 :53119 18 0121315111 الك 
:(1999 روومع 2‏ 19[وععتكملا [أعمعهم) :0601طمآ رتدعمط)1) 1970 
عأقاك امه عع201 لنقتدد)ة:15ل)س4ف ,لطأعوباطءصصلط8 .ف 1001210ز3] 
أموعوء2 لمة عأانو ,لؤنةث نقترزك أؤلط)833 15[ م310 مره] 
(1998 بووععظ بع ابئوء11 :00 ررعلأنام8) 
26 .مم ,ن[52)5قم20 515125 نأو أد8 2لتة]] 
)55 5110016 عا عو! ماوع ساك عاك بوتسرك 1ه لدعم رعالدعة ءادآ 
.(1988 ,115لاة1" ,1.8 :تجولهط) 
المادة الثالغة من الدستور السوري الدائم عام “با ١ؤ,‏ 
2.261 بلالأموووء 53135 اللأفافظ دضلرة1آ 
.279 .م م523 أو لدقة ,علدء5 عأع اندم نمه :261 .م ,لاط 
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,279-280 .م تورك لله قدكم ,علدع5 عأعم :3 :لجح :262 .2 ,10 
للمزيد حول الشيخ حسن حبتكة الميداني ودوره في مدينة دمشقء انظر؛ 
يوهانس رأينرء الحركات الإسلامية في سورية» ص5 .١7‏ 

263 .م اللا كد23 5/6275 ,82182110 قورة 1[ 
4 .م ,1010 
262-15 .م رللطا 
للمزيد حول كتابات سيد قطب وتأثيرهاء انظر: رضوان زيادة» سؤال 
التجديد في الخطاب الإسلامي المعاصر (بيروت: دار المدار الإسلامي؛ 
.1١5  34”ص ٠4‏ وراجم كتاب سيد قطب معالم في الطريق, 
(دء م دء نء .)١338‏ وانظر أيضا: محمد توفيق بركاث؛: سيد قطبء 
خلاصة حياته ومنهجه في الحركة (بيررت: دار التوحيدء د؛ ت)) 
وعادل حمودة: سيد قطب من القرية إلى المشئقة: تحقيق وئائقى 
(القاهرة: سينا للنشرء .)١53497‏ / 
للمزيد حول مغهوم الحاكمية؛ انظر: هشام أحمد عوض جعفر الأبعاد 
السياسية لمفهرم الحاكمية: رؤية معرفية (هيرندن» فيرجيئياء الولايات 
المنحدة الأميركية: المعهد العالمي للفكر الإسلاميء ,)١558‏ 
,4530 075065 قلررك 01 اللزومممع [مع116ه2 ع1 روعطهعمط مععلزن/ا 
.28 ,م (1995 ,رل]! .ه© لسة كندة1]” .1.8 هلمم ل) 
باتريك سيل الأسد والصراع على الشرق الأوسط» ص017. وللمزيد 
حول ذلك ر لجع: آه اتتماتلمع1 [قعتازلم ع1 ,وعطاءعءط عععزاملا 
114- 109 .م ,لوكعم ,علدنا وكدو5 فهر يتحدث بالتفصيل عمّأ يسميه 
بروز الطبقة الجديدة العى لا تتألف من أكثر من عدة مثئات من 
الأشيجاهض يعقدون نات ضخمة من خلال علاناتهم؛ وبالاستفمادة 
بشكل رئيسي من شراكتهم مع شخصيات بارزة من الوسط السياسي أو 
العسكري. 
محمد جمال باروت» وحرزب البعث العربى الاشتراكى فى سوريه: من 
والحركة التصحيحية» إلى تصفية مراكز الجنرالات الحياة (لندن)» ١١‏ 


حزيران/ يونيو .٠٠٠١‏ 


السلطة والاستخبارات في سورية 


)51( 
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نزخ رقققم4 عع06ئنا مترزك 01 لإدامسمعط لمع تلو عط] ,وعطمعط روعزم؟؟ 


147-3٠ 
وقارن مع مذكرات أكرم الحوراني: ج4ء ص؟ 554. وللمزيد حول دور‎ 
رفحت الاسد وسرايا الدفاغ في قضايا التهريب والفسادء انظر:‎ 
510012 عط بلع اأعقصصنا دلرئزذ» ,زله) ععاألسسمن) طعفدولكا أكوظ‎ 
بجعا) «عساوعظ عط زط وتطول1 لقلصنطط 1ه رروزووعزررون5‎ 112 
رؤوعع2 لوالدوع !زول عاونا‎ 1991(. 
وأيضا: 5123 12 0 1أ5ء نالل 01اؤوععع ناو عط 1» ,295021 2[ عنهل35آم‎ 
85110016 ب]أا- 93 .م ,1985 عمامم5 ,2 .810 ,39 .7/01 ,لهمسمل أمظ‎ 
70135 1202200 باولا باصعا © ,«لددمه-لم غ181]23» ,لإعا5‎ 4, 84 
,م‎ 465-70 
انظر: التقرير الذي أعدته اللجنة السورية لحقوق الإنسان في لندن عن‎ 
ممه ,عمد .ل#اتابا,‎ 205١٠١1 حزيران/ يونيو‎ ١5 هذه «المجزرة؛ وذلك فى‎ 
وانظر: محمد جمال باروت» «أصول وتعرجات جماعة الإخخوان المسلمين‎ 
في سورية»» في: موسوعة الأحزاب والحركات اا الإسلامية‎ 
تحرير فيصل دراج ومحمد جمال باروت (دمشة: المركز العربي‎ 
ص 578 وما بعدها. رقارن‎ »)١ج‎ ٠٠٠١ للدراسات الاستراتيجية, طل”ء‎ 
مع: الإخوان المسلمون: نشأة مشبوهة وتاريخ أسود. (دمشئ؛‎ 
ج؟))؛ ص88" وما بعدها.‎ 2١98© منشورات مكتب الإعداد الحزبي»‎ 
وانظر أيضاً: -7111212 ,«ومءطاهع8 ماناكسك8 ذنها(5» ,8240 هدمو‎ 
«عطصععء2آ إتعطتء !ه11 ,12 .1آه0/ رعارممء1]‎ 1982, 110. 110 0 12 
20 


فم يأكة؟1 1110016 علا +15 علععنمك عط) لمهة قهدوعف ,لوع35 علعلراوط 


له 


532-3.مم. وانظر التقرير الذي أعدته اللجنة السورية لحقوق الإنسان 

في لددت في 5 > /لحزيران/يونيو ١١٠١١‏ ,511.018 ابابا 

انظسر: ,«لع1كة مهنا مرتزك» ر(لء) ععاغتسسمت لع دآا ععدط 3110016 
163-45 .22 

انكل ديك بعال اريت اضول وتعرجات جماعة الإخبوان المسلمين 

في سؤرية: مس فاورلا نوها يمتها وانظر أيضا :عاش عنمان؛ الأحرّاب 


الفصل الخامس: تحذدي الإسلام السياسي ١‏ نو بن 
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السياسية في سورية السرية والعلنية (بيروت: رياض الريس للكتب 
والنشرء» .)5١١١‏ 
ضم التجمع خخمسة أحزاب قومية ويسارية معارضة هي: اللحزب الشيوعي 
السوري - المكتب السياسي (رياض الترك)» وحزب الاتحاد الاشتراكي 
العربي (ججمال الأناسي): وحرب العمال الثوري (حمدي عبد المجيد) 
وحركة الاشتراكيين العرب (عبد الغني عياش)؛ وحرزب البعث العربي 
الاشتراكي الديمقراطي (إبراهيم هاخوس). 
مذكرات أكرم الحوراني» ج4؛» ص5١6١  ١0١4‏ وأيضاً: باتريك 
سيلء الاسد والصراع على الشرق الاوسط. ص57 551. 
تقارير ومقررات المؤتمر القطري السابع (دمشق: القيادة القطرية لزب 
البعث العربي الاشتراكي؛ )١58٠‏ التقرير السياسي» ص .١5‏ 
محمد جمال باروتء» حزب البعث فى سورية هدد عام ٠/ا91١,‏ 
ص٠١‏ 45. وللتوسع في تطور تمو البعث تنظيمياً والتداخل بين النخبة 
العسكرية والسياسية فيف أنظر: ,توماموووء 2*5مز5 ,81840 قمموك] 
ك1)1[آه2 عزعط) له روع [طو )م18 8[1ىنا؟1 رعكوع.] 15 01 2)5 ل ءء1025 عط 
(1999 رووعع2 تالومع اانا مماأععصرط ابرعورعل بجع ل[) 
باتريك سيلء الأسد والصراع على الشرق الأوسط, ص/7ه .54٠-‏ 
ونيقولاس قان دامع الصراع على السلطة في سورية ه52١‏ 795 ,١‏ 
وللمزيد حول ذلككء انظر: 6) أنصاع8 مم1 بممسلع م2 مقددهل1: 
لمم ,(1989 انا110؟ 3180 5113105 ,هسهو :لملا برعلر) دوع لدكتصء ل 
ْ .76-3 
وانظر أيضا: 01 200115ع2) 116 2110 تاكقظ8 عط" ركامعط 150 لتحودزل 
8 .م ,(1987 ,مه100ه.آ) ,مرك مجع1100 
51 لمم ععسظ80 ووتلئقةترمطانسة ‏ بطءعوسطعمم 81 لممصرع ]1 
3 384ق3ع1 للقة نم2 ,رلزلسة :قتدزك اكتطانه8 ص ممالفددحه؟] 
.291-300 .م ,(1990 ,مع 1231165 
ملقع 34 ,«أم/مع1 طأقمردآ]] عط ع1 5ع825 131ء50) ,رلموبتمآا .8 1160 
عأ115 ؛1ع10] ,28- 24 ,نرم ,1982 عع طدروععع2[ /رعطمسعدهل8 ,كاترووع1]] 
.2 بلإمقبصطع2 19 لعملدها) معدم 1 عدال 
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وكان روبرت فيسك أول المراسلين الأجانب الذين زاروا مديئة حماه بعد 
المعارك العنيقة التي دارت فهاء ويقدر في تقريره ذاك عدد القتلى بحوالى 
٠‏ قتيل؛ وللإطلاع على وجهة نظر الإخوان المسلمين. يمكن 
مراجعة: مجزرة حماة (القاهرة: [دء ن]؛ [دء ت]) وأيضاً حماة» مأساة 
العصر: وقد قام بنشر هذا الكتاب التحالف الوطني لتحرير سورية الذي 
هو عبارة عن و من الاجرات والشخصيات السياسية المعارضة 
المقيمة في الخارج اعتلن عنه في عام 7 وأيضاً انظر: محمود 
صادق, حوار حول سورية. ص ١519/1١11‏ والحييب الجنحانى, 
«والصحوة الإسلامية في بلاد الشام: مثال سورية؛؛ في: الحركات 
الإسلامية المعاصرة في الوطن العربي (بيروت: مركز دراسات الوحدة 
العربية» ط١.‏ 4.0 8 رييقى كتاب ميشيل سورا الأبرز في هذا امجال: 
بأأباعذ نال 80161035 :وصو) عتم طرق ع0 )ها طن[ ,أونناع5 [اعطاء كج 
,(1989 
.274 م ,لا تأصدقوء 591135 ,110ة) 583 لترترج 1[ 
5 11 «عبون12 1ن1 عأمتناناك م11 ,صدنآ ضدلا د5مدام اراح 
1961-1978 نوع )ناوظ صل توتلش ط ك1 لمة تتلدتللفضماوءع 1 ,اسكتدد ل تماعء5 
2+3 6ط م] وعمةظ [13زع505) ,مموبسةز :21 لعرط :(1979 ,مملنم.]) 
5أزممعء ؟] اع زورظ 1110011126100 لق أعنموععع11 أودظ ع511001 ,«أامبع8] 
بكا15! مع506 0مة .24-28.مم ,(1982 تنعط مرعمعد[ معط تورعبولم) 
2 ,11105 
رضوان زيادةء و«حدود «الإصلاح السوري: بين أليات انتقّال السلطة 
ورهانات التغييرا؛ في: الإصلاح في سورية بين السياسات الداخلية 
والتحولات الإقليمية والدولية» تحرير رضوان زيادة (جدة: مركر الراية 
للتعمية الفكرية )5٠2‏ ص4١٠.‏ 
التعبير يعود إلى الكاتب عيد الرزاق عيد فى إحدى مقالاته فى جريدة 
البهار اللبئانية. ْ 1 
حسام جزماتي» «الشباب والإسلام في سورية»: مجلة الآداب؛ السنة 
لاد العدد 217/١١‏ تشرين الثاني/نوفمير ‏ كانون الأول /ديسمير 
5ه ؛» ص١ .1١‏ ْ 
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70 .م ,لإتأامدمدءظ 595113:5 ,8212111 3مترة لآ 


5ك 85530 أ ناك 8» ,رتعذكات 8[1<قظط :320 .[27 ,مم ,لأ1] 
90 طععمكة ,1 .350 با ألا ,لالرع)ردباي) أكم2ظ1 211001 عط 1 ,«دردان] 
محمد جمال باروتء ججماعة الاخخوان المسلمين فى سورية.» ص٠١‏ 
دا واللرة غدتان سهد الدين» ومن أضوك العمل السياسى للخرفة 
الإملامية المعاصرة4؛, و الخركة الاسلامية: رؤية مستققلية تحرير عبد 
الله النقيسي» (القاهرة: مكتبة مديولي» :)١984‏ ص7756 - 198. 
وييجكمل حمال باروت» جماغة الاخمران المسلمين 8 سوريةع ص18 ؟ ا 
*0.. وحول رواية السلطة الرسميةء انظر: الإخوان المسلمون: نشأة 
مشبوهة وتاريخ أسود (دمشق: مكتب الإعداد الحربى: ))١588‏ جغ. 
المرجم نقشسه) ص15 .١5‏ 

المرجع تغسسهء ص8 ١؟‏ 0 5 ١51؟.‏ وإبراهيم حميدي» «تاريخ العللاقات 
السرية بين دمشى والإخخوان المسلمين السوريين)» اعخياة» (لندن)» 77/؟/ 
الما 3 

راجم كتاين تمر الغضبان, التحالف السياسى فى الإسلام, ,)١585(‏ 


فتحيق حمسال باروت» جمفاعة الاخموان المسلمين 2 سورية) ص١ 7١‏ م 
.١1 15‏ 

مقن ,لع5299-له ‏ 2]35 أبلطنم ‏ تيج طعمصرو اعم «35جخ ]1[ 
)ع5 52506 عتعزرنات :عع )وبال عمساكمط قاعنامت وعدن أل:ه0 اا 


,(001125) 500015 كاطع 11 11جمتن[آ 10 ععاررعن) 5ل10321352آ ,اأكلرو6 
7 129 


الحياة (لندن), 4/ه/١1١٠٠٠.‏ 

كما اعتبر الشيخ عبد السلام راجح أستاذ أصول الدين في معهد الفعح 
الإسلامي والعضو في «مجلس الشعب» السوري أن المشاركة في 
الاستفتاء» «فرض عين». 

,1٠٠١ 7/5/١ الحياق (لتدن).‎ 

حسب إحصاءات وزارة الأوقاف السورية فقد تضاعفت أعداد الطلاب 


السلطة والاستخبارات في سورية ا 
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والطالبات فى المدارس الشرعية خلال ست درت من 5/اده طالياً 3 
]ل 5117 عام ١‏ 4 ومن ”7 يدا ومدرسة إلى . 

5 أ المتحدة الإتمائي, 18 هن اال ا 

شعيان عبود» التعليم «الديني فى سورية)؛ الحياة, (لعدن), م 
1 

الحاة (لندنث) 7 . 0 والنهار (بيروت)) 7/1 

الحياة (لندن). 0/0/5" . 

الياة (لندن)؛ 4/٠‏ . 

التهان (بيروت)؛ 1/٠‏ آ. 

راجع تقريرا مطولا عن «القبيسيات» وتقاليدهن وتأثيرهن ودورهن في 
اججمتمع السوري ى: الحياةق العدم) مره/ 0" . 5. والملقصود قت 
القبيسي؛ وينتشرن في دمشق محصوصاً وباي المحافظات السورية وكذلك 
بعض الدول العربية» حتى إنهن وصلن إلى بعض العواصم الاوروبية 
وبعض الولايات الأميركية. وقد تضاربت الأراء الدينية كثيرا حول 
توصين منهجهن اللايتن يشكل محدد) إلا أنيم: ولحسب تعريف بعص 
رجال الدين السوريين الكبار» يُعتبرن حركة ديئية وسطية تلتزم منهج أهل 
الشْنّة ولا تتبنى منهجاً فقهياً معيداً. وقد ولدت مثيرة القبيسي عام ١3177‏ 
في دمشق في أسرة تضم عشرة أطفال. ثم درست في مدارس العاصمة 
السورية إلى أن نالت إجازة في العلوم الطبيعية» استندت إليها لتدريس في 
مدراس حي (المهاجرين) وبقية ألشياء دفشيق لعن أن بلغ هدد (أتباعهاأ 
أكثر من ه 7 الك فتتاق» كححد أدنى) وفق ما انوي عليه تقديرات 
النور» التابع لمفتى سورية الراحل أحمد كفتارو. 

الحياة, (لتدن) ٠..3/5/٠١‏ 


(81) السفير (ييروت)»: 5/35/19. 


الفصل الخامس: تحدي الؤسلام السياسي ام 


(8) المصدر نفسه., 

رمم الخياة (لندن)» ٠٠١5/4/١١‏ 

(85) المصدر نفسه. وانظر: شعبان عبود: والخطر الأتي من التطرف الإسلامي؛: 
التهار» (بيروت). .5٠٠١5/9/1١7‏ 


المؤلف 


الدكتور رضوان زيادة 


هو باحث زائر في كلية كنيدي للدراسات الحكومية في جامعة 
هارفارد. وهو المؤسس ولمدير التنفيذي للمركز السوري للدراسات 
السياسية و الإستراتيجية في العاصمة واشنطن» ومؤسس ومدير 
كو دمكق الدانات موق الاتنيداة. 


شغل عدة مواقع أكاديية منها: 


2ه زائر في مركز دراسات الشرق الأدنى في جامعة 
نيويورك»ع وقسم دراسات الشرق الأوسط ني جامعة جورج 
واشنطن» ومركز الدراسات ريه المعاصرة 2 جامعة جورجتاون؟ 
وقبل ذلك كان باحثاً زائراً في كلية جون كنيدي للدراسات 
الحكومية ومركز (كار) لحقوق الإنسان فى جامعة هارفرد؛ 055 
زائر في المعحهد الملكي للشوون 0 لنذدكن زوبه1 ع11) 


11015 تتنقط)08) ,(1315لث 1216522001131 01 غ1ن 11516 


المؤلف #خرضن 


كياا كه عابنا يصب كبير الباحثين فى معهد الولايات المتحدة 
للسلام -ععوع7 01 185011016 10.5 واشنتطن .15١١8 7 7٠٠٠١07‏ 


وهر عضو في جمعية دراسات الشرق الأوسط - .31854 والجمعية 
الاميركية للعلوم السياسية - .م8858 والجمعية الدولية للعلوم 
السياسية - 1584 معهد الشرق الأوسط - 1/1151 جمعية الدراسات 
الدولية .154. 


كما كان عضواً في فريق المستشارين مجموعة العمل حول 
(الإصلاح والامن) ضمن مبادرة العالم الإسلامي 70210 منتصهاذ1 
1249 في معهد الولايات المتحدة للسلام - 105187 و عضو 
فريق المستشارين لمشروع ١‏ الديمقراطية في التنمية: الاستشارة 
الدولية فى دعم دور الا تحاد الاوروبى فى بناء الديمقراطية)» معهد 
الديموقراطية و المساعدة الانتخابية في السويد. وعضو مجلس إدارة 
مركز دراسات الإسلام والديموقراطية فى واشنطن. 


صدر له كتب عن سورية منها: 
دواع 102 روعء لارء5 ععدععم1[لء )م1 :ورك مز وعزلمظ لمه عمبرومط 


أ25ا 5410016 تطمع5400 عن ما لإعوععمصة12 0جه كدممخكواء 1 
2011 ,15ت 1.13.1) 


5 السلام الداني: المفاوضات السسورية 33 الإاسرائيلية 
(بيروت:مركز دراسات الوحدة العربيةق» .)5١١9©‏ 


-الشقف ضد السلطة:حوارات اجتمع المدني 8 مسورية 
(القاهرة: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان» ه١٠٠5),‏ 


السلطة والااستخبارات في سورية ار لاسر 


صنع القرار والسياسة الخارجية 8 سورية؛ (القاهرة: مركر 
الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» /ا1١١٠).‏ 


ربيع دمشق: فضايل انحاهات, نهايات, إعداداً وترجمة 
(القاهرة: مر كز الماهرة لدراسات حقوق الإنسان» 4 ف اي" 


الإسلام السياسي في سورية (أبو ظبي: مركز الإمارات 
للدراسات السسياسية والاستراتيجية» م١١5).‏ 


1407/2115 غأ223115جزء5 عتطتاعباط : 59112 ذأ ولطناع1 عطل» 
01 عانألاأكص] ,ذ5.نا , 220 .80 بأضرممع]1 لواععم5 ,«بومزععه عل 
.2009 أأعمف , 0.2آ , ممأعصتطدة/الا - عموعم 


فهرس الأعلام 


ا 

آل ثاني, حمد بن جاسم بن جبر (الشيخ) 
هه 

آل معود, عبد الله (الأمير) 17+ 

آل غرر ١١‏ 


آلون, أيغال ١71١‏ 

إبراهيم» فاروق عيسى ١١17‏ 

أبو غدةء عبد الفتاح ١14 711 "٠.4‏ 
أبو الغيط. أحمد 4+ ؟ 

أبو مازن انظر عباس؛ محمود 

الأتاسي, جمال 48 لهل ١١١‏ 
أرميتاج, ويتشارد 7١4‏ 

الأزرق؛ عبد الوهاب 5597 


الأمدء بشار 05818أ) لالا, 57”, 1”5ء "همع 
دكا الاء الا كلاء 5 حل مالي كء قن 
لا ل ال ااا 6 ل 1 5017-2 
هأ“ لاكث ككأكىم "ككلم >5"4كى 


501 ل لأ 055 ١5:5‏ 1:35 نل 
مهل 3595 أ دل ءلم تداك لا مل 
ءالع ١‏ ٠ؤأل‏ الى هؤزكاء لاا 2,١15‏ 
للا ”أ 4ل 5595 175 051717 
هار 2 175 ل؟ هوت أصت 5هل 
ل 1١9 5١5‏ 


الأمد, حافظ 15, 247 ؤم هه 5ه 
ماي رق 5م25 مت أكثكت 1ت همل قت 
شك دناه ألا الل الل ملل كلا حلفم 
كطع اشع 35 ١عدك‏ أده على 
لاء ث. :.١ 1 7*٠ 1750111١٠١‏ 
ار ا ا ا ا 
17 اع 54 أ 5ه لىء وهل هلال 355 :١1‏ 
مولا لدان 5 115٠٠١‏ 
مك 5555م 8011751011 11ل 
اموق رظي للف د فعضا 
اليرت الت تا 00 لل اننن 
75١3 71١ :‏ 


الأيلد. وفعت ٠١١7‏ 


السلطة والاستخبارات في سورية 


الأمد, ماهر ١١١‏ 

الأسعد, أحمد ١١+‏ 
الأسعد. فراس ١١+‏ 
أصلان, علي ١١١‏ 
أميرالاي, عمر ١١‏ 
الأميريء عمر بهاء الدين الل اك 
أنان» "كرفي 4 ١5‏ 

أنديك, مارتن 8+ 
أوبرايت, مادلين ١١:‏ 
أولمرت, أيهرد ١‏ ؛ ١‏ باه + 
إيل» كيم جونغ ١١6‏ 


الأيربي, محمد زيد 7 ١1١‏ 


ب 


٠ 


باراك , ايهود 071041١١:‏ 17 
بارسالر, جودي ؟؟ 

باكريانيس» دورا 565" 

باول» كولن ١7+ 2757١ 5١6‏ 
بطاطو, حنا ١ه‏ 

بكداشء خالد 89 .4 ١١41‏ 
بكداش, عمار ١١‏ 

بكداش, وصال *الاء 17/4 ١77‏ 
بلال» محسن ١5١‏ 

بلير» توني 115 

بن علي, زيد العابدين 4 ” 

البنأ. حسن ١54‏ 

ابني؛ وليد ٠١‏ 

١7١ بورديو‎ 

بررقيية؛ الحبيب ١7١‏ 


يق 


بوش. خررج و لاكمك عمل وى 
ا تل ال 1 
6 ء+ه”74/5” 


البوطي, محمد سعيد رضا +١5‏ 
بولتون. جون 5١؟‏ 

اليانرني, علي صدر الدين ١١‏ 
بيترلان» لوسيان ١ه‏ 

بيريتس» غمير 55١‏ 

بيريزء شيمون 375 071٠.‏ 41" 
البيطار, صلاح الدين 15, ١.946٠.‏ 
البيطار, محمد بهجة ١5.‏ 

بيكيت؛ مارغريت ١55‏ 


با 


سه 


اتوك رياض 5ه ١‏ 

تر كماني» حسن ١٠١7‏ 
تشاوشيسكورء نيقولاي 4 ؟, ه؟ 
تللى فواؤ . * 

تيزيني, الطيب ١7‏ 


43 

جديد صلاح 7ه ١١‏ 
جلول, توفيق ٠١1‏ 
جيلاط, كمال ١١٠١‏ 
جنبلاط؛ وليد 57م 
جورج: ألان 15 

جولي. كرري ١١‏ 
جونزء فريدريك ١5٠١‏ 
جينتاو, هو ١١١‏ 


فهرس الاعلام 


الحافظ, ياسين 3؛ 

حبدكة تسن 77 آل 
حبنكة, صادق 5١م‏ 
حبيبء على ٠١7‏ 

حديد. مروآن 7١1/555‏ 


الحريري» رفيق 18-1 لاللناءع 
55" 55 5 5ت 7 25 فش 7١‏ 
4ه كع ره كل ذه ون أكت 15ل 


حسون: أحمد /ا1 م 
حسينء. صدام 55٠.١ 5١5‏ 514ل 
بع سفن رفاك قارسن 
حسين (الملك) ٠١‏ 

الحلي, عيد الرزاق 3 ا 
الحلبي» محمد ٠١5‏ 
الحمصي, مأمون ات 
حوى. سعيل 554 ا.؟ 
الحورانيء أكرم 245 ٠‏ 
حورية؛ علي ١١7‏ 

حيدر, على ٠١7‏ 


حيدن محمد ١٠١14‏ 


. 


3 


دام عبد الحليم ف ا 
لاط ومن ”.ا 9" 

الخطيبء أحمد ١1.م‏ 

الخطيب, محمد كامل 1١84 1١/9‏ 


١1١١ ١.7 خليل: «حسن‎ 


غ١‎ 


الخرري. فارس ٠٠١‏ 


الخرثي, محمد ١٠١+‏ 


2 


الدريني, فتحي 25 

١114 201٠.5 ٠١ دليلة, عارفب‎ 

١١١١٠١4 031١+ دوباء على‎ 

دو توكفيل؛ ألكسي ١7٠١:١155‏ 


دوست بلازي, فيليب هه ؟ 


ديرب. علي ٠١14‏ 
9 


رابين» إسحق ١٠١‏ 

راجح. محمد كريم "١5‏ 
رامسفلكل. دونالك ١١5‏ 

رايس» كونداليزا . ه78 9507 1ه 
الرفاعي: أسامة زم 

الر كابي فؤاد ه؛ 

روص» دئيس 7175 

روم جان جاك ١١17‏ 


| ريغان, رونالد ؟ 


إن 


ر 

زارتمان» وليم ١8١‏ 

الزحيلي: وهبة 1١9‏ 

الزرقا. مصطفقى ١م‏ 

١٠١95 )٠١8 )٠١ا/ الزعبي؛ محمود‎ 
١+ 


السلطة واللاستخبارات في مورية 


الزعيم؛ حسنى 21710/01801437 5 
زيادة) محمد 7١١‏ 


و3 


السباعي. مصطفى 2755 ١17‏ 
سركيسء إلياس ١71١‏ 

سعد الدين؛ عدنان 9١١‏ 51 

سلامة محمود ١٠.‏ 

مليمان, بهوحت ٠١١١١١‏ 

سليمان, ميشال ١١٠١‏ 

سيف. رياض 0٠٠١7 27٠١‏ 585ل 211511 


25١‏ أعءمة كه 
هه ع لاه ١‏ 


سيل باتريلك ل "ه 


5غ ١5١‏ 5أآء 


ع 
يفا 


سس 


شارؤون» أرييل و ا ل ل اح 


ا ا ل ل ل 
شرارة» وضاح ١8١‏ 

الشرع. فاروق 50١ 1١١‏ 5ضى 
للدت تت ال 1 ال ري ال 1 
5345 


شلّح؛ رمضان عبد الله +  ,‏ 
شمعرن, كميل ١١7‏ 

الشهابي, حكمت ١1١١1١14201٠١‏ 
شركت. أصف ١١١ 3 ٠.+‏ 

شولتر 51 


الشيية 


؛ أديب ا ا 


بض 


ص 
صالح, علي عبدالله ع + 


عدن برسي 17 
صلوخ. فرزي ١57‏ 
الصياد. عبد الرحمن ١.١‏ 
طُّ 


الطباع؛ عبد الحميد ١97‏ 
الطرابلسي, عبد المجيد 71١17‏ 
طلاس» مصطفى ١4342١١1١‏ 
الطنطاوي, بان ٠.5‏ 
الطصطاوي, علي ٠م‏ 


3 


عباس محمود ١7؟‏ 

عيد الله (الملك) ١ ١5‏ 

عبد السلام, أبو السعود ١+9‏ 

عبد الكريم؛ مفيد ١٠١5‏ 

عبد الناص جمال ٠4؛.‏ 45. ه42 لىم؛؛ 
ل خالا 3 ١59‏ 

عئمان؛ عبد العزيز ١١1‏ 

عثمان: غسان عيد العزيز ١١‏ 

عنمان: غسان أحمدذ ١+ 3+١‏ 


٠57 27١1 عرفات, ياسر‎ 

العروي, عبد الله ؛ ؛ 

العطار, عصام 599, 5.14 ٠١١١‏ 
العظم. خالد وى ه4. 5غ 
العظمة, أحمد مظهر ان 
العظمة. بشير /2141 5/8 


فهرس الأعلام 


عفلقء ميشيل 21 06 
العقلة, ععدنان ؟ 7١‏ 
عون: يشال .٠٠؟‏ 

2 

غزالة, رسعم ١٠‏ 
غرامشي ١1/7 210371١55‏ 
غرة) محمد لم١7‏ 
الغضبان: عنير 7١1‏ 
غورو١؟؟‏ 

في 

فاليساء ليخ 4 " 
فرغسون, أدم ١١107‏ 
فرتجية» سليمان ١17‏ 
فريدمان, توهماس 03711 م٠١‏ 
فيصلء بوسف 7 

ف 

قاسم عبد الكريم 407 
قداح, سليمان ١5١‏ 
قدسيء صفوان ١١١‏ 
قدورة, عبد القادر ١١١‏ 
القذافي, معمر ؛ ١‏ 
القصماب, كامل ١+‏ 
القوتلي, شكري ١517‏ 
3 

كريستوفر وارن 54١‏ 


الكسم, عبدالرؤوف 7.5 


كفتارو أحماء 7.1 7.84 1148711 


22 


كفتارو. صلاح لم١7‏ 

”171١114 11١7 1٠.5 كليحون, بيل‎ 
١١4 كلترن, هيلاري‎ 

كنعانء غازي /الم١,‏ ه ١‏ ؟ 

كيندي: بول ١56‏ 

كيري: جون 777 

كيسفجرء هنري 778 17178 111 
لأرسن, تيري رود ١15‏ 

لاسنسكي: سكوت "١‏ 

3 


اللبراني» كمال ٠١‏ 
لحرد إعيل 2148 ١114211473771‏ 


اللوزي, سليم اا 


3 

هاركسء» كارل ١5194‏ 
مالبرونوه جورج 7١8 27١07‏ 
المالح, نيل ١55‏ 
المالكي؛ رياض ه 4غ ١945‏ 
مبارك, حمني 1 .١‏ ع 
الميارك؛ محمد 47, ١1٠.‏ 
محمد؛ أسامة ١‏ 
مخلوف. رامي ١‏ 
مشارقة زهير ١714 211١1‏ 
مشعل خالد ١.5‏ 

المعلم وليد 10745140514725٠.‏ 
معوزء موشي 718:54 
مقدسيء أتطون ١417‏ 


السلطة والاستخبارات في سورية ظ - 


ملص. محمد ١١5‏ 
موران, إدغار 4 4 

مورفي, ريتشارد 7١١‏ 
هيرو؛ محمد مصطقى ١٠١8‏ 
ميليسء ديتليف 15 ؟ 


٠ 


3 


ناصيف» محمد ١١١ ٠١7‏ 
النجار؛ بشير ٠١821١١7‏ 
التحلاوي؛ عبد الكريم 4٠7‏ 

نصر الله حسن (السيد) ٠٠١5‏ 

نيكسون, ريتشارد ٠١5‏ 


0 


هابرماس اا 

هايدمان. مثيفن 25١‏ ٠ه‏ 
شويدي. حسن "1١‏ 
هيغل 2154 ١+9‏ 

انوس اه 

رز 

ونوسء سعد الله ١55‏ 
وولفريتن. بول ١١5‏ 

ىف 


ياسين؛ سليم ٠١5‏ 

يعقوبيان» منى ؟ ١‏ 

يرحنا بولس الثاني (البابا) 5 
اليرسف. إبراهيم 5١7‏ 


ع 

| 

أسيا 7؛ 

الاتحاد السوفياتي “الم. ,57٠ 211١‏ 
نارق 

١١ ادلب‎ 


الأردن 65١‏ ه655 كس كلك كءلن 
ل لاا 


إسيائيا 51١5١‏ .51 ره؟ 

إسرائيل دى لا؟لى ١.4؛؛‏ ”اص إى الى 
0 ا ل ال ا ا ا 
الك كال صال الاك لوت 5ك 
ل ايت اي ا فرت 17ر3 
تا رد ا ار 1 1 
8 .١ه‏ أل ؤه إل ”ادلل زه ل من؟ 
أفريقيا 4٠‏ 

+١7 أفغانستان‎ 

ألمانيا .م م ؟ 


أم درمان 14م 

أميركا اللاتينية 8٠‏ 47 

١١ أورويا‎ 

أزووا الضرقية 1١1١ ٠6‏ /ا4١,‏ "ال/ا١‏ 
ا كي تق ا 
إيرليدا , ؛ ” 

؟هملع1ك41١‎ 54٠. 5117 إيطاليا‎ 


لب 


بأريس 7 . ١‏ لاع 5 0.9 
بانياس 5؟, .م١‏ 

البحرين ؟؟ 

بريطانيا ه76 

بغداد اير 3 09 ؟ 

١١١ بكين‎ 

بدت جبيل 1ه ؟ 


بوليدا حم 


السلطة والاستخبارات في سورية 


بيروروت 11545 هىكء اك ١5؟,‏ 
وال قع !ال لا 1 أل م5 ل لادهلل قا 


إبنا 


اب 


تشيكوسلر فاكيا ه ؟ 

تل أبيب .ه ١‏ 

تونس 4لء هلء 5ل لالاء إل 4لا 
ا 0" 


الجزائر ١117 214١‏ 
الحرلان ام 145 777 اك 1ن 
هع وى الل 517 ١5‏ 


2 

الحسكة ؟؟ 

حلب 5 51 6ت +2194 ادل 
رن 

حمأة كث, 4 ذغى دارا الا أدكلل 
ل ار ل ا ان 


حمص 17 557 ال 5.75 
و 


درعا ككل خب 


دمشن 6ثل أل ذمل أل 4كلك,ء أله 
؟لأ لم ‏ لءعلن 5 17*5كء 1ه 
09 كلمىطاء مل عمثء املا ١أوكء‏ 
ا 0 ال ال ل 1 ال 
اك :كال مال كال وان 
ل ال رت ا ا 1 02 


7 


155520787147 أدهك هاإره لل 
ا ل ال ل اس اتا ا 0 
اك 1 0 ايلا 


دير الزور 5؟ 


ر 


روميا 051+٠.‏ 245 ام" 
رومانيا #4 ؟, هل, ١١‏ 
الرياض ١7‏ 


و 


العودية ١ع 5١١‏ لا زوك "الل 
اا تا 5517 115 


7١/8 2715 السودان‎ 


ص 
الصين ١١١‏ 


ص 
الضفة الغربية ه ١١‏ 


طّ 
طهران ١77‏ 


3 


العالم العربي 7١‏ 577:11 

العراق 1١‏ ه14ع/49. 55 ه5اء 7م !؛ 
ل ال ل ا ا ا 
ل ل ا ا ل 


فهر الاماكن 


هع كل ”5ل كك 5ل ل 1117 
عا الشعب لاه ؟ 


فى 


50921514752511١ 03554. فرننسا‎ 
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راكم حزب البعث الخاكم: منذ وصوله إلى الحكم في سورية عام ١47‏ تاريخاً حافلاً 
من الممارسات الاستخبارية والأمنية بحق كافة شرائئح الشعب السوري من الأحزاب 
المعارضة: إلى التيارات الدينية. إلى المثقفين. وحتى المواطنين العاديين. وكان هذا 
النظام التسلطي أداة الحزب للاستمرار في الحكم لما يقارب الخمسين عاماً على امتداد 
عهد الرئيس حافظ الأسد. ثم عهد خليفته بشار. 

وتعددت الشعارات الرنانة التى غطت النظام داخليا وإقليميا ودوليا ابتداة من 
حقوق الفلاحين وخبز الفقير. مرورا بمحاربة إسرائيل تحت أسماء عديدة منها: 
الصمود والتصدي والمانعة وحتى المقاومة! ولا ننسى فلسطين والعروبة. 

لكن. مع بداية "ثورات الربيع العربي» في أوائل العقد الثاني من حكم الأسد الابن في 
العام ."٠٠١‏ وتبافت الشعارات المشار إليها على كرّ السنين والتجارب. انفجرت 
تلك الممارسات الأمنية بوجه مرتكبيها وسقطت نبوءة بشار الابن حين قال في حوار 
له مع صحيفة ١الوول‏ ستريت» في ١٠١ /١ “١‏ إن «سورية محصنة وبعيدة عا 
شهدته دول أخرى في المنطقة مثل تونس ومصر بسبب قرب الحكومة السورية من 
الشعب ومصالحه»! 

هكذا اجتمع الرأسمال «الهارب» والمثقف و«المهاجر؛ والخصم السياسى والمضطهدون 
المتكل بهم والمقموعون وأقرباء الضحايا من اليمين واليسار والمتدينين والعلمانيين 
والأصوليين متوسلين أجسادهم العارية والإنترنت والفايسبوك وكل ما يتوافر هم 
للعبور بسورية نحو الجمهورية الرابعة نحت ظلال الديموقراطية والحرية 

يركز هذا الكتاب على كل ما ذكر وخصوصا حكم بشار الابن في العقد الأول من 
عهده وكيف تعامل ويتعامل مع كل شرائح الثوار وقادتهم بالأسماء والتواريخ 


المؤلف 


